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قصعر هذه السلسلة بمعاونة 
الجلس ااعلی لرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


هذه ترجمة كناب : 


ANCIENT GREEK RELIGION 


تاليف : 


11 J, Rose 


گپہ د 


سرنا فى تأليف هذا الکتاب عل‌فرض أن قراءه:[نما يرغبون فى الالام محانب 
هام من جرب افیا الذهنية والروحية لشمب من ألمع الشعوب ف التاريخ 
لاورن » دون أن یکون لدی ولا القراء عل به كمل الباحثين ال خصائبین ۰ 
ومن ثم فمو لايفترض حى جرد الالام با مروف اليو نانية » رغم ألما كبيرة الشبه 
والحروف الإنجليزية حتى ایستطیم المرء أن يل بها خلال نصف ساعة . أما من 
دوم الرغبة » بعد قراءة ما فد سطر فى الفصول الثالية . فى أن يستزيدوا علا ء 
فليس عليهم [لا أن يرجعوا إلى الراجع المدرجة فى ذيل هذا الكتاب . وإذا 4 
البعض ما يغريهم بتعم اللغة اليونانية منبع الآداب والعلوم الغربية كاقة ٠‏ فسیلج 
ذلك صدر المؤلف أضعافا مضاعفة . 


ولا محیص من أن ترد فى كتاب س هذا النوع كثير من الاسماء اليونانية ؛ 
نقات نقلا حرفيا دقيقا إلى صورها اللانينية » فلفة هذا الكتاب ليست هى اللا تينية 
بل‌الانجلیز ية . غير أن هناك بعض الاستشاءات القليلة . فلیعض الاسماء » مكل أثينا 
۵۶ صغ إنيحليززية »> وهذه قد استخدمناها . كا أن هناك لفظة أو لفظتین‌نالتا 
فى الصيغة اللاتينية من‌الشیوع والرواج ماجعابما جزءاً من اللغة الإيحليزية » کا هو 
الخال معاسم وكيد يديس :10:0۵ . وق‌هذه الحالة أيضاً ابتعدنا عنطر يقنا 
الرسوم‌ومبدئنا الثابت . ولعلهمنالجدير بالذکر أنالحرف ن يلق نقلنا ما كان 
ولا زال يكتب باليونانية على صورة حرف مردوج کا هوالحال قالفة الفرنسية. 
وربا أوحى استخدام الحرفين ده بأنهما ينطقا ن کا فالكلمة الإيجليزية ۳56 
( هاوس ) :الم الذى ۸ يقع فى أى كلبة يونانية فى أى عصر من العصور . 
أما الحری‌الیونای ن الذى كان ينطق به بوجه عام فاللغة اليونانبة القديمة زوإن 
لم ينطبق ذلك على جميع اللبجات ) كا ينطق ف اللغة الفرنسية » فقد كتب على هيئة 


ند ۰ كك 


ارف .وف الآ لفاظالمنقولةعن المغةاليونانيةا لحد ةمثل رفن داك نطق الحرفين 
الإنجليزيين th‏ فى كللة then‏ ¢ آما gh‏ فبى حرف الجم ف اللغة اليو نانيةا لحد يئة 3 
الذى بخرج فى الفم على عمق آ كير عا يحدث رف ج فى الإنجايزية أو الألمانية 
( کف ۰ و »ع ) وان كان پشبه حرف ۲ الساكن فى اللثة الإنجليزية 
عندما سبق حرف , : ار ۾ . والابرة الى توضع على حرف العلة فى كلمة من 
لفات الحديئة تدل على التشدید عوععاء » أما فى العصور القديمة فقد كانت تعنی 
ارتفاع فى نغمة ااصوت ٠‏ وق مفردات الاغات اد بنة أيضًا نطق خرنا ê‏ 
و نه نطقا واحدار كان ارف » فى الكامة الاتجايزية 16٤‏ » ولکن اه 
امل احرف ۱ ف الاجحليزية. آما 8 ,1 0 رر فیی جیعبا مثل حرق ع» 
فى الإتمليزية . 


سفت آندروز > ر 
ور ۱۹4۲ و .ج ۰ دوز 


افست الأول 
موسر هت 


على الطالب النی لایمرف من الدیانات غير تلك التى تعتنقبا الدول التمدبنة 
فى هذا ااعصر » أن يسنك بادی" ذئ بده إلى أن خاص ذهنه من كثير من الافکار 
انى تتلعق با لدين ومقوماته: وذلك إذا ماآراد أن یتفیم معتقدات‌بلاد البو نانالقديمة 
وطفوسباء فالمسيحى أو الهودى الجاد فى النظر إلى دينه يمد لراما عايه أن يؤمن 
بطائفة من القضايا العليا الدقيقة » فا يتعلق بطبيعة الله وعلاقاته بالبشر فضلا عن 
أنه ينظر إلى عدد من الافعال ذات الاهمية الخلقية باعتبارها فروضا بحتمما دينه » 
مثال ذلك » أن عليه ما أن یمیش أعزب أو يكون الزوج الوفى لزوجة واحدة » 
لان هذا هو ما أ به » کا أن عليه أن يلتدم جانب الصدق والامانة فى كثير من 
الامور من أجل هذا السبب ذاته . فإذا ما أهمل هذه الواجبات , فإنه إتما يسلك 
مسلك المسيحى الطالم أو الييودى الضال » أما إذاماأ نكر بعض العقائد الى تلقاهاء 
فو إلىهذا الحد مب_طقا مارقا عن الدین. والخلاصةأن ديانته إنما هىديانةعقائدية 
تنطوى على شر يعةخلقية . بيد أن ديانة اليونانالقديمة لم يكن لها قانون للإيمان » ا 
أنه على الرغم من أن بعض الافعال كانت تعد منافية للدين ومن تم كانت بوجه‌عام 
هدفا للاستهجان والاستتکار باعتبارها مغضبة للقوى العليا » فلم يكن ثمة قانون أو 
منهج خلق يتحتم أن يسلم به کل من يتعبد الإلحة أثينا أو الإله زيوس . وفضلا عن 
ذلك فلم يكن لآية هيئة من الكبنة شأن معتقدات الفرد الشخصية طا لا أن هذه 
المعتقدات لم تسفر عن محاولته قلب الاوضاع القائمة للعبادة أو إدغال عبادات 
آخری جديدة غير معترف يبا 2 أو أنها لم تصل إلى حد الإنكار التام لوجود مثل 
تلك الكائنات العروفة فى العقائد الشعبية باسم الالحة»مثال ذلك أنه كان من ا لجاز 
تماما أن يمضى الفرد فى عبادة الإلحة «هيراء فى الوقت الذى یمن فيه با مذهب 


ا 


من اقا 


+ 


سح برخم 


الفلسق ال نانا تشخيص للبواء ويدعوله ۰ أو أن يطلب المشورة 
من وحى الإله أبولون فى حين أنه يؤمن إيمانا قويا بأنه هو الشمس . بل 
إن الأافاظ ذاتها التى تعير فى لسانناعن معان دينية مثل « الذهب » و «العقيدة » 
و ١‏ الحرطقة . و « عل اللاهوت » كانت فى اللغة الموئانية فى العصر السکلاسیی 
توحى معان مغايرة تماما . فالمذهب 2هل هو الرأی الذى أخذ به أحد 
الفلاسفة آو تعتاقه مدرسة فلسفية . والعقيدة (وذادن0) هی إما الثقة والولاء 2 
وإما التسلم بصدق مابقوله شخص آخر أو الإمان بكفايته فى النواحى العملية . 
أنا لپ طقة ٠2٥۲۰‏ فهی مذ هب فلس و ليس دينيا. وعلللاهوت و1609 
می إل خد نيد أقرب إلى مانسميه بعلم الأساطير , الميئولوجيا » على أنه كان 
كثيراً ما اقترن محاولة للكشف عما تى وراء الاراء التقليدية الى تتعلق بالالحة 
وعملما من ضروب العتقدات الفلسفية . 


وتقترب الدیانات القديمة وا لحديثة بعضبامن بءض إلى حد ما من ناحية الطقوشن 
والمراسم . ففی هذا العصر يحد المسيحى أو اليهودى أو السلم»وخاصة ذلك'لذى 


تمس با لطقوس لد عة والتقليدية فى دیانته, أنعليهأن براعی‌عدداً من‌الفروض . 
نی ليست لحا فى حد ذاتها قم خلقية . أو أن لحا هذه القيم و لکن على هج غير ' 


مباشر فبو یقتطع یوما من كل أسبوع لكر سه أساسا لیام عباداتقيذية من نوع 
دد . وهو بمتنع على الدوام أو خلال موائم معينة عن تناول صذوف تلف 
من الطعام . وهو یتحرز فى أوقات معينة من القيام بعدد من الإعمال الى لبدى ی 
کل البراءة فى حد ذاتہاء فبو ان كان بهودیا قوم العقيدة توق الف رأو القيام بای 
عيل فى يوم الست .كا أنه يأخذ نفسه» عندما يؤممكان عبادته» بض القواعدقما 
خص ملسه وهيئته وإشاراته . كل هذه الاشياء تدا ما يقابلبا بصورة قرية . 
فى غلب الأحبان ف العام القدعم. مثال ذلك أنه كان يتحتم علأى فرد 
شا مقدسا »وقد كانتهذه الأشياء غاية فى الكثرة . أنيغسل يديه أولا . کا كان 
عل‌العامد الذى يدخل الحرمالمقدس عل الا کرو بول ف أثينا ألا بصحب کلبه معه , 
ركان عل كل من يدعو إلا عاديا أن رت بط ۱ ر 


۱ 


فرد بر يدأنيتناول : 


0 


— ٩۹ نت‎ 


يدعو قوة من قوى العالم السفلى , فعليه أن مد يديه إلى سفل ناحية الادض ٠‏ 
وإذا ما قرب ذبحة , فان نوع الحيوان الصاح الذي » وجنسه من حسث هو 
ذكر أو أثى وكذلك لون بشرتهء والوضع الذى يلبغثى أن یکون عليه عندما 
تلحر رقبته » وغير ذلك من التفاصيل العديدة ) كانت مقررة جيعبا بدقة وعناية 
على نمو ار آخر , وإذا ماشاء آن دین ميكل أحد الغ بالا كاليل » وكان 
هذا نذر شائماً كل الشبوع » فلم تکن جیم النباتات ٠‏ مها بلغت من الحسن 
والرونق جائزة الاستعال > فقد كان عرما » على سبیل اشال أن دخل 
نات اللبلاب معبد الالة آفرودیت FE. Aphrodite‏ أنه رغم افتقار تقوعه إلى 
يوم الراحة والعبادة يعاود الظبور على فترات متقاربة مثل يوم الاحد السیحی » 
فقد كانت لديه أعباد أخرى ذائعة معروفة إلى حد بعيد؛ وكانت هذهتشغل جزها 
لا باس به من العام . 

ولسوف ری فى التو كيف أن هذه الاعياد كانت تير فى الغالب الاعمعلى 
إيقاع المواسم المتوالية على مدار السنة . 

بيد أن أعظم خلاف فما يدو بين الديانة اليونانية القديمة والعقائد السامية 
الحديثة هو أن هذه الاخيرة تخرج فى تصورها عن حدود هذا الکون» إذ تى 
یدیما بآمال لاتتعاق بتحقيق الرفاهية فى الحياة الحاضرة بقدر ما تتصل بالسعادة 
الأبدية المقبلة . والحقيقة أن مذه أيضا روابطها بمجرياتالحياة اليومية ؛ وشاهد 
ذلك تلك المراسم الختافة مثل الصلاة استدرارا لبطر أو طلبا لاعتدال الطقس 
أو القاسا لابركة تمل بأحد المشاريع العامة أو الخاصة .وما شابه ذلك» ولكن 
خی فى هذا الصدد أيضا فإن الاهتام لاينصبف الصلوات الى تتل وقت أحداث 
الحياة الكبرى ر الولد والزواجوالمرض والممات )عل الامورالمادية بقدرماينصب 
على آمور معنوية غير مادية . بيد أنهذه لم تكن هى الحال فبلاد اليونانالقدئة ۰ 
مثال ذلك أنه كان برى على الطفل الرضيع طقس معن يشبه التعميد فى المسيحية 
إلى حد ما . ولكن الام لم يكن ينطوى على أى فكرة لتخليصه من علل روحية 


حتة » آحود الققرى إلى خطيئة آدم » أو منحه‌قوة 1 طبارة روحسن ۰ وحسبا 


0 
8 


ست ۵ | — 


أن نخضم الطقوس الى كانت متبعة إذاك لشىء من التحلیل » ليقبين لنا أن الطفل 
كان حرى تطبيره ؛ بالوسائل المادية » من الصبغة الجنبية الى تتعلق فى معتقدات 
السذجبكل قادم جد يد» وبذلك يتحول إلى إنسان کامل بل [نه بلاحظ إلىيومنا هذا 
أنالطمل الیو نای الرضيع الذی ۸ ,عمد بعد يشار إليه فى بعض ال حیان باسم التذين 
أو الرحش الذى يشيه الفول الشائع فى القصص الشعى . 


كا كانت تجرى للطفل ماسم لعقد الصلة بينه وبين الآ.سرة الى سيأسب ابيا 
فا بعد » ومن ثم بصبح موضع العناية الحقةالنى يحتاج لها الطفل. و إلى نلك اللحظة 
لم يكنهناك فى نظر العامةما بنع من أنيطرح الو لبد ذ كرا كان أم أثث فالعراء » 
أى أن يترك طري الأرض ف بقعة منعزلة أوشبه منمزلة ليواجه مصيره ۲ فما أن 
يلتقطه أحد الغرياء» وإماأن وت من الجوع و البرد » ولا يعتبر هذا جرعة قتل 
عمد تر تكب ضد فرد حديث السن من أفراد الأسرة؛بل كان جرد رفض لدخوله 
عضواً فى الآسرة » وعضوا فى الجتمع الذى تنتمى إليه هذه الاسرة . وحسنا 
كثرة ما يتردد عن هذه الحادثة فى المسرحيات اليونانية » دليلا على أنها لم نكن 
نادرة الوقتوع حتى أبان إزدهار الحضارة الهلينية . و لنضرب مثلين سب من 
بين عشرات الآمثلة : فسرحیتا «أيون» ۰ ليور يبيديس و « التحكيم » لیناندر 
تدوران حول طرح آحد الاطفال وإنقاذه والتعرف عليه فى النهاية لقد كانت 
تلك الاحتفالات » والطقوس » الى تعيد إلى الأذهان ذ کری ما نقءمه نی من 
مبرجا نات فى مواسم جنى المحاصيل شائعة جداً فى بلاد اليونان : بيد أنه من الل 
علينا إلىأقصى حد أن نلحظهنا أيضاً أن الهدف من تلك الاحتفالات كان منصباً 
فى المقام الأول على الر غبة فإطلاق سلسلة من عمليات التبرك الخيرة ذات الطابع 
السحری ۰ بقصد الاحتفاظ بخصوبة الارض على الدوام . لقد كان دفن الوتی 
عملا دالا على الور ع والنسك » وفرضاً واجبا على الجيع » سواء أكان المتوقى 
صديقا أم عدوا » من‌ذوی القریی أو من الغرباء, فا كان يحرم من صاسم الدفن 
الرسعية غير السفلة من امجرمين » والکن السبب فى ذلك هو أنالموق بنتسبون إلى 
عالم آخر لاشأن للاحياء ولالحة الاحياء به . وكلا عجلنا بتشييعبم إلى مثواهم » 


- ٩ ب‎ 


كان ذلك أدعى اراحة الافين عل قيد الحياة لآن الروح القلقة ااشردة ی 
شر وبل . 


ولا كانت الديانة اليونانية سارية على هذا النحو فى أ كثر أعدافها » فقد 
كانت دون شك شديدة الصلة مجربات الحاة اليومية . فل تكن الآلهة أسيرة 
هيا كارا أو سماواتها أو مالكبا السفل بل كانت تحيا فى الطرقات وفى بيوت الناس. 
كانت كل مدفأة توقد فیپا النار مقدسة ؛ ف-كلءة هحتیا ا٤۲1‏ كانت تطلق على 
حد سواء » على المكان الذى توقد فيه النار وعلى الإلحة التى تهيمن عليه » وكانت 
هذه تبدو إلى حد ما غايضة متجردة من الشخصية . 


وكان قوم أمام البيت ف الغالب هيك ل صغير , قد يكون للاله أبولونه!ادصهم 
إله الطرق (كنعتريه) أو للإلههرميس ۲1۲۳٤١‏ » حا جميع المسافرين وماج 
الحظ الحسن » أوقد يكون فى بءض الاحيان الالة هيكاتى »0م81 » کا يكن 
من النادر أن یوقف امكل على آحد الا بطال و أو على روح قوية تمل إلى 
فملالخير . أما داخل المنزل ذاته » فلم تسكن خزانته تعد كاملة مالم ترود بإناء كير 
يحرىأجزاء من أطء.ة مختلفة وكان هذا هو زيوس کتیسیوس 5:05ع160 5د»2 » 
و هوالاله الذى يحمى متلكات الاسرة » فى الوقت الذىيقوم فبه‌زیوس هيركيوس 
Zeus Herkes‏ ر إله الفناء ) راقبة فناء الدار . وكان الحدادون من أتباع 
الإله میغایستوس 5ه:ونهدام»81 » كا كان الرعاة‌بمدون كلا من الإله بان ۳2 
والاآبولو توميوس :۱۲۰0 «ااهمو۸ رإله المراعی) شم الحو ريات ۱05 » 
أما الزراع فقد كانوا یمبدون عددا وافراً من الآلحة » على راسا الإلمة دعیتر 
Demeter‏ « » أم الحنطة  »‏ واللاحون ,ظاهرون عدداً آخر من ألأفة: 
وخاصة بوسیدون 2050408 . ولعل الطقوس والاحتفالات الکری الى 
آقیمت تکرعاً للالحة فى مقراتها الرسية ألا وهى امیاکل وغيرفا من 
الاضرحة كانت قليلة نادرة نسبياً » غير أنه بالنظر إلى كل ما بقع فى الحياة 
اليومية كانت الآلحة تبدو ماثلة أمام الفرد ف کل سبيل بطرقه, بوسعه أن يدعوها 


فى أية لحظة لکی تکون شاهدا على فسم أو لکی تدرأ خطرا أو أشق مرا 
أو تبارك أى عمل من الأعال . وكان من الطبیمی مراعاة قراف عاصتة 
للسلوك عند التعامل مع هذه الالهة » بالنظر إلى مرتيتها السامية بالنسبة 
للبشر » واسكن هذه كانت ف الغالب قواعد بسيطة هينة .کال تكن تحمل أىمعنى 
للرهبة ؛ بل كانت خلوا من أى معنى من معانى العبودية . كان من عادة اليونانى أن 
يقول [نه يحل أو يرعى هذا الإله أو ذاك ,غير أنه ناذرا ما يقول إنه عبد له » 


فهذا تعبير شرق . 


_ وكان لانعدام فكرة العالم الآخر فى الديانة اليونانية أثره فى طريقة. اختيار 
الالحة الى تقدم ۱۵ فروض العبادة . فقد كان اليونانى القدعم لا يحد غضاضة فى 
الاعتراف بألوهية طائفة من القوى الى لم يكن يرفع لما صلاة أويقدم لها قرابين . 
ولم تكن هذه آشمل خسب شخصيات جهمة عابسة مثل‌هادیس 112065« غير المرق»» 
ورب العام ااسفل (و لعل عبادته الوحيدة فى بلاد الیو نان قد نشأت عن الط بينه 
وبين بلو توت ۲۱۰۰00 ( مانغ الثروة ۳۱۵۵105 وا لصب ) بل كانت تتضمن أيضاً 
كائنات باهرة ساطعة النور وان كانت وديعة سااة أو كانت محسنة كرية . 
فأورانوس ودصدءن ( السماء ) لم يكن غير شخصية أسطورية بحت لا يتعبد لها 
إنسان »كا لم تكن لشمس عبادة ببلاد اليونان الآصلية » أما القمر والنجوم فم 
تكن موضع عبادة على الإطلاق . والسبب ف‌ذلك واضح جلى . فان هذهالكائنات 
السامقة الجبارة تقبع فى مناطق نفوذها » ولا تحاول قط أن تبط إلى الارض 
لتتدخلؤشئون البشر . ومن ثمفبى لا تبدی اهتاماً بالبشر » ولاحاجة بالبشر إلى 
إن يولوها من جام أدنى عناية . غيرآن الام مختلف‌بالنسبة الإله زيوس 4ا2 
إله الطقس و جامع السحبء الذى يكن أن بری وهو يجمع سحبه فوق قم الجبال 
العالية ؛ أو بالنسبة للإلهة کوری ۰16026 «عذراء الحنطة» الى تتجسد فى ضورة 
الحصول الجديد عند ظروره عاما بعد عام ؛ أو بالنسبة الاله هرمیس الذی أشعر 
بقوته على طول الطرق وفى أندية المصارعة حيث جتمع الشبان ؛ أو بالنسبة 
للحوریات اللاتى يعود إلى نفوذهن الفضل فى تدفق القنوات ونمو الاشجار » 


۱۳ مت 


الئسة لذلك العدد الذي من الآلهة الحلية الصغيرة التى كان الاعتقاد السات 
لرن الجارى يقول بأن رخاء احتمعات الصغيرة لا بزال يتوفف عدبا الان 
كا توقف عليبا فى الماضى أجيالا كثيرة .كانت کل هذه الآلحة وكثير غيرها تظبر 
قواها وتتكشف من وقت لاخرعن وجودها فى ری تتجل‌ان تختصبم منعبادها 
برعایتها » فى أماكن غير ميزة كالتى يلجأ إليها عادة عامة الرجال والنساء العمل 
أو اللبو : و المنازل حيث يعيش الناس وف الحقول والصانع حيث يكسبون 
عيشمم . كانت الالهة > رغم سمو مكانتها وعلو شأنها » أعضاء فى الجتمعات 
الإنسائية ذاتها , ومن ”م أصبح عقد الصلة معبا آمرا توما ۰ ولم يق إلا أن 
يعرف المرء أى ضرب من الصلات تفضل » وأى أقوال أو أعمال ينبغى التقرب 
بها إليها » وأى نوع من الحدايا حقيق بأن ينال غاية رضائها » عم ما الذىيغضماء 
ومن ثم ينبغى تحاشيه عند التعامل معا . 


لقد كان لدى الإنسان أيضا ما يقدمه فى مقابل ما يلقاه من نعم إلحية . و لعل 
قلة من اليونانيين القدماء هی التى أدركت مغرزى ما ذهب إليه ارستوفانیی 
Aristophan5‏ ف [حدی مسرحياته الكوميدية الرائعةالتى تدعی, الطيور » من 
أن الآلحةتعتمد فى الحصول على قوتما على عبادها » [ذ أتها تيا على نو ما على 
الاطعمة الحيوانية وغير الحيوانية الى كانت تحرق فون مذاحبا أو تقدم لها على 
غير الصورة السالفة . ولكنهمن المؤكدأنالشعور الذىكان سائدا هو آنا ترحب 
بالهدايا وألوان التكرم التى يرفعا [ليها الانسان . ومما يقرره بعض الزراع 
اليونانيين فى العصرالحدث أن الارض تقول لمن يفلحونما :«أعطونى كما أعطيكم.» 
ويبدو أن موقفاً قريب الشبه إلى حد بعيد بهذا ا لوقف كان يعزى إلى الال ةالقديمة. 
أما عن الطريقة الى كان يتم ما ذلك » فسألة سنتناولها بالدراسة فى فصل مقبل . 


وة نقطة آخری يذبغى علینا إدرا كما منذ البداية على عو واضح جلى » وإن 
كنا سفتناو ها فما بعد بمزيد من الشرح والتفصيل » ومی أن الإغريق » شأنهم 
ق ذلك شأن ای شعب آخر عرفا عنه القيل آو الکیٌ": كانوا يتحدرون 
عن أصول متباينة » ولنا أن نقول [ن‌العناصر الختلفة التى تآلفمنها الشهباايونانى 


س و[ س 


قدأسهمت بعوامل تفن تكو ين الكل المعقدللديانة اليو نائيةق لعصر الکلاسیک . 
وقد نجد من اأسول فى بعض ال حيان أن نتتبع بعض هذه العناصرإلى مصادرها الأصلية 
» ولكن علينا أن نقر يحبا فى كثير من الأحيان وأن نقنع بضرورة تجتب تلك 
الاظرياتالمفر طة سمو انها أو التىتبدو جميلة منسقة الأجزاء » إذا ل تجد سندا من 
الحقائق . مثال ذلك ؛ أن الله ةاليونانيقدون ريب تنقسم إلى طبقتين رئيسيتين , 
الا الأوثيبيةوموطنها الحقيقى هو السماء وأعل جبل فى بلاد اليونان » وهو 
جبل أو لعبوس وات فى تساليا النی تبدوقتهوكاأ نها تلامس السهاوات المل» 
والالهة الأرضية (الإختونسية ) . وم سكان الأرض 60000 وهی کلة قدعة 
تعی «الارضء: أما آلدة البحرفهم على نو ما فىمركز وسط بين الاثنين . وتفسر 
إحدى الأساطير القديمة ذلك بقولها إنهعندما انتوت سيادة الإله القذيم کرونوس 
۶ على الکون » اقترع آبناژه الثلاثة على اقتسام مملكته السابقة » فکانت 
السماء من نصيب زبوس » والبحر هن نصیب بوسیدون والعام السفلى من نصیب 
هادیس ‏ أما الأرض وجبل أونمبوس فظلا شیوعا بيهم . کا أن الرأى السائد 
كذلك هو أن آ غة الارض آشد بداوة فى مظبرم إلى حد ما من الأأولمبيين » أى 
أنهم قريبو الشبهعلى نحو مابذلكالضرب من ال 2 التى يتعبد لها الحمج والبرابرة » 
فى حين أن الآلحة الاو بة الآصيلة تبدوأ كش تطورا من هذه وأشد منها ارتباطا 
بتقاليد الحياة لدى الشعوبالمتحضرة. و عل‌ذاك فد شاعت حمنا من الزمن نظرية 
تقول إن آلحة الأرض كانوا آلهة سكان البلاد الاصليين فى العصر السابق للعصر 
اليونانى ۰ فى حين أن الالحة الآولبية جلبت إلى البلاد على آیدی شعب كان #فوق 
السکان الأصليين تقدما . وهو الشمب النی آدخل اللغة اليونانية ونقل معه للك 
من آبرز الخصائص الميزة للنظم اليو نانةوالحضارة اليونانية بوجه عام . آما عن 
وجود سکان فى العصر السابق على العصر الونانی فبو آمر يدل عليه عل الاثار 
دلالة واة » حيث إنه قد تمت دراسة آ ارم التي كانت تدكلم لغة حتاف 
اختلافا بينا عن اللغة اليونانية ظلت قائمة إلى العصور التاريخية . ثم إن القول إن 
عنصرا جديدا يتمثل فى تلك الاقوام الى يطلق علها هوميروس اسم الاخایین 


سان اسه 


۶ قد حل باليلاد فى وقت مكر إلى حد بعيد فالااف الثانية قبل i‏ 
هو آبضا من الحقائق المقررة الثابتة » وان كان من الحتمل أن هذا الشمب هو 
الذى أوجد الحضارة المعروفة باسم الحضارة الوكينية , إلا أن الثابت 
هو الذى أنى باللسان اليونانى القدعم » وهو الذى جاء أيضا بالاسس ال ولية على 
أقل تقدیر للم القديمة » سواءالسياسية منهاأوغير السياسية . و لیس‌هناك ما يدعو 
إلى الشك فى أنهم توا فضلا عن ذلك بآلمة خاصة بهم » تختاف عن تلك التى كان 
يعبد ما السكان القداى الذين عرفهم يونانيو الفترة التاريخية باسم البلاسجيين 
Pelasgians‏ . 

وبوسعنا حقاً أن نشير إلى بعض الاما كن القدسة الى كانت تقام فما شعاتر 
العبادة لاحد الآمة البونانبة الخالصة جنباً إلى جنب وار إله آ خر جبول الاسم » 
أو حمل اسما لا دلالة له فى اللغة اليونانية » كا لا وجه الشك فى أن آحد الالحة 
الوافدة هو زيوس أعظم آلمة السماء تاطبة ٠‏ كا لاريب فى أنه كان بين آ لمة 
« البلاجيين » آلحة أرضية . أما إذا ظننا أن الاخابین لم يكونوا يعبدون غير 
آلمة السماء» وأن السكان الوطنبین السابقين لم يكونوا يعيدون غيرآ لمة الارض » 
فذلك ما لا ثبت عال أمام طائفة من أوضح القرائن وأتصعبا . فليس هناك من 
بين آلمة الارض من هو آم من الإلهة دمیتر » ومع ذلك فاسمها بونای صرف » 
كا أن الإلهة أثينا تعد من بين الالحة الا ولييية الحامة » غير أن اسمها لا عت حال 
إلى اللغة اليونانية » ولكنه يرجع فى ترکیره » كا هو معلوم » إلى اللسان القدم 
الدارس الذى كان تكلم به السكان الآوائل . 


وجلة القول أن الدبانة الى نتصدی لما الآن بالدراسة » تستمد أصو ما من 
أحوال شعب مافىء يعيش عيشة سيطة ساذجة »يول فياء لتوفير قوتة ماسابا 
على ما يستطيع أن ينبته فى حقوله وبساتينه . أما التجارة على نطاق واسع نسباً 
والصناعة المنظمة » أو ما يشبه الصناعة النظمة . فقد جاءت فى وقت متأخر .ومن 
2 فإنه عندما باتت المديئة الدولة هى الوحدة السياسية الاجتاعية الشائعة لدى 
الإغريق» لم يكن هناك مفر من‌آن يطرأ عل‌الطقوس الديفية قدر معين من التغيير » 


ےه 


۳ کان بوسع هذه المدن بعد أن تحقق لها من زيادة فى روتها م لے ان 
مباراتها الفنية أن تقد تقدم لالمترا احتفالات أعظم با د کنر رونقاً وهیا کل بالنة 
الروعة والإتمان لتعيش فما بدلا سا الريفية 


وف الوقت ذاته , قسرب إلى طائفة من أقدس الطقوس و أقد مها عدا عنصر 
من الزيف والبطلان والبعد عن الواقع » ذلك لآنه قد أصبح من الحم على هذه 
الطقوس وهی التى كانت فى الحقيقة قوأم عبادة أهل الريف آن توانم در 
ما تستطيسع بین بیها وبين حاجيات سكان المدن . 


أماعن الغو المطرد لرو ح الزيف هذه والبعدعن الواقع : وعن الحاولات الى 
بذلت فى سبيل الكشف عن علل وأسباب جديدة للعادات والتقاليد القديمة ر ذلك 
لآن الآديان محافظة بطبیعتبا ولا تنظر بعين الرضى إلى تغبير وسائابا فى التعبیر » 
الى درجت عليها ) فذلك ما سنفرغ لدراسته فا بعد 


وئمة تغيير ليس من شك فى أنه قد وقع فملا » وهو أنه آص سح من الواضح 
نم الوم الط 6 کان سن ره عاس مل کین مشب 


بانت لا تتعلق بدرء غائلة الجوع عن جتمع زراعى صغير » بل حاية دول واه 
التطاق معقدة البناء نسبياً من الا خطار السياسية التى تتهددها . 


وعندما بدت الآهة القديمة عاجزة عجزاً مطرداً عن القيام بهذا الدور لم 
يكن ثمة مفر من أن ينار الإيمان بكفايتها اتهياراً كايا . أو أن يتخذ هذا الإيمان 
له صورة أخرى لا تطوی على مثل ما انطوى عليه الماضى من نزعة مادية . 


وف الوقت الذى أخذ امجتمع فيه يزداد فى الانساع والتضخم » كانت أهمية 
الفرد بالنسبة لهذا المجتمع آخذة فى التضاؤل . ومن الوا سم المل ا 
جاة اف من يضم بات ينل حمر؟ كثر أعية بالنية ا انا | 
لو كان الشعت النی بضمه يعد“ بعشرات الالاف . غير أن ذلك ق ا 
زبادة هائلة من وعی الفرد نفسه . 


زأطال باانسبة ابسطاء من اقاس هو أن الفرد ينظر [ايه فى الغالب » كا 
كان تقد هو فة خا , علىأنه عضو من من جاعة تعمل فى العادة معکاتفة‌متاً لفة 
من أجل غاياتها وأهدافها المشتركة » ومن ثم فوى 0 شعائر 9 
جاعة , لا باءتا رما تألف من عدد ءن الافراد . ومن ثم فان جميسع 
الأول الى تعرفبا هی دبانات جماعية ولیست فردية » »ی أن القوى الى یذ ها 
موضعاً لعبادتبا كان رئ التقرب لها فى صورة من أبرز صور الافصاح عن 
الخياة الدينية » بوساطة الماعة کلپا . حين تؤدى جتمعة طقوساً معينة . 


وأضعف الامان أن آفراد الحاعة كانوا جتمهون جميعاً إذا كان القائمون 
اد هذه‌الطقوس منابراء العروفین وم الكبنة أدعياء الطب وکانوا برجون 
من ورائها فا يبدو » محاصیل طيبة ۳ زيادة فیعدد طعا م أو فوزاً فى ارب 
مع قبيلة آخری أو ما شا کل ذلك . 


غير أنه فى وقت متأخر » أصبح من دأب الفرد بعد أن ارتفعت آهمیته بالذسبة 
لنفسه وتضاءل شأنه بالنسبة اجاعة الى هو عضو فما » أن یسعی إلى لفت نظر 
الاله أو الآلهة الى يؤمن ما » كيفما كانت هذه الالحة » إلى ما برجوه من مطالب 
ومطاع شخصية . وعلى ذلك فإن ما نتوقعه بصفة عاءة فى مثل هذه الحالة وما 
نقف عليه بالفع لف الديانة اليونانية القديمة » هوتمو العباداتالفردية وازدهارها. 
وآية ذلك أن من بين الالهة الب, نانية الى كانت تحظى بأعظم قدر من الشعبية فى 
مختلف أنحاء اليونان » منذ أواخر القرن الخامس قبل البلاد حتى زوال العبادة 
الوثفية أمام قوى الديانة السيحية الناهضة » إله دعی أسكليبيوس ( أسقولاب ) 
۸۵۱۵5 . وقد كان هذا !لإله رغم ما كانت نحيطه حتاف الجاعات من 
السکرم » يتلق بوجه خاص استغائة أفراد يقصدونه والقاسبم لبر تیم من علايم 
بماله من مبارة طبية تفوق مبارة البشر . ولا لم يكن هناك عقيدة رسمية أو سلطة 
ع كزية تعمل على تنظ العقائد » فقد كان بوسع الفرد أن يضع لاطةوسالى يسوم 


خما 0 جماعية كانت 1 غير جماعية » من التفسيرات والتعليلات ما يشاءءوكان من 


TA 


-2:94ك 


دأب هذه التفسيرات فى كتير من الآحيان أنتدعو إلى إعان بعلب عليه فكر ةا اة 
الآخرى عل نحو بفوق ما بمكن أن نجدء فى أقدم المصور . لقد كانت نة أفسكار 
سامية مستمدة من فلسفات ل تتأثر فى الاصل بأبة ميول دينية خاصة » تصطنم 
فى تعیل طقوس و ساسم » لا جدال فى أن مبتدءيهسا حقبقون بأن ستبدییم 
الدوشة وبتولاهم العجب إذ يدون أنفسبم وقد نسبت [إليهم مدل هذه المقاصد 
والتوايا. وهكذا أصبحت الطريق عبدة لتشأة نظريات دينرة عالية يالغة الدقة » 
توافرت ها القدرة ردحا من الزمن على منافسة الديانات الجديدة ذات الآزاء 
المتطورة ای شرعت قستأثر بالعالم شيئا فشيئًا » فى اجتذاب أهل الفكر والورع 
والحظوة بتأییدم . وهدف هذا الكتاب هو تتبع المعالم الرئيسية لراحل هذا 
۲ التطور الطويل الحام » أما إذا قصدنا إلى دراسته تفصیلا فدلك يتطلب 


آلحة العوام 


الديانة اليوئانية » كا تتبدى انا فى العصور التارنخية » ديانة تقوم على تعدد 
الآلحة , وكان عدد الها غير يسير. > تمثل فى أكثرها شخصيات محددة القسمات 
واضحة المعالم » فى حين أن ماما ووظائفها لا تصل فى تمبيزها بعضها عن البعض 
إلى المدى الذى تصل إايه شخصياتها فى هذا امجال . مثال ذلك أن آريس وععم 
هو إله الحرب » إلا أنه قد كان هناك عدد من الألهة من كانوا بقومون بوظائف 
حربية » وخاصة أثينا » فى حين أن الدبوسکوروی نهء:ظ كانوا بقدمون 
العون فى بعض الاحيان لافى البحر غسب بل ق‌میدان القتال أيضا . ثم إن الإلمة 
دييتر Demeter‏ كانت هى إلهة الحتطة » بيد آن‌من بين الا لقاب التى كانت تطلق 
على الاله ز یوس لقب « الزارع ۰ 660۲805 . وعل حين أن كلا من أو لون 
وزیوس کانا على حد سواء يوحيان بالغيب فقد كانت معابد الوحی الوقوفة على 
آلمة آخری » شائعة جداً » هذا إلى أن عدداً من الاطال أيضا کانوا بقومون 
بوظائف مائلة . وعل‌الرغم من أنأسكليبيوس أيضا كان الإلهالتخصص فالطب. 
إلا أن «عجزات الشفاء كانت تروى عن‌معاید لاعت إليه بصلة . وكانت أرتميس 
‰6 تعدير پو جه عام إة الصيادين » إلا آتا نعل بوجود أعمال حر ية تتصل 


0 بالصيد وتلسب إلى الاله بان م۳ » کا كانت لآ رتميس وظيفة آخری عل 


جانب كبير من الاهمية » ألا وهى مساعدة النسوة عندما يأتبن الخاض . وهذه 
الحقائق وحدها » دون ذكر كثير غيرها ما يشير إلى الاتجاه ذانه » تكن للدلالة 
على نحو واضح جلى على أن الآلحة اليونانية لم تكن نقيجة تقسی منظم لاوجه 
النشاط الذىيستأثر بأعظم قدر من اهتیام الإنسان » بين عدد من الكائنات التى 


0 يظن أن لها سلطانا على العام » بل كانت ثمرة مرحلة طويلة من الفو نی ينطو 


لاو عم 


سب على تطور أو تعديل لهذا الإله أو ذاك بل تضمن أيضا تجميعا اعدد من 
العقائد امختلفة فما يشبه النظام الموحد . ومن هذه المقائد ما جلبه إلى شبه الجزيرة 
المباجرو نالتين كانوا كلمو ناليونانية » كا جاء فى الفصل السابق» وهنا ما کان 
قائما قبل حلوهم بها ۰ ونعود فنقول إن لنا مايبرر اعتقادنا فى أن اجماعات الختلفة 
الى كان يتألف منها جمبور الوافدين الجدد واجماعات الختلفة الى كان ينقسم [ليها 
السكان القداى كانت تعبد فى اللاصل آلمة مختلفة . والمعروف أن الديانات القائمة 
على تعدد الآلمة تميل كقاعدة عامة إلى جانب التساع ۰ وعندما يعلم أتباءبا بوجود 
آلة أخرى غير آلهتهم ؛ بحدث أمى من هذه الامور الثلاثة : وإما أن حتضنوا 
هذه الآلهة ويعبدوها جنبا إلى جنب مع الاعة التى کانوا عرفو ما من قبل ٠‏ 
وإما أن يسلوا ما باعتبارها موضعا للعبادة من شعب آخر » وعلىذلك فإنه يبدو 
أن اللبودى ۰ من أبناء العصر القديم السابق على ظرور الانبياء » كان على تمام 
الاستعداد التسلم بأن كيموش :۰۰00 أو بعل بيور ۰0۴ 833:1 من الالهة » 
وبأن فى الإمكان أن يعبده بعض الاجانب » فى حين أنه وأبناء وطنه ظلوا 
يقدسون يبوه ۷ و محیطونه بألوان السکرم والتمظم باعتباره أقوى سلطانا من 
الآلهة الاجنبية » أوأنمم يقرنون ‏ وهذه آخرالحالات الثلاث » القوى الجديدة 
بالكائنات العلوية الخاصة مم » وقد يتخدون منذلك الاسم الاجنى لهبا لإهبم 
احل > أو يتكتفون بالقول بأن هذا الشعب أو ذاك يعبد [ها من الآلهة الى 
بعر فو ما ثم > وإن كان هذا الشعب المقصود بطلق عليه اسما مخالفا . 


ومن ثم يؤكد لنا طائفة من الكتاب أن المصريين كانوا يعبدون هرميس 
ودعین ویعون بذلك توت وحتحور . ویوسعنا أن نقف فى بلاد الیونان عل 


)1( ولعله من الجدير بالذكر أنه لاوحود لكلمة ( بهوه ) جيهو فاه كاسم 
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تست 


أمثلة تطبق على جیع هذه | لمالات . فبناك من القرائن ما يقطع بأن ديو نيسوس 

وونتزهه1221 فد من خارج اللاد » وعتمل أن یکورت قد جاء من فرتعیا 

«اع ردا خلال العصورالتاريخية » وقد اصطحب هذا الاله امه معه فیاییدو . 

ثم إن كيبيل ۰ وم وأنا یتیس اة وطائفة آخری من‌الامات الامبات 
كن معروفات لدی الكتاب اليونانيين القدماء » غير أن الإغريق تركوهن ف 
الغالب لعبادهن الاصليين , وعندما حلالدوريون بأسبرطة حوعام ۰ ق م۰ 
جاءوا بإلحة جديدة هىأورثييا :0۳:۵ أو أورثيا 0۲۲۲۸ وكانت هذه تشبه » 
فى بعض الوجوه ‏ الإلحة احلية القديمة رين . 


ولم يمض وقت طويل حتى استقر الرأى العام على أن أورثييا هی أ رميس 
تيت ١‏ أو لقب جد ید وقد | كت ت ارس أورثيا Artemis Orthia‏ 
۹ اوسا lS Orthosia‏ عدلت السمية السابقة لغراتها على الاسعاع 0 
شبرة غير قليلة . 

بيد أن الديانة القائمة على تعدد الآلمة » تطور » شأن أى ضرب من ضروب 
الدبانات‌الاخری 0 بتطور الشعوبالتى مارسبا 5 فتتدرج یکو ا عميدة إسيطة 
خة إلى أن تصبح عقيدة أسعى مرتبة وأشد تعقیدا فى الكثير الغالب . لقد كان 
أسلاف اليونانيين القدماء » وحالهم فى ذلك لا ختلف عن حال أى شعب آخر » 
همجا متوحشین » خلال حقبة من الزمن » وقد تخلف لدی ذريتهم » سواء ق 
طقوسیم الدينية أو ما شابه الطقوس الدينية من عادات آخری » قدر ضئّيل من 
آثار تلك الرحلة من ماحل التطور » قدر له أن یتحجر و صبح فى معظمه فلیل 


- الضرر . آما المرحلة البربرية » وهیالرحلة التالية التى تسمو على الم ر حلة الحمجية » 


فقد خلفت فى الحضارة الكلاسيكية القديمة آثارا آوفر عدداً وا کش وضو حا 


.وقد نشا هذا الاسم فى الاصل عن مزج بين الحروف الساكنة فى لفظة 


هوه باهوبه 2065لا (طء:3[) وبين الحروف التحركة لكلمة « ادوناى » اك » زه لا ات اام ال تات طیا ار السام ابقد.م 
:02 ۰ بنعتى «ربی»وهکذا حل هذا التعبير عند .القراءةبصوت. مر تفع : زراعية وليست صناعية » وأن منطقة واحدة من مناطق العام القدم م تكن 
.محل الاسم الالهی‌الذی بحرم النطق به . 00 شتمل على ما مكن مقارنته حال بمصانعنا المائلة التشعية » فقد ظل الفلاحون 


مت ۲۷۲ — 


رغم ماحقفته الحياة بالدينة من تقدم مللوس » یولفون سبة كبيرة من السکان , 
وقد كان من دأب هؤلاء » بالنظر إلى عبشم فى بجتمعات صفيرة وضآ 3 الفرص 
المتاحة لهم فى سبیل تحسين آحوالبم » أن حرصبوا آشد الحرص على عواند 
أسلافيم » مخلاف أهل المدن الذينكانوا أقل منهم حظا من الحافظة » ومن ثم 
ظل هؤلاء الفلاحون‌یقوموق بشعائر العبادة فى أسلوب قريب الشبه إلى حد كبير 
بأسلوب أبناء الأجيال الغابرة . وعل ذلك فقد تخلف لدم » إلى عصوز متأخرة 
أا جان ب كبير من تلكا ل ساليب‌القد مةالساذجة الى كانت تتخذ التقر ب إلىآلهة 
علية غير نایمة يمكن أن تقرن أو لا تقرن بتلك الشواعخ من أعحاب العا بد الضخمة 
والاحتفالات الفخمة الذين كان وألفبم من عاش فىبقعة مثل أثينا . وإذا أردنا 
أننمرف كيف كانت أساليب العبادة الإغريقية فى أقدم ما كن أن نتوصل 
إليه من صورهاء فلا يحدر بنا أن ترجع إلى أقدم وئيقة مكثوبة لدينا »> وهی 
القصائد اموم ية » حيث إن هذه قد نظمت من أجل طبةة أرستقراطية تفوق فى 
تقدمما الشکری و التطبیق العملى الشعب البانس الذى تسوده » بل ینیفی أن نعود 
إلى مايرويه لذا الکتاب فى مختلف العصور فيا يتعلق بعادا تأهل الريف وطرائق 
خياتهم - ومن حسن الحظ أن لدینا اق هذا القآن مادة غنية إل حد بعید » فلا 
عن أن هناك من بين وثائقنا الرئيسية المامة » وثيقة ترجع أيضا إل عضر متا رة 
وهی دلمل بلاد البونان الذى وضعه باوسانیاس Pausanias‏ ( القرن اكان 
الميلادى ) وهو رجل تابه محقق ۰ دمة الساحین المغرمين مثله بالائار والذین 
یکنون الاحترام اديانة البلد الذى یتکلمون لفته . 


إن عل الا نسان أو الانقرو بولوجیا ير شدنا إلى ما بنیفی أن نبحث عه ؛ أى 
أنه يعلنا بعبارة أخرى أن نتبين أهمية تلك العناصر الى تعد بدائية بالنظر إلى 


وكيم يكن الاصل الأول للادیان - وهی مسألة لن تضطر لسن الحظ 
إلى الخوض فما فى حدود مارم مناه لانفسنا من‌آغراض - فثمة ظاهرتان ترجعان 
دون شك إلى زمن میکر سحيق » إذ آنما قد نشأتا خلال مرحلة حضضارية أدق 


مرتية من آبة مرحلة آخری مكنا أن نقف الما على أثر فى الاقطار اليونانية فى 
الوقت اتان . وقد أطلق عل هاتين الظاهر تين اسمان ببدوان على شىء من 
التحذ لق ,لا وهیا الدينامية dynamism‏ والروحانية d « animism‏ جه آنا 
تبلغان الغاية من حيث بساطتم) وقرم| من‌الافہام » ولا غرو فها من بنات افکار 
شعب بسیط ساذج . 


آما الفسكرة الاول » وهی التى :دو بوجه عام غامضة مهمة ویکاد يتءذر 
التعبير عنها بكلات و احة محددة » فتقول بوجود قوة ما > لاتختص حا بکائن 
بمینه » وان كان الغالب أن توجد فى حوزة رجل من الوجپاء النابهين أو امرأة 
كريمة مرموقة» أو أى شىء آخر لامت [ل‌الادميةبصلة وان فاق البشر فى قدر ته » 
كأن يكون لها أو روحا أؤدابة أوطائرا ( وعادة ما تذسب إلى هذه قوات‌غريية, 
نظرا لا يتمتع به كثير منها من بأس ودهاء حقيقيين أو لجرد قصور فى معرفة 
طاعا ).. وقد تكشف هذه القوة عن نفسما فى أشكال وهيئات أبعد ما تکون 
عن التصور » كأن کون عصا مثلا آو قطعة من الحجر فیظن أن ما خصائص 
معينة أو تحل بشارات رة » أو ترکیات لفظية آو حرکات طفسية . ولعل 
أشر لفظة تتخذ ف الدلالة على هذه القوة هى الكلمة البولينية صعنهه‌دواه۳ 
أو الميلانيسية مدتدءمما»ء]2 “ana”‏ . ورغم أن هذه اللفظة لم تكن تتعدى 
کونها أسما بمعنى القوة أو صفة ععنی القوى » ذلك لانها فى الوقت ذاته اسم » 
الا آبا جنحت إلى التخصص ف معناها. وعمل مانا » يقول الاسقتف 
کودرنجتون النی كان آول من لفت آنظار الياحثين الاورین إلها « هو آداء 
کل گی» قوق الشدرء العتادة للإنسان ويخرج عن نطاق التطورات العادية 
الطبيعة ... وحال أن يستحوذ الرء على هذه ا لمانا يصبح فى [مکانه أن يسخرها 
ويوجببا » غير أن قوتها قد تطلق عند نقطة معينة جديدة کا أن وجودها 
يمكن إثياته بالآدلة... ورغمآن هذهالقوة هی قوة مجردة غير مادية فى حد ذاتها 


إلا:أنبا.داتما مار قبط بشخص معين يقوم بتوجيبها » وهی ملك جميع الارواح 
وغالبية الاشباح ء بعض الناس 5 


و طیف الاستف كدو ىڭ قائلا : إن جميع الديانات الميلا ئيسية تقوم ف واقع 
الآمى على حاولة الفرد الصول عل‌هذه الانا لنقسه , أو تسخيرها لخدمته > . ١‏ 


آما الظاهرة الاخری فبى الروحانمة صءنددنده دهی لا تعدو تلك الحالة 
الذهنية الى يأنى فما العقل أن بتصور شيا ال من الروح تماما ۰۰.۰ ول ناير جع 
الفضل. إلى قرون عدة من التفكير العلمى » فى آننا قد أصبحنا ندرك فى الوقت 
الحاضر أن ار هلا لايعدو كونه كية من الاه أو خليطا غير عضوىءاجزتهام 
العجز عن ممارسة أى نوع من الحاة : وال بتحرك حركة آلية بفعل الجاذبية ۱ 
وليس أدل على أن تلك الفكرة القديمة القائلة بأن اثبر كائن حى قر ببة کل‌القرب 
من مفاهیمنا الحالية » منالذلاقة الى نتعدث ما عنه حین تقول [ه غاضب ووادع 
وثائر وخامل إلى غير ذلك من الصفات » فضلاعن أن هذه الحال لاتقتصر سب 
على ال لفات الا ديية الخيالية أو النظومات الشعرية » بل تتعداها إلى لغة الکلام 
الى لائرتفع الاقليلا عن الستویالادنی والاعم لأسلوينا البوىالدارجفالحديث. 


وق الراحل الاول لتطور الإنسان » وقبل أن ببذل أيا من تلك الجبود 
اليارة الى بذلت فى سبیل اتکی الدقیق المرد حنی من جانب. آقدر آفراد 
الجنس البشری لم یکن بداخلالفرد أدنى شك فى آن انبر کائن حی" لان ساوک 
پشبه فى كثير من الوجوه سلوك الإنسان أو الحموان . فمو يتحرك کا یتحرکان 
وبلغط بالاصوات مثلبا يلغطان » وقد يضر أو بنفع » وتصدر عنه أحيانا أمور 
غرية تحير الالباب » كأن خت تحت الأرض ثم يظبر مرة أخرى على سطح فى 
بقعة بعيدة » أو أن ختن صيفا ليعود إلى الظرور فى الشتاء . وفضلا عن ذلك 
فالانبار ليست سواسية » لان بعضباسر يع الجر بان وبعضباً الآخر بطىء فى تدفقة » 
وما ما هو صاق الباه رائقبا ومنبا ما هو كدر خالط الوحل ماءه » ومکنا 
دواليك . وکان الرأى فى ذلك واضحاً جليا » بالنظر إلى ما كانت عليه المعرفة 


12 Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, 0. 118 بن‎ 
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بالطبيمة من ما لة متاهية فى ذلك العصر » وهو أن النبر کائن حى بالغ القوة ٠‏ 
تملك قدراً كيرا من المانا » وعثل ما جسدآ اشخ صأعظم من الإنسان وما 
ا لهذا الخض ‏ و قد کانت هذه هى نظرة الإغر بق‌الشائعة إليه أو أنه 
بتمتم غلى نحو خی غامض آخر بالحباة والارادة الذاتية و بقسط عظیم من القوة 
أيضا حسن معه‌بالفرد أن يعامله بالاحترام وأن يتجنب [ثارة غضبه . ولا غرابة 
إذن فى أن الأنمار كانت تحمل صفة القدسية فى الفكراليونانى القدحم ثم فى التصور 
الشعرىاليو ناتى فما بعد » وأنهكان لكل تمر مه السکائن فيه » وأن الناس كانوا 
بتضورونه عادة فى هيثة قريبة من هيئة الثور » وكان هذا هو أقوى حيوان فى 
بموعة الحيوانات التى یعرفونما » ڳا كان أ كثرها ضجيجا أثناء خواره . وبالفسبة 
ان كانت تضطرم أعبالهم بين الحيّن والحين إلى أن يديروا خوضاً قنوات واسعة 
تمتلىء بفيض من أمطار الشتاء » ل يكن هناك وجه للغرابة فى تلك الاحدوثة الى 
كانت تروى كيف أن اانه رأخيلوس ۸٤1٤1٥٥5‏ قد اقتتل مع هرقل 110706165 
وكيفأنه ل هزم إلا بعد صراع مير . بيد أن موضع العجب فى القصة كان جلى 
ذلك الاله انب فى صورة مرئية » أو على الاصح فى عدة صور فكان يظور کثور 
مرة وكية مرة أخرى . غير أن هیرا کلیس لم يكن بالانسان العادى فبو نصف 
إله ؛ ومن ثم كان من النتظر أن بری آشخاص الالحة ذاتبا فى الوقت الذى 
ا يبصر فيه الانسان‌المادی بغير تلك الاجزاء من الطبيعة النى تخضع اسيطرة هذه 
الالة خضوعا مباشرآً . وكان من شأن هذا اليل إلىالروحانية » مقرونا فيا يبدو 
الامان بشىء شبيه « با لمانا » إلى حد بعيد » أن نسبت الحياة والقوة إلى أشياء 
كثيرة تبتعد أشواطا أخرى عن الیاه الجارية فيا تحمل من مظاهر الحياة . نه 
لا يمك نأن يطو لالوقت بإنسان حى يدرك قوة العاطفة الجنسية » ومن ثم فليس 
بعجيب أن يكون لاله الزغبة (12:05) عداء فى ثيسبياى هام7۳ فى بوبوتا 
ناهن ولا وجه للغرابة فى أنهم قد أعترّفوا بوجود مثل هذه القوة » ولكن 
الغريب فى الآ م أنهم انتهوا فا يبدو إلىالرأى القائل بأن قوة المانا الى لهذا الإله 
إا تتركز فى قطعة خشنة من الحجرء وهو أم لم يكن متوقعا على الإطلاق . 


NE‏ 37« 1 9 ۳ 073 ف و3۳ 
RFS 3 EES 9‏ 
Co‏ 2 


كا م نكن هذه القطعة من الحجر سوی واخدة من كر من الاعجار القدسة 
التى تمائابا والتى كانت تاق‌السکر عم والتبجیل فى تف أصقاع بلاد اليونان قاصها 
ودانيهاء كا آنبا ظلت لفترة طويلة من الزمن » موضع احترام وتقديس باافین 
وذلك بعد أن ألحقت بها فى معظم البلاد أصنام الآلمة الى كان يعتقد أنها تسكن 
هذه الا حجار.فقّد كانت اور شو میس ۰۹ وهی مد بنة عر ةة آخری 
من مدن بويوتيا تم شعائر العبادة لاخار یتیس وم ومن.آشات یدو أن 
تسميتهن هذه ومعناها الرشيقات آواممیلات كانت تشير فى الاصل إلى مقدر تنعل 
آن‌خلعن عل الحقول وبا قشيبا وهو مابات به‌احصولااطیب . وقد وجد الفنانون 
اليونانيون فى هذه الإلهات مادة خصبة لذنهم فتمثلوهن فتيات رشيقات . وما من 
شك فى أن هناك تماثيل على هذه الصورة كانت مقامة من فى آورخومینوس وقت 
أن زارها باوسانیاس . 
بيد أنهذه تکز الآشياء الرئيسية لعبادتهن » بل ل تكن تعدو هدايا خد رة أقيدت 
طن فى العصر الذى كان باوسانیاس يعيش فيه . أما ما کان جديراً بالعبادة فى 
واقع الام فبوجموعة من الأحجار الى تعطى شكلا ماء والتى لاتبعد أن تکون 
شيباً لحيت :إن هناك رواية تقول [نبا ء قطت من‌ااسیاء فى عبد | له الاسطورى 
[تب و کلیس 1:5 ولعلا نقف هنا على 5 الاسیاب الى دعت إلى الاعان 
بالاحجار ال لم تمسها يد إنسان » فالشباب فى ندرته وتأثيره على النفس حقيق 
بأن يدفع إلى الإيمان بقواه الخارقة » وخاصة بين أناس لم يكن لديم أى فكرة 
عن طبیعته الحقيقية . 


ولعل البعض الآخر من هذه المقدسات القديمة لم يكن غير أحجار قائمة بر جع 
تار خا إلى آزمنة ححيقة » مدل تلك الاحجار التى تشاهد فى أنحاء كثيرة من أوريا 
إلى بومنا هذا > وهی من آثار شعوب العصر الحجری الحديث 3 وکیفا كان 
الحال » فثل هذه العقائد كانت شائعة جداً فى الزمن القديم » ولعل أقصى ما يمكن 
أن نبلغه فى تفسي نشأتها هو أن سكان البلاد قد استقر رأمم استنادا إلى سبب 


in ۳‏ ۳ ۲۳ يليد 


۳۷ لت 
معين بذا لهم قاطعا دامغا عل‌آن هذه الا حجار إما أن تمكون موطنا لکاتات غيد 
مرئية وما أنها تحتوى على « مانا » . 
ولیس من الضروری أن یستتبع ذلك آجم شرعوا يقر نوك FY‏ َ 

لا شکل لها والتى اتخذوها موضعا لعبادتهم بأى من الا ةالکرى او 
كانت شائعة لدیهم » والتى بتنا نآنی لها ن أيضا بفضل اؤ لفات العديدة الى 
وضعت عن عل الاساطیر . والحق أن مثل هذه الحالات التى كانيقرن فيها جسم 
يبول بإله معروف ۸ نكن ,الحالات القليلة النادرة . ذلك أنه فى مدينة فاراى 

PHiarai‏ بإقلیم آخیا :۸۰۳۵ كانت تقوم إلى جانب تمثال هرميس ( الذى شيد 
معبده بالسوق العامة ) و ثلائين قطعة حجرة غير خالية تماما من الصنعة » 
إذ آنبا کانت مصقولة الاسطح مقومة الزوابا » وكان الاهلون بقرنون بكل معا 
اسم له ٠‏ بيد أنه لم يكن ماك حار يب كسب موقوفة على آلهة مجرولة »کا فىاثينا 
والیس 1205 . بل لقد كانت ثمةطائعة من الالحة تتلق عبادة فى جتمعات علبة دون 
أن تحمل فعا يبدو أى آسیاء على الإطلاق . وعلى هذا الح و كان يقع على مسافة 
غير بعيدةمن بلدة میجالو بولس وذاهمهاديء321 »ى أركاديا ۸۳۵۵2 معبد لموة 
كانت تعرف بكل بساطة باسم « الإله الخثير › 160s‏ وفضندهة » فى حين أن 
سكانمتطقة بوليس 830115 الجاورة لفوكيس 01:5 كانوا يحصون بعبادانهم - 
رغم اعترافهم وعبادتهم أيضا لبعض الالمة والإلحات العروفات كائنا بعينه 
لم يكن بطلقون علية اسما معينا بل ينادونه بلقب الاله الا کی ءزج۷ . 


ولعل فى هذه الحقيقة وأمثالها ما ينطوى تح نظرية هیرودولس القائلة إن 
البلاجيين ظلوا على جبل‌تام بأسماء الآلمة » حتىأخذوها عن غير هم » غير أن هذه 
الحقيقة تثبت بالذسبة لنا أحد أمرين » لما أن ذسكرة المتمعات الحلية عن الطبيعة 
الإلطية كان الطما شىء من الإبهام والغموض كأن يكون قد تبين للآهلين وجود 
قوة إلمية فى بقعة بعينها من المنطقة غير أنهم | كتفوا بأن أطاقوا على « المانا » الى 
تكثفت لهم فى هذه البقعة لقبا للإجلال سب - وإماأناسم [بم كان يعد سرا 
غاليا دفينا لا يذبغى كشف الستر عنه » ومن ثم كانوا يأبون البوح به لاحد . 


| 


“anger 


نك 0۸ نم 


وهذه الحقيقة الاخبرة ترتبط فى واقع الامر بفكرة غایة فى القدم ۰ مؤداها أن 
ام الشخص (نا هو جزء منه وأن من يعرف الاسم الصحیح یکون له سلطان على 
صاحبه, هذه الفسكرة ثابتة متأصلة تتجل‌ق عدد لاحصر له‌من‌التعاو یذ والطلاسم ۰ 
حين يزعم الساحرآنه نما يستحضر القوة الى برغب فى تسخيرها لخدمته ۰ بمناداتها 
بأسمها الصحيح » بيد أن جذورها تضرب إلى أبعد من ذلك فى تاريخ البشرية . 
وأيا كان التفسير الصحيح من هذين التفسيرين » فإننا عندما تجد أن قوة غامضة 
جو الاسم تعتب رأهم معبود فى مجتمع بونانی صغير » فهذا قبس من نور بهدینا إلى 
أصول عبادتهم المعقدة القائمة على تعدد الآلحة ؛ ذلك أن دوائر كثيرة قد أسبمت 
فى الاسرة الأوليبية الكبيرة الى بقف على رأسبا ‏ وفقا الأساطير الحقة _ 
الاله زيوس » وهذا من الاسباب الى أدت إلى تداخل خصائص الآلحة فى كير 
من الاحیان » الام الذى لم يكن ليحدث لو أن جاعة واحدة هى اى اهتدت 
شکرها ف الآصل وق وقت واحد إلى الآلة أجمعين . 


وکان من الطبیعی ف أى بجتمع قدر له أن يؤمنأصلا مل هذه الكائنات أن 
بلتمس ما فى الغالب هذه المبات ذاتما . ألا وهى الكفاية فى الطعام وسلامة 
نسائه عند الوضع وزيادة رءوس أغتامه وقطعانه وحمابته من أعدائه من الانس 
والوحوش . وعلى ذلك فإذا ماقامت جماعة من الماعات » لسبب من الاسباب » 
بقبنى له جماعة أخرى » فلوس معنى ذلك محال أنه قد تبين لها أن الإله أو الإلمة 
الجديدة قادرة على منح هبات مغايرة > بل لعل السیب فى دغوتًا هو الزغة ف 
أن تمض على نحو أكثر كفاية بتوفير النعم الى بدا أن القوة أو القوى الى جرى 
عبادتما بالفعل عاجزة أو عازفة عن منحبا بالقدر الكافى . ر 

وإذا ما عاودنا النظر إلى تلك الاممة التى كانت "عبدها اجتمعات اليونانية 
الصغيرة ‏ تبين نا أنها كانت فى الغالب غامضة فى طبیعتبا ‏ فضلا عن ضبق نطاق 
مرامبا ووظائفها فى بعض الاحیان على نو يفوق إلى حد بعيد ما كان عليه الحال 


بالنسبة للالهة المعروفة جيدا . ولقد سبقت الإشارة إلى الإله ( پان) ۳00 فى 


سياق آخر » غیرآن الجدير بالذكر هنا أن فريقا منعباده ع ىأقل تقدير لم يكونوا . 


على يقين تام من أنهذا الإله مثلشخصا واحدا 1 عدة 2 تمه 
فان آرستوفانیس وأفلاطون » بغض النظر عن الكتاب التاخرن ٠‏ و 
بصيغة الجمع هذه و بانیس » Panes‏ . بيد أن ذلك هو عين ما بحق لنا أن نتوقعه 
فى مثل هذه الاحوال » بل إن هذا هو ما لسناه حقيقة فى عدة حالات عائلة . 
وعل أنة خال فالمر جح أن امه کان يعنى « الغذی » أو ١‏ الراعى » . و أنه من 
الیسور نا أن تتصور کیف قامت فى أركاديا ۸ حيث تعات عبادته ف 
الاصل جاعات صنيرة کثيرة العدد من الرعاة » تعبد كل دنا فى خشوع وقنوت 
« راعها » الامی الذى كان يتمثل فما محتمل فى صورة عصا أو قطعة من الحجر 
تقام ۳ مكان مقدس, يا لا يعد اه أن کل جماعة من هذه الجماعات كانت 
عل آمبة الاستعداد لان تعلن أن إلا الرعوی « بان » يسموعلى أمثاله من الا ة 
الرعوية الى تدين لما اخاعات الاخری . وقد بصدق هذا فى کلتا الحالتين » سواء 
عرف الله فى الاصل على أنه كائن مفرد » أو عدد من الكائتات » لانه كان من 
دأب العقائد الحلية أن تتفتت على الحو السالف . وان كان ثمة ما هو مؤكد فو 
أن مم > مالعذراء شخص واحد فى جمیع المذاهب اللاهوتيةالمسيحة » ها أنه مامن 
عقيدة تفوق عقيدتها شيوعا فى بلاد اليونان المديثة » ولكنى قرأت أن مزارعا 
من جزيرة خيوس ووذدك ألى إلا أن بعلن فى لمجة حازمة لا تنم أيضا عن رقة 
كبيرة آن 5 يانايا » Panaghid‏ کنيسة قربته ( وباناییا معناها و کل اامقداسه » 
وهو الاسم الشائع لمريم العذراء ) قادرة على أرن تيز جميع « البانابيات » 
الاخریات أي كن . 


ولم يكن هذا الراعى الامی ذاته شخصية سامية كل السمو » كالم يكن يقابل 
بالتوقير والتبجيل الصادقين » أو ما نعتره نحن كذلك » حتی من جانب من کانوا 
يعبدونه بکل ماوسعوا من خلاص‌ووفاء . وكانت وظيفته( لان لكل إلهواجياته 
بل إن زیوس نفسه كان حمد له « إحسانه » إن أرسل أمطارا مواتية ) هى العمل 
على توفير اللحوم لعباده من اارعاة بالقدر الكانى . وکانت‌السبیل الواختة لتحقيق 
ذلك هى العمل على زيادة عدد قطعائهم وماشيتهم زيادة هائلة » وقدكانوا يرعون 


ی کک 


ف اغالب الاشية الصغيرة والأغتام والمز » وخاصة الستف الآخير فا يبدو . 
وهنا بظبر أن المامل المباشر فى تکاثر قطبع من العز هو التیس ء والاله « بان » 
كان بتظر إليه فى الآصل عل أنه يس إلى . فان قدر أن يتخذ 4 تمثال صنم 
له » كان يظهر عادة بسیقان معز ولحية كثيفة شمثة » كا أن الآساطير القليلة الى 
تروىعنه مله لا بل فى شبقه عن الآصل الذى نقل عه . ولم تكنقوته بالقوة الثابتة 
الى لايعتريها ضعف أو وهن ؛ ومن ثم فقد تدعو الحاجة من وقت إلى آخر إلى 
حمزعا وتجديدها . كا كان الال بالقسبة لعدد غير قليل من الاة فى مختاف 
دبانات كير متعددة وكانت هذه هى الطريقة المتبعة فيا تعل ؛ فقد كان من عادة 
الصيية [ذا ما قلت موارد اللحم سواء المستمد مئه من القطعان أو من الصيد . أن 
یضربوا « يان » ( أى تثاله أو أى شىء آخر بمثله ) بأعواد العنصل , وهو نيات 
كان یعتقد أن من عبزاته طرد الشرور . وبذلك كانوا یستحون الاله على بذل 
ميد من الجبد » و خلصونه فى اوقت ذاته » بقدر استطاعتهم » ما قد يكون قد 
عرقل نشاطه من تأثيرات سيئة . أما أن يكون الاطفال ثم الذين یقومون بهذا 
الطتس فذلك عا عبر كيرا من الاعمال السحرية . 


والحقيقة أن السحر ق صوره البسيطة غيرالمتقعرة » وهوالنیختلف اختلافا 
بینا عن الاعمال الحريةالمعقدة الى ظبرت فى عصور متأخرة » بتعاو یذها المركبة 
وتواءبا الرهية التضمتة لاعاء قوىغرية » ثم صفاتها الشاذة» وهو ما بفیفی 
أن تتعرض له ف إيحاز فى موضع آخرمن هذا الكتاب ‏ كان شائعا شيوعا كبيرآ 
بين هذه الجتمعات الآولى . ويوسعنا أن تهتدى إلى قبس مه خلال ما قاله 
هود 55:04 » وهو أول کاتب وصلت إلينا مؤلفاته » لم ینم للكتابة بقصد 
الترفيه عن قرائه غب بل لكى يسدى الم النصاح الرشيدة ويلقنهم المعاومات 
اقافعة . وموطن هسيود هو أسكرا ١٣ا۸5‏ وهی بلدة ريفية صعيرة تقع ق‌بویو 
تسا آما عن وضعه الاجتاعی فقد كان عرارعا من صغار الملاك » کایرجع 
تاريخه فبا رجح إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وهو إلى جانب مایورده من 
توجهات خاصة بصناعة احاریت ‏ وما بد کره من إرشادات تتعاق بالمواعيد 


E 


اله 


المناسبة للبذر وغيره من العمليات الزراعية الاخری » وما إلى ذلك من المائل 
ذات الطابع العملى الواضح » نراه بط س وهو لا يحيد أيضاً عنقصده الأول 
وهو [سداء اللصبحة النافعةوالإفضاء بالمعاوماتالمفيدة ‏ طائفة من‌الوصایا الى 
لايد أن تبدو لقاری" الحديث , كرافة غريبة فى حين آنها كانت دون شك تؤخف 
فى عصره مأخذد | جديا . وهاك إحداها : 


لاتخص المباء الرقراقة التى تنساب فى جداول دائمة » حى تنكون قد صليت 
موجبا ناظر يك إلى تلك المجارى الصافية » وحتى تسکون قد غسلت يديك ف‌میاهبا 
الرائقة . لآن من يعبر ۳۳ نفس شر برة » و بدین غير طأهر تین يثير غضب الا هة 


ويئال مما الویل واشور بعد ذلك . 


هذا ءثل من الأمثلة البارزة على الروحانية التى سنتحدث عنها فعا بعد . 
فالنهر شىء حى » ولا بد أنه سيستمع إلى صلاة عابر السبيل » ااتى يسأله فيها 
دون شك أن ,آذن له بإقلاق راحته وعور مجراه . وهو صاخب سطوة و نفوذ 
لان الاهانة التى توجه إليه تلق الاستتکار من جانب , الآلحة » بصفة عامة » 
وهو الذى پنتسب إلى جماعتهم الموقرة . ومن ثم وجب مراعاة آداب السلوك 
السلم عند التعامل معه . فعلى المسافر أن يبدأ أولا بأنيغسل يديه فى الماء»م بذلك 
يتخاص من أى رجس بحتمل أن يكون قد لحت بهما » ويعقد صلته فى الوقت 
ذاته بامجرى ال اى » على الصورة السالفة الى يبدو فا وكأنه بصافه بكفيه . ثم 
يأله بعد ذلك » فى أدب جم : المعذرة عن تلك الجرأة التى يبيحبا لنفسه » وله 
حينف أن يقدم على عبوره .كا ينبغى أيضا التزامجانب الرقةوالآدب عند التعامل 
مع مختلف القوى سواء الظاهر منها أو ای . وتخبرنا وصية آخری بأنه يحرم 
قلببة الرغبات الجسدية الدنيا » حيثا تستطيع الشمس أن ترانا » أو فى مكان 
مکشوف ليلا «فاللياى ملك للبارکین » » بل ینیغی أن تتوافر لذاك كل آسباب 
العزلة المكنة . وقد آضاف أحدم ‏ وقد یکون هسیود ذاته أو شخص آخر 
غيره فى ختام القصيدة ( وهذا هو السبب فى أن جزءا من عنوانبا العروف عمل 
عبارة و الاعمال والایام » ) قائمة غريية بالايام السعيدة وأيام التحس فی‌الشپر 
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لقمری» فالغلام النی‌بولد ملا فالعشر ين من الشبر يفتظر أنيكون ذ که واليوم 
العاشر أيضاً من الأيام الطيبة لولادة طفل ذكر » وكذلك الرابغ عشر بالنسبة 
لبنت واليوم الرابع عشر أيضا من الأيام المثل للشروع فى دريب کلب 
أو ترويض بعل أو ثور على العمل : فى حين أن اليومين الرابعین فى بداية الشبر 
ونبايته لا ,صاحان لأى عمل من الأعمال » إذ آنهما لن يتبا بغير المتاعب . ومن 
الحقائق الاخری الثابتة » وإن لم يكن یعرفبا سوى القليل من الناض » أن اليوم 
الآخير من الفترة القمرية هو أنسب الاوقات عل الإطلاق اتدشين السفن . 
واليوم التاسع عشر سويعاته الطيبة أيضاً وخا صة فى الصباح وأخريات الآصيل , 
لکن يفيغى تحاشى اليوم امس لآنه يوم مبلاد هو ركوس 105 و هو 
القوة المتجممة الى تنزل العقاب بالذين شون فى آیانمم (hoikoi)‏ . 
لكت 

ومذ عبد هسيود عل وجه التقريب » آخذ عدد الموى الى تقدم لها شعائر 
العبادة بزداد زيادة مطردة نتجة لذبوع عبادة , الأعيان» (6025ط) وهی 
العبادة الى تعرف لدینا عادة باسم عبادة الابطال . والعی الأصلى الذى كانت 
تدور حوله كلبة « هيروس ۳6۳05 لم يكن يتعدى د الرجل الكريم احتد 
أو اثبیل » وخاصة من کان» فأ يبدوء ینتمی إلىأسرةمن الآسر الاخايية القديمة 
ای تولف أعالها الجيدة الموضوع الرئیسی للشعر اللحمی فى الكثين الغالب . 
ورغم أن آمثال مولاء الرجال کانوا يكرمون وم أحياء « كا لو کانوا آلحة ۽ » 
إذا ما اثبتوا جدارتهم بالرکز الاجتاعی السای النی حتلونه » فليس ية ما يدل 
عند هوس على أنه کان يستشفع بهم بعد موتهم لمونة الاحماء » ولکن ذلك 
هو ما أصبح شائعاً أعظم الشيوع فما بعد . ولغل الغزو الدورى النی تخلل هذه 
الفترة والذى غير الطابع الیاسی لشطر كبير من بلاد الیونان تغبيراً كليا وأتى 
للفقراء من الأهالى بمجموءةجديدة ليست بذات شعبية كبيرة من البلاء والسادة 
قد أحاط الطبقة الارستقراطية القديمة بالة من الجد برافة ملوّها الآسف 
من نقاط الضعف فهم و تبرز فضائایم وضاءة. وما من شك ف أن الاراء المتعلقة 
عصير الا نسان بعد الوت قد تغیرت وتدلت » فبالنسية هوس وجبوره كانت 


از پل 


س ۳۳ س 


هذه ال اة الدنيا هی کل ما يعنى به الإنسان فى واقع الآس » والموت ليس فناء 
بل إنه يعنى بالنسبة للجميع على حد سواء س فا عدا فئة قليلة من ذوى الحظوة 
لدى الآلحة أو منبين أعدائهم ‏ الانتقالإلى وجود موخیال الظل. لا نستطیع 
فيه الروح أذاء شىء غير مباشرة نوع أقرب! لى الصورة الباهتة للاعحال الى كانت 
تمارسبا على وجه الارش . ويظبر أن العامة كانت تؤمن أيضا بأن كل صاحب 
سطوة ونفوذ فى حياته أو كان قد نه شأنه على وجه ما » سيظل كذلك بعد 
مماته . وكيفما كان الحال » فقد كانت بلاد اليونان فى عصرها التاريخى » تكنظط 
بالقبور الحقيقية أو غير الحقيقية الی تنسب إلى .ثل هؤلاء ال شخاص الناچین » 
كا لل تكن العبادة المقدمة لهم تختاف عن تلك الى كانت تقام الآلهة الارضية 
إلا فىكونها بوجه عام » أهون منها شأنا وأشد مها التصاتا بالنطا قاحلل » وسدو 
أنه م يكن فى وسح « ابطل , أن يأتى عیر أو شر بعيداً عن النقطة التى تضمر فاته . 


ولهذا السیب كانت تحتدم ا انافسة منوقت لاخر فى سبيل إحراز هذهالرفات 
فقد جلبت أثينا من جزيرة سكيروس 5٥ا5‏ بعض العظام‌انی‌قیل نبا اثیسیوس 
قناء 65 , كنا عدت أسبرطة أن من الانتصاراتالحامة الى أحرزتها » استعادتبا 
من تيجا 2 طائفة من البقايا الضخمة الى ستباق لقة إلى أوروستسن 
5 » فى حين فاخرت طيبة باق ق حورا جثة فیکتور التى جىء ہا مق 
طروادة تحقیقا لاحدی النبوءات . کا مرت نبوءة أخرى باقتاء رفات كل من 
ثیسیوس وأورستيس » لان دلفوس نهطماءط كانت تۇ بد تأبيداً حارا تلك 
العبادة الراتجة التى كانت تقدم إلى العظاء الراحلين» بل لقد ذهب الاس ما 
إلى حد آنبا باركت تکریم شخص غير معروف لايتمين بغير صيت ذائع على أنه 
« بطل » . وفضلا عن ذلك فقد جر هذا الضرب من العبادةالذىات رواجاوشیوعا 


. بالفین إلى الخلط بين عدد غير قلیل من الآلمة الطية الصغيرة الختصة بالارض 


وثمارها وبين هذه الارواح المكرمة التى تقدم لها التكريم والاجلال كا حدث 


9 على سمل المثال فى آُمیکلای 6 من أعمال لاكونا ه11 حيث زود 


مه ۳4ات 


أنه كان غلاما نال الخطوة لدی آبولون ولكنه لق حتفه على بديه خطأ . بل اقد 
كانت الالهة الكبرى عرضة لهذا الخاط من وقت إلى آخرء فليس هناكمن مبرر 
للشك ف أن كاليستو 12111566 وهی , البطلة , التى كانت تعد فى أركاديا 
Arkadia‏ ليست اه ارقن Artemis‏ ذاتها ۳ اعد لقا «البارعةف الجال 0 
ما وجودا مستقلا . 


وبالإضافة إلى كل هؤلاء ؛ فن رأى هسیود أن هناك عددا لاحصر له من 
الكائنات الخفية الى تصيب البشرية بالخير أو بار . فقد كان يعيش [بان‌العصر 
الذهى أناس أعلى منا من كل وجه » وقد أصبحوا عند وفاتهم أرواحا من الجان 
عد حم :5 من الست‌عوذین فى ظنا على الانا - شون على الادض 
خفية , لحاية البشر وجلب النعم والخيرات لهم » ومن ناحية أخرى » فإن أرواح 
المرضى تحوم حولنا ليل نهار » وهی وان حرمت ملك الطق إلا ام تحرم 
القدرة على أن تلحق بنا الاذی . 


وهكذا كان يعيش الرجل العادی فى بلاد اليو نان القديمة ۰ فى عم ملىء بشتی 
صفوف القوى العلوية , الجلملة منها والحقيرة » الصديقة منها والمعادية » وكان من 
الطبيعى أن تحاول إقامة علاقات سليمة معبا » فضلا عن الإبقاء على هذه 
العلاقات وصونا . 


وقد تحقق له ذلك » كا أوضنا ۰ بتحاشیه الأعمال والايام النحوسة بقدر 
استطاعته . وم يكن مدل هذا التحاشی برجم كلية إلى السحر والخرافات » ذلك 
لآنه قد راجت منذ غصرعيق » فضلا عنهسيود نفسه؛ الفکرة القّائلة أن بعض 
هذه الکاثات على أقل تقدير > وعلى رأس هذه الفئة الاله زيوس » كانت تم 
بسلوك الإنسان وخلقه . فن تعاليه أنه إذا ما أنصف الناس بعضهم بعضاء سواء 
كانوا أبناء وطن واحد أو غرباء أجانب » فسيجز .مم الالحة باليسر والرغاء » 
وستغل حقولهم الحاصيل الوافرة وتأتى أشجار م من البلوط بثمر كثير ويقبم النحل 
البرى خلاياه فها » وتشكائر قطعانهم وماشيتهم » وتحمل نساژم أطفالا أصحاء . 


Pa er 


کے فاح 
الاستهانة الطانشة عقوق 


آما من بهترفون جر مة و اهر یس ۰ hybfis‏ آعی 
الاو بنة واجاعات 


الغير » فلن يثالوا أيا من هذه النعم ٠‏ بل آحری أن تصيم م : 
والءقم وتنزل بهم الكوارث فى الحرب وتقتلع سفتهم فى البحر . ومع ذلك 
فلا بنیفی أن نحسب أن جيع آهل الربف البونانی » كانت تراودم هذه الفكرة 
التطورة حول خلاق الآلهة وآدابا.فقد قيلالمرة تلوالمرة أنه كان من المعتقدات 
الشائعة أن فى الإمكان مداهنة الآلىة أو رشوتها فى سبيل التغاضى عما بر تکب من 
ذنوب » وأتها كانت كثيرة الاحتال تمبل طويلا » وهلم جرا» فىحين أن المشكلة 
الى كانت موضع جدال طوال العبد القديم والى لم تكن تشغل أذهان اليسطاء 
وحدم » أنه إذا ما كانت هناك آلهة ئم أدنى الاهتيام بتحقيق العدالة > فلم 
لا نرى أن الصا لین سعداء موفقون على الدوام , وأن الاشرار تعاء عاثروالحظ 
دا ؟ . والحقيقة أن الامان على الصورة الى آمن بها سيود لم يكن قط من ممم 
الد.انة القديمة ااتى لم كن لها كا سبق أن آوضنا -- قانون للإيان أو شريعة 
خلاقية » ونما كان ثمرة تأملات شخصيةحولالمعار ف الى كانتف متناول يده . 


وعلى ذلك فقد يحاول الشخص العادى أن يصلح من ساوكه خشية أن يستثير 
غضب زيوس أو أى إله آخر . بد أنه كان من المت عليه أن يأخذ بنصيب فى 
الطقوس المقررة رغبة فى نيل رضاء مختاف القوى سواء الكبيرة “أو الصغيرة التى 
يغلب على ظنه هو أو ظن |خوانه آنبا أدعى إلى أن تسبغ البركات أو تصب 
اللعنات عليه وعلى يجتمعه . وبوسعنا أن نجمع من عدة مصادر شيئا ما هو اقرب 
إلى الصورة ال رکبة التى قد لا تصدق عذافی‌ها على مكان بعينه أو زمن بعبنه» وإن 
كانت تبلغ فى خطوطها الرئيسية حدآ بعيداً من الدقة » تبينكيف كان سلوكسواد 
الإغريق تجاه ألهتهم . وم يتعرض الفصل الأول إلا فى القليل للطقوس الرعية 
داخل الاسرة » وبوسعنا الآن أن نضيف شيا آخر وخاصة فا يتعلق بالاحداث 
الکبریفی الحياة» وهی‌الیلاد والزواج والوفاة . ۱ 


و امد کان ميلاد الطفل وخاصة الان 6 فى العادة 3 من ال حداث ال هید 


4 خط 


الى تقابل بالحفاوة والترحاب فى بلاد اليونان القديمة کا فى غيرها من ابلاد . 
ذلك لآن واجبات الابن لم تكن تقتصر على رعاية أبويه فى شيخوختهما عندما 
يصبحان عاجز ينعن القيام إشثونهماخسب بل كانت تشمل أيضا العناية بر وحییما 
عندما يقضيان ‏ ذلك لان الراحلين من الآسرة أو العشيرة (4505) لم تکن 
تحسر عنم بموتهم عضو يتبم فى هذه الآسرة أو العشيرة » ثم إنهم لا کانوا من 
أعضائها الكبار » فقد كان من -فهم تلق فروض الاحترام وكرم المعاملة . غير 
أن هذا شیو عبادةالا بطال التى سبقت الإشارة الما ثىء آخر » رغم ارتباطیما 
بعضبما ببعض » والظاهر أن الرعاية التى كانت تسبغ على روح الاب أو الام 
لم نكن تختلف اختلافا جوهر يامن حيث النية على أقل تقدير عن تلك الى كانت 
تمنح للشيوخ والمقعدين » وكان الاعتقاد الشائع هو آن‌آرواح الموتى تواصل الحياة 
فى العالم السفلى على نحو غير واضح أو حدد المعالم» وتتضارب دقائق هذا الاعتقاد 
وتتعارض کا هی العادة » إذ يبدو أن الموتى كانوا فى ظهم يواصلون ال حياة فى 
قبورهم مثلما يواصلوتها فى ا الاموات الى يسودها هاديس 112065 ( «غير 
النظور » » وقد استخدم اسمه فى زمن متأ خر للدلالة علىملكته بدلا منه) وملكته 
بر سيفوق ۳6۳:60006 أو پرسیفاسا Persephassa‏ « وأن آرش الاموات 
هذه يفصلما عن عالنا هذ! أحد امار » ويعتقد ف الغالب الكير أنه برستیکس 
ءا (الممقوت) الذى بر ى-قيقة فى أركاديا » و إن ظن فا يبدو أنه يواصل 
بحراه فى مكان ماتحت الارض . 


وعلى أية حال » فقد كان الوتی يحتاجون » حب وجدوا » إلى مثل ما كانوا 
يحتاجون إليه ف الغالب إبان حياتهم منغذاء وشراب‌وملبس‌ومیاه للاستحام » لان 
الإغريق كانوا من أشد ناس مراعاة لقواعد النظافة . ومن ام كان الطعام 
والشراب من أ کثر القرابين المقدمة عند القبور شيوعا.وقد حفظ لا أيسخياوس 
Aeschylus‏ 266 هذه القرأبين المسماة بقرابين الرحمة التى يعتقد آنا كفيلة 
يكسب رضاء الراحلين » وهی : الاين والعسل ( الذى اشتهر بأنه أعظم ما يصون 
الحياة » ومن ثم فبو دون ريب مقبول لدى من فقدوا حياتهم الطبيعية ) والماء 


يكم لذ 


القراح والنبيذ وزيت الزيتون . ولاکانت جع هذه الةرابين من السوائل » فقد 

كانت تسمى عادة السکوبات ادما أى المواد الثى يمكن سكا » وكانت تفرع 
فى خفرة فوق ابر أو بالقرب‌منه لضان وصول هذه الواد إل وجرنها الصحيحة 
وكان يحدث من وقت لآخر ‏ وذلك لك لايوجد هناك ادن شله - أن 
ترود الجئة ما يشبه الانبوبة التى تنحدر [ليها من خارج القبر . 


ونبود إل الهديث عن ولادة الطفل » فقد كان لللام.عندما يأئها الغاض آن 
تاتمس الصون من آرقیسی ات۸۲۲ أو إيلايثيا دترط»18:1 » الاهتین 
المتخصصتين فى القبالة » کا كان بوسع النسوةالقائمات علىرعايتبا - سواء كن من 
القابلات الحترفات أو من الجاراتالءطوفات أن بستخدمن الرقأو العقاقيرالتى 
مرف عنبا أنها تعجل الطاق . وكان الطفل الذى واد حدیثا فى حاجة إلى ماس 
طقس خاص لعبد لاستقباله فى الا.رة وبين ظبرانی الجتمع البشری بصفة عامة » 
وقد تأتى نا أن نم بعض الإلمام بالكيفية التى كان يتم بها ذلك . كان الائینیون 
يطلقون على هذا الطقس اسم « الدوران عدواً » «امغمةنطاموسة» ويحدث فى 
اليوم الخامس بعد مولد الطفل كا جاء بأحد الصادر القديمة ٠‏ أو اليوم السابع 
أو العاشر کا يقرر آخرون » وكان على جميع النسوة اللائى قن بخدمة الام أن 
يغسلن آیدیین وفق طقوس معينة » وبذاك يتطبرن ؛ لآن ااولادة كانت 
تعد » فضلا عما يكتنفها من أخطار بدنية » عملا بالغ الخطر ۰ من ناحية السحر 
کا كا نكل من له علاقة به يعتبر « تسا » فى نظر جميع شعوب الارض على وجه 
التقريب » من بقفون دون اتويات العليا للدينة الحديئة . 


وليس أدل على خطورة عملية الولادة فى نظر الإغريق من تحريعهم حدوثها 
فى مکان مقدس » شأن العملية الاخری الى لم تكن تقل عنبا خطورة وهی 
اموت . بيد أن الطفل كان فى حاجة إلى ماهو أكثر من ذلك الطقس دقة . ومن 
ثم فإنالقائمات بهذا ااطقسالنزلی كن يردن آنفسین من الثياب ثم تلتقط [حداهن 


4 الطفل وتروح تعدو به حول مدفأة الآسرة . والمدف من هذا المشبد واضح 


۳۸ سب 


جلى . فالطفل مله وجعله ملاصقا للجسد العاری لاحد أفراد الآسرة » إغا عنح 
آرنق وأقرب صل ممكة بينه وبين أهله وذوی قرباه . وهو ‌الوقت ذاته يتحرك 
فى سرعة خلال المواء أملا فى أن تطرح عنه غراته » ثم إنه يعرض لر 'رة النار 
دون أن يدنو منها بالقدر الذى يؤذيه » فتطبره لها نار الإله هستيا 1165/2 
المقدسة » وقد تذهب أيضا ٠‏ فما رجح > ا قد حمله القادم الجديد من ضروبه 
ی د أصبح الطفل الان فرداً من آفراد الاسرة » وعلاوة على ذلك ورغبة 
فى دعم هذه الصلة الجديدة وتوثيق هذه اللحمة » كانت تقدم له امدایامن جانب 
الاصدقاء والآقارب , ولعله ما شير الدهشة أن هذه الهداياكانت تتألف ف العادة 
من أسماك اليُونيات والبارات » الى كانت ومازالت من الاطعمة الشائعة فى 
بلاد اليونان » وإن كانت لا تکاد تملح لان تسکون غذاء للطفل وكان اليوم 
الذكر أو أنه لم يكن كذلك » وهو يوم آسمية الطفل ٠‏ غين آنا نعود فقول إن 
البعض هنا يؤثرون الیوم السابع » وفه كان الاصدتاء والجيران و و 
هو الصورة اليو نانية المكافئة لحفل ال لتحميد السیحی . وود جرت ۱ ده عل 
تقدم الضحايا فى مثل هذه الناسبة ؛ وكان لحم الضحية عثل أهم مافی الولعة 
وعنصرها الر تیسی ۰ 


واقدكان اللحم فى الماضى وما زال لونا من ألوان ااترف بالفبة للیوناف 
المادی النی تالف طعامه العتاد من ايز ( والسلطات ) و اضر و ات وزیت 
ارت قاطت والشبد الماك کلب تیم له ذلك . وکانت الاهة تشارك البلاء 
لات ا وميوطم » وقد كان هؤلاء يكرهون الأسماك ويحبون اللحوم 
وبأكلوتها بشراهة . وکانت القاعدة هي آن بقدم لاطفل من بد من افدایا ف 
المناسيات الى براه الناس فا لأول مرة » سواء حدث ذلك عقب الو لادة مباشرة 
أو فى وقت آخر کا كان حتفل بعاد الميلاد مثلما حتفل بها نحن ٠‏ 


آما الزواج فد كانت تراعى عند الاحتفال به طقوسه الآساسية الجوهرية 


د ااه 


على نو يفوق مانعبده نحن فى احتفالاتنا » ذلك أن ما عدث بالفسة لنا هو أن 
مراسيم الزواج الاصلية ٠‏ تثقل » بل عادة ما كانت تزاح كلية عن موضعبا » من 
جراء بعض الإجراءات الدينية أوالمدنية آ و كلها . وئمة أجزاء رئيسية ملاثة كان 
ينقسم[ايها طقس الزواجالحق وهى: ضر ورة اقطاع صلة البنوة بينالعروس وأبها » 
کا يتحتم حمايتها فى تلك الفترة القصيرة التى لا عکون فما بنتا أو زوجة ومن ثم 
تعوزها الالحة المنزلية الخادة بها » من التأثيرات السیثة الشريرة ۰ ثم [نها بحب 
آن تفع مع آسرة العریس . آما عنابرء الول » قر اكا عة فاصرة ؛ و لکنه 
كان يليق بالعروس أن تالغ فى إظبار (عراضبا ء ولمل عبارة « بصرخ 
کالمروس » باتت من القوال المأثوزة . وف بعض البلاد كان ثمة إجراء رمزى 
يتخذ للدلالة على هجر المروس نهائيا لبيتها » وهو (ضرام اثار ی احتفال 
ميب ۰ فى عانق العربة التى أقلتها إلى بيتهاء [شارة إلى أنها لن تعود إليه مرة 
أخرى . وكان يصحيا فى طریقبا الاصدقاء والداءون لها بالخير من كلا الطرفين» 
وم نون ويمز.<ون ويرفعون عقير تیم ب|اصيحة الطقسية الى تقول «هو هومين 
هومینای » ۲۵:۵6 نر1 نء وكانممنى هذهالعيارة » إن كان لها أصلا 
أى معنى قد أحى من الاذهان فى العبود الكلاسيكية إلى الد الذى أصبحت فيه 
ألفاظا التقليدية هدفا الشرح والتملیق فى أقاصيص تتفاوت دقة وحبكة » تدور 
حول شخص يدعى هومین 13:60 » قد يكون إنسانا أو إلها ء قام بثىء له 
علاقة بالسعادة الزوجية . وكانت العروستقابل » حال وصوغا إلى بيت زوجبا 
بسیل من « الکاتا خسماتا » ٤۸‏ وراه أى الجوز والفواكه والحلوىالى 
كانت تلق على الزوج أيضا . وبغض انظر عن العلة الآصلية لذلك » وهی نقطة 
مثار خلاف بين من يبحثون ف الطقوس القديمة فى المصرالحديث ٠‏ فقد كانت هذه 
طر يمه معروفةلاستقبال أى قادم‌جدید» يصبحفما بعد واحداً منأهل البیت ذلك 
لان هذهالعادة كانت تحدث أيضا عنداستقيالعيد اشترى حديثا. بيد أنه لاخلاى 
حول السبب الذى من أجله يقام هذا الموكب الصاخب . ولاسما فيا تعلق يلك 
النكات البذيئة !تى كانت جائرة فى مثل هذه ااناسیات .۰ ” 


فقد كات مثل هذا الضرب من الزاح والدعابة الى كانت تقابل بمزيد من 
الاستحسان كلما ازدادت عباً فیضاً عقوت عند قوی العقم والشر بوجه عام » تلك 
القوى التى تظبر فى جمييع بقاع العالم فى غاية الاحتشام والوقار . ومن ثم فإن هذا 
المزاح يقف حائلا دون هذه القوى أو يطردها بمیدا إن كانت قد حلت ففلا.. 
وكان الكل من العروس والزوج مافقوهما الذين یشون لدشا وكيل الزوج 
ووصيفات المروس . وکانت رفيقاتها من الفتیات اللاق فى مثل سنا » وکان 
من بين واجباتہن إنشاد «الابیثالامیوم ۰ «هنجداه‌طانی وهى الاانشودة الى 
تغی عند انسحاب الزوجین إلى حجرة نومبما . کا وصلتتا شذرات من طقوس 
آخری غير هذه ۰ ویرجم الفضل ف ذلك غالبا إلى جود الباحثين القدای الذين 
قاموا بتفسیر أسمائها لعصور كانت تستخدم طقوسا مغايرة » أو كانت على آفل 
تقدير تطلق عابها أسماء أخرى . وكان من بين أسباب الوقاية الى تکفل للعروس 
غربال تحمل فيه » ومن الميسور أننتبين السبب فذلك » لان الغر بال كانيستخدم 
فى - / ا أوربا لتضلیل الأرواح الشريرة » إذ يدو أن هذه الارواح 
7 اة الداقم | محاولة عد تقوب الغربال ٠‏ وف أثناء انشغالها ذا 
لا تستطیم مقاومة الداقع إلى ولة عد موب العرد : 
العمل تصبح غير قادرة على الإيذاء ٠‏ 
وق بعض الأشكال الحديثة لهذا الاعتقاد » تظبر غير قادرة على نطق الرقم 
لا لأنه عدد الثالوث المقدس ؛ ومن ثم تظل تردد « واحد اثنين واحد اثنين » 
حتی ختلط الامر عليها تماما . 
ولعل فى وسعنا أن نقول إن كل ما قد يصيب العروس اليونانية من شر » كان 
يوقف بصورة مشامة عند آحد الاعداد المقدسة القديمة » و لعله الرقم ۷ المقدس 
لاله أبولوت . کا تا نع طرفاً منااطقس الذى كان يقوم به الزوجعندما يتعرف 
رسمياً على عروسه ‏ ويتضمنهذا الطقس رفع خمارها وأنيقدم زوجا ما « مدایا 
رقع النقاب » anakalyptéêria‏ « وكانت هذه فى حد ذاتها طقسا من طقوس 
الاتحاد , لان إهداء المرء لبعض متاعه [نما هو إهداء منه لبعض ذاته» وبذلك 
یکون قد قام بما يشبه مخالطته للمبدى إليه . 


وف مناسبة أخرى و مد مضى فترة على الزواج > عنسدما كان الزوج يعقوم 
بزيارة أسرة العروس زيارة رسمية ویقضی اللبلة‌هناك دون زوجته » فقد کان 
العروسان يتبادلان الهدايا » أما هی فكانت هديتها عباءة قد تکون من تسج 
یدیما تقدمبا له ليرتد.ا . بيد أن الامر كله منذ عقد الخطبة حتی‌ببی الزوج بزوجته 
كان حوطا بالطقوس والمراسم > الت كان بقصد با دون شك استدرار عطفه 
الآلهة والقاس حمايتها . 


وئمة عاقس لم يكن حال وقضا على الاعراس » والزواج إذ يتردد ظبوره فى 
مناسبات شتى . وهو أن الفتاة كانت تعمد » قبل زفافبا » إلى شىء من شعرها 
فتقصه وتهدیه قوة من القوی اللائة فن أثينا كانت هيرا وأرتميس وربات القدر 
ناز ی , مقسسات الحظوظ ۰ وهؤلاء اکن يشبدن (وما زان كذاك فى 
فىمعتقدات العامة ) ولادة الطفل ویقررن ما سيكون عليه مصيره »هن التلقیات 
مل هلاه التتور ء 


اماف ترويزن عنم أو تروزن 1۳0700 من أعمال اللو بو نبز وس 
Peloponnesos‏ ۰ فقد كانت خصللات الشعر هده ترك کن ابر الذى 5 : إلى 


هيب ولو توس 95 بن ییوس ۲56565 وهو | بنساء حظه . استمد 
يور بعد اس Euripides‏ من مو ته المبكر و مسر حیمان من مسر حا ته ۰ 


و لعل من الواضح الجلى أن خصلة من الشعر ليست بااشىء الجليل الخطر »غير 
أنه إذا وضعنا فى اعتبارنا ما كان یعتقد فى الغالب من أن السحرة بستطیعون 
إيذاء الرء بسحرم إذا ما استحوزوا على شىء من شعره ) وهو اعتقاد لو ده 
المصادر الكلاسيكية القديمة ) فنى وسعنا أن نقف على بعض ما يبرر هذا الطقس . 
فان ذلك يحعل فى وسع الإلهة أو اابطل أن يعمل حرا طیبا ينفع صاحبة النذر . 
ولسبب قريب من هذا السبب إلى حد بعيد » كان الغلان عندما يشرفون على سن 
الرجولة ٠‏ يقدمون بعض خصلات من شعرم إلى الور انحل فى غالب الأحيان . 


وبفر الماء لا تکون حياة ؛ وه ابر الرحم » عندها يستحوذ على خصلات 
الشعر هذه » :صبح فى وسعه أن ینفث الحياة كذى قبل فى یه السابق . 


ولكنه على الزغم من أن هذا هو المعنى الاصل الذى كانت ترى [ليه هذه 
الحدايا المقدمة إلا أن نشأتها تعود القبقری إلى زمن حبق حتی إن أقدم ال لفات 
اليونانية التى آ لت إلينا » دظر إلا » فا يبدو . على أنها لاتعدو اعتراف بالفضل 
السابق وقرابين الشکر لا على أنها أعمال تشبه السحر . 


وقد كان ع أفراد الآسرة من الذكور آوالاناث » ومن ثم ع ىأفراد العشيرة 

5 الو تقسب إلا هذه الاسر ؛ واجبانهم الديفية قبلعشيرتم0 . وقد نجد 

لين الفينة و الفمنة عشيرة كبثوتية ٠‏ مثل اليومو لبيداى ماه ف إليوسس 
ا الذين كانت لهم وظائفیم احددة ف ختص , بالأسرار الإليوسية » . 

بيد أنه بغض الاظرعن هذه الاسرة » فانه يرجح أنه لم يكن سوى قليل من الام 
إن لم تكن معدومة » كا لمتكن - وهذا بکاد يكونم ؤكدا ‏ عشائر أو منظمات 
محلية مثل القرى أو الديميات ءءء ( والديموس :0 هو وحدة السكان 
والارض الى كانت تستخدم فى أتيكا وتعادل علىنحو ما الابرشية لدينا ) ليس با 
عباداتها الخاصة ای تدور حول أحد الآلة أو الا بطال الغمورین أو حول واحد 
من الالحة الكبارء تنظر إليه » فا يبدو عل أنه إله أبوى (5مةئدم وذعطا) » 
وكان المعنى المقصود من ذلك فى الغالب هو آنبم فى زم من سله وولده ٠‏ ومع 
ذلك فاننا لانعل الكثير عن دقائق هذه العبادة » إلا أن معلوماتنا تعد وافية بعض 
الثىء فا يتعلق بالطقوس الى لم تكن وقفا على أسرة دون أخرى بل كانت مشاعا 
بين الاسر جيعا . واقد سبق أن أشرنا إلىأن بعضهذه الطفوس كان مقرونا باسم 
عم جليل هو اسمالإله عي 2 بأد ا eg,‏ 000 
الا لمات ومن ثم كانت تتلق ما لستحق من بادة من جا نب من ر م 
علها ويصطلونبنارها؛ ونضيف إلى ذلك أنه عندما قامت عبادة الا بطال » أصبح 


لادد غير سير من امسر و هروس أو کوووض:: وفعتاعازه héros‏ ختص ما 


TT Rhee سكا‎ 


نت ۳ کت 


وحدها وهو الروح الصديقة الى « تصون البت » , وکانت هذه تظبر عادة فى 
صورة ثعبان غير ضار ۰ مثل ذلك النی لا پرال حوم بالدور الريفية اليونانية » 
و بعرف غالا بام « السيد » 2006:1116 ويلق الحدب والعطف إعانا بأنه جحلب 
الحظ السعيد . ولقد كان القدماء ينظرون إلى الحيات والافاعی‌بوجه عام على أنها 
كائنات طيفية حنبة »كا كانوا ينسبونما » نظرا إلى أنها تسكن عادة حفر الادض 
وشقوق الجدران» إلى العالم اسف » ومن ثم كانت ف نظ رهم سكبات ملائمة كل 
اللا.م لارواح الموق » ورغم ذلك فإنه من الخطأ الفاضح أن نعتقد أن كل حية 
كان يلاقيها الیونانی القديم بالتكريم » كان يمتقد أنها روح أو شبح . کا آنا 
بجحانب الصوا بأضعافا مضاعفة إنحسينا أنهم كانوا يقدسون جيع ا لحيات» بلعلى 
المكس من ذلك ۰ فقد كان ينظر إلى غالبيتها على اعتبار أنها كائنات مؤذية » 
يفبغى الاسراع إلى قتلبا كلبا وجد إلى ذلك سبيلا . غير أن ثمة أنواعاً معينة من 
احیات . كانت تعرف بأنها غير سامة أو كان يظن أا كذلك » فإن ظبرت 
إحداها فى ازل » آدی صاحبه من‌الاهتام قسطاكبيرا أو ضثلا بقدر ما يكون 
عليه من تدن وتقوى . أما المتدين الخائف مددمنه9:وا»06 أى ذلك الذى يرهب ٠‏ 
مافوق الطبيعة ؛ وكان لهذه اللفظة فى الغالب معنى غير طيب » وإن كان من 
المکن أن ترادف ف لغتنا لفظة الورع أو التق أوعبارة (من يخثى اقه) . فقد كان 
عليه » کا يشير ثيوفراستوس 10600۳:05 » حال أن بحد حمة من هذا التوع 
: القدی ‏ آن يسارع إلى إقامة مذيح من مذايح الا بطال لما . ولعلمن الإنصاف 
أن نخاص إلى أنه لم يكن من دأب السواد الاعظم من‌آرباب الاسر أن بقفزوا إلى 
رأى خطر كبذا الرأی ۰ بل کانوا برقبون‌هذه الزاحفة لیروا ما [ذا كانت ستعود 
مج آخری آو آنبا ستای بتصرفات تستلفت النظر عل حو أو آخر . 


وإذ كانت الامة تحط بالانسان حيثما حل»سواء كان داخل‌بیته أو خارجه » 
فليس من عجب أن كانت الملاقات الدالة على وجودها والبينة لمقاصدها شائعة 
مألوفة ٠‏ ولقد كان الامان بالفأل ذائعا ذيوعا بينا بين السواد الاعظم من أبناء 
العصرالقدیم کا ظل كذ لك على مدى تارخه » والحقيقة أنه لا عکن القول حال إن 


هذا الاعتقاد قد انمحى تماما فى عصرنا ادیت . وق هذا أيضا يختلف المتدين. 
التطم ادى یوفراستوس عن [خوانه » لا من حيث [عانه بل هذه الأمور , 
بل لآنه يعانيها فى كلمكان . فإن وقع بصره عل‌مشید مألوف كفأرة تقرض كيا 
جلديا تطير بذلك » وهو أدعى كذلك إلى أن يشعر الغ ااسخط والقنوط إن 
استخف المراف الرسعی بالام ونصحه بأن پر تق الكيس من جديد » فى حين: 
أنه إذا ما مرق ابن عرس عير الطريق » فإنه ينتظر مم ورشخص آخر به قبل أن 
يعدم على وطء هذه البقعة الخظرة » آویقوم » وهذا أضعف الاءان » بعمل شىء 
من السحر المضاد لک يبطل أثر هذا النذير المفزع الرهيب . و لقد كان للرجل 
العادى فى العصر القدم من رجاحة العقل وسلامة الطح ما يربأ به عن الفزع من. 
كل مخلوق صغير ييصره » بيد أن بعض طيائع المیوان كانت تستلفت النظر 
بوجه عام » و بخادة صباح الطمور الضخمة وتحليقباء ولا سا الطمور الجار<ة الى 
تسبل مراقبتها بالنظر إلى أنها لا تطیر فى آسراب . 
وش ثم آصبح الاسم الذى بطلق على هذه الفصيلة من الطيور « أوينوس » 
5 وكلة «الطائر عموما » يعنيان «الفأل» ؛ والآمثلة كثيرة على مشاهدات. 
الرسمبين والافراد لهذه الذر . ول يكن راصد الطیر فى الزمن القدیم عالما طبيعياء 
بل كان مفسراً تفا للنذر التى تصدر عنها : كا أنه قد كان نة عل تقليدى للتتجم » 
يعود القبقرى عل أقل تقدیر إلى زمن هومس ؛ يلتمس النأل الميمون أو غيرالميمون 
فى دقائق مثل نوع الصیحات التى يطلةها الطير : أو الناحيةالتى بتجه إليها فى طيرا نه 
ومكانه(بمينا أو يساراء وكانت ناحيةالدين تشير إلىجانب السعد بوجه‌عام) بالفسبة 
للراصد » وهل جرا . والحقيقة أن تلك الرغبة العالمية الملحة فى التعرف سلفا على 
ماسيحدث ف المستقبل > قد تفشت بين اخضارات القدعة اليونانية وغير اليونانية 
على اختلاف عصورها» كا لم يكن هذا النوع من الفأل سوى أسلوب واحد من 
بين الأساليب العديدة التى حاولت ها الحضارات القديمة أن تبط اللثام عما 
دومقدر ولک تکشف بوجه خاص عا يحتملأن يصيب ما اضطلعت بهاو مانتو به 
من مشروعات من نجاح أو فشل . وبطبيعة الحال كان من بين الطرق الشائعة 


3 وت 


أعظم الشيوع فى جال الاستخارة واستقصاء المارف التوجه لاحد الآلحة بالسؤال. 
لان ال یملون اضر والمستقبلولهم القدرةعل‌التحک فىأحدائهما . ولسوف 
نقناول بال دیث فى موضع آخر مرا کز العرافة الکبری » بيد أنه كان فىمقدور أى 
إلهأنيبعث عل منذر أو أية آبة آخری, کا أن 4ة[ لما واحدآ على الاقل» وهو الإله 
هر ملس » كان عارس ف معده فى فارای Pharai‏ بآ خلا Achaia‏ « نوعا من 
العر افة عرف باسم « کلیدون» 116009 <« و هی لفظة کتبت لها الحياة بین روات 
اللغة اليونانية الحديئة » ولإتزلتدل عل‌ضرب من ضروب العرافة الشعبية الرائجة ٠‏ 
فقد كان طالب الشورة يتوجه إلى تمثال الإله حيث يقوم داخل المعبد » و علا 
السرج المثبتة أمامه ويضيئهباء » ويحرق ورا فى المدفأة » ويضع على المذح قطعة 
برئزية من العملة احلية » ثم يمس بؤاله فى أذن الصنم. ويبرح المعبد وقد وضع 
إصبعيهفى أذنيه ؛ وفى اللحظة التی‌بصبح فيما خارجالحرمالتى يقومفيهالمعبد » برفع 
أصبعيه عن أذنية ونصت إلى الحديث الدائر بين من يصادفبم من المارة. والعبارة 
التى يسترق معا هى الجواب الذى بريد. ولقد ساد الاعتقاد بأن أشخاصا عاديين 
كانوا امون عند الضرورة باستخدام‌عبارات تتجاوزف‌معناها حدود مایدرکون» 
وهذا هوه الکلیدون» : ولقد كانهر ميس ذاته دونشكهو الذی وحی للمعيمين 
حول معبده » فى فارای بان ابد كروا الار باحالطائلة التىعادت على شخص ما من 
وراء تجارته » إذا ما كان صاحب الؤال قد استفسر عا إذا كان بنیغی عليه أن 
يحازف برأس ماله فى الشروع الذی ينتويه » أو أن يتحدثوا عن غرق السف نإذا 
ما کان السؤال المطروح ؛ «هل أقوم برحلة بحرية ؟ » ۰ 


وبغض النظرعن العرافة لم يكن اليوناق, القدعم من العامة بمنأى قطعن الدلالات 
الظاهرة على حعنرة الالهة » فزاراتها وتمائيلبا وما شا كل ذلك كانت منتشرة فى 
كل مکان » وعليه أن يقدم لها فروض الاحترام . وهنا نستدل أيضا من ضروب 
المبالغة والتوويل اتى يذهب لاما المتدين التنطع لدى ثيوفراستوس على ماکان 
يصدر عن الشخص السوى . فإذا ما وجد الاول حجرا مقدسا عند مفرق الطرق 
ر وهو مکان ملام فيا يبدو لوجود مثل هذه الا جار > لآن مفارق الطرق هی 


عد بو ت 


مواضع مقزعة موحشة ف معظمالبلاه » ومن ثم كان من الخير للمرء القاس أ كبر 
قسط من عون الآلهة عندما ) » فإنه يكب عليه الزيت وخر ساجداً أمامه ويقدم 
5 فروض المبادة . و لقد كانت التاليية قا يرجح تعمد [لالاعراب عن شعورها 
بالإجلال يطريقة أو بأخرى ؛ و لقد كان من بين الإشارات الكائمة أن يقبل المرء 
بده إزاءالئىء المقدس. بل [نأقل الناس! کتراا كان يتحائى الاضراربه آوندتیسه 
عل أية صورة من الصور ء ومتدما کشفت‌ذات صباح حادئة تشويه ائيل هرميس 
(Hermaî)‏ ق أثيناء وكانت هذه ٤ل‏ أحجارا قائمة جرت فها يد التعديل 
والتنسيق فنحتت عند #مبا رءوس آدمية وعتد أواسطها أعضاء تن كير .كا كانت 
مقدسة ق العادة الإ الى تحمل امه : عم المدينة عط كبير و تل ذلك سلسلة 
طويلة من احا کات بتبمة الرندقة والخروج عنالدين . ول يتحقق لدينا حى اليوم 
ما إذا كان هذا العمل قد فعا عن روم خرقاء تمر من الشبان الخمورين » أو أنه 
كان موامة سياسية ترى إلى , تشر الذعر والسخط , بين الجاهير فى فرة دقيقة 
من تاريخ أثيتا . وإن جعبة کتاب الاخلاق لقتلىء يأقاصيص البلایا والکوارث 
الى ترلت بأشخاص متبورین » أقدموا تحت ظروف ارب القاسية أو لسبب 
آخر على سرقة المعابد أو اتباك حرماتم! يصورة أو بأخرى » کا ترددت قصص 
آخری حول أصنام أعريت عركات عجيبة مثل (غاض‌عیونبا أو ما شابه ذلك ۱ 
عن حنطها على الاثام الى ارتكيت فى حضرتما . 
وق مواسم معينة » عت بصلة فى العادة إلى أوجه النشاط الزراعى الختلفة › 
عثل الیفر واللرت ریعا وخريماء والصاد > كان من الألوف أن يستائر عید 
من الاعياد [ما بطاقات‌انجتمع كله أو بشطر كير نها . مثل النساء كافة آواحصنات 
متهن خاصة . ولوق نترمل ف الدبت عن هذه الاعیاد عندما نتاول دیا نة 
المدن اليونانية » وحبنا الان أن نوضح الطقوس الآساسية العادية الى كانت 
شائعة بينها ججيما كان من الحتوم داتماء للتقرب هن أى إله على النحو الصحيح ؛ 
أن عمل له الرء هدية ماء وكانت أعم المدايا وأشيعما » بغض النظرعما ينذر 
فلعبد من حل كالقائيل وغيرها » هى الطعام سواء من الحبوب أواللحوم أو منهما 


معا » م المشروبات والبخور . ولم يكن من طبعالالهة التعند. والشطط » فلم تكن 
تطلب القرابين الباهظة من لايطيقونباء وإذا مارجعنا مرة أخترى إلى الأقاصيص 
الى كانت شائعة فى القدعم » ألفينا قرابين لا تتعدى حفنة من الحب المجروش 
أو شىء آخر من هذه التوافه يقدمها فقير معدم ويعلن أنها اقبت غاية الرضى هن 
الآلحة , لاما قدمت عن إعان صادق . غير أن ااقرابين المعبودة كانت تتمثل فى 
رأس من الماشية الصغيرة أو الكبيرة ختار فى العادة من جنس القوة المقدم لها 
أن كانت أو ذكرا ۰ وإن كان مذا الام .عض الاستثناءات . وبفض النظر عن 
العلة الأول لثل هذه الطقوس , فا من شك فى أن الهدف متها كان فى نظر الفرد 
من أواسط اناس فى القدم هو تقد غذاء طيب لاله , كا أنه عند عبادة إله 
أولهى , كان مقدم الضحية وحبه ‏ وم فى حالة تقدیم قربان جماعى ؛ يمثلون 
أفراد لجتمع كله أونفرا منهم عل ىأقل تقدير ‏ يشاركون الإلهالوايةء بل يستأئرون 
فى الواقع بأطيب أجزاء الضحية . وتوضح قصة قديمة كانت معروفة لدى هسيود 
السب فى ذلك ؛ فنى الز من اقدم خدع برومشوس Prometheus‏ < إل اتارالذى 
كان صدیقا للإنسان على الدوام . الاله زیوس بأن نحر ورا ليقربه قربانا » 
ثم طلب من الاله زیوس ۰ بعد أن جعل الحم فى لفافتین ۰ أن ختار بينهما . 
وكانت إحداهما تحوىفضلات الذبيحة موهة منالخارج بغشاء من‌الدهن» والاخری 
تشتمل على كل القطع الطيبة وقد لفت بصورة لا تسترعى النظر أو تثيرالانقباه . 
وتناول زيوس اللفافة الهيجة المنظر الانيقة المظور ثم اكتشف بعد فوات الاوان 
آنهقد خدع وغرر به . ولعلمن الارجح » فىنظرأبناء العصرالحديث » أن آم نقطة 
تتعلق بنحر الذبائح والتقرب للاة بالقرابین كانت فالآصل الرغبة فى تقدم روح 
الضحية للامة بغية مضاعفة « المانا » لدم » ومن ثم كانت الاعضاء اليوية 
لا ماه فى الذبيحة هى الاجزاء اخصصة لهم . وکیف) كان الخال » فقد كان نحر 
الداية م وفق الطقوس المرعية . فكان المذح ذاته وأندى الستع‌دین تطبر بالماء 
( نفرنیبس 5 آتنمنعی حرفبا « غسل الا بدی ۰ وکانت المشاركة فى هذا 
الوضوء تعد ر باطا مقدسا ) . وكانتالدابة تساق إلا منج » فان بدت لينة منقادة 
كان ذلك ف الاعتقاد السائد فألاحسنا وان حرنت وقاونت عد ذلك طيرة 


O a hire Kang e 
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وشوما. ثم ین الشعير كا تقضى الراسم » فوق الارض فيا يرجح » وتطرح‎ 
الدابة أرضًا و تصعق سلطة » ثم يوجه فکبا إلى آعل و تقطع رقبتها . وکانتالنسوة»‎ 
إن كان بعضبن حار ا ,طلع الصبح التقليدية المسمأة بالتهليل ٤ع زاهاه وهو صوت‎ 
مزغرد حاد اشير ة ينتهى بنغمة آشد حدة و یمرب فا يدو عن نشوة الفرح . ثم‎ 
» تلخ الدابة وتقطع » و تلف الاحشاء مع أجزاء تفصل من کل من الأطراف‎ 

ق الدهن » و توسم فوق تيران المذع . 
آما يقية جر اءاإدييحة » قکانت تو لف مادة الولمة وقوامبا » و کان يتم على 
تحو أو آآخر التخلص من الجزاء ای لا تصلح لا کل . وإذا ما قام آحد الكبنة 
بال مماونة » الا النی لم يكن ثابتا أو واجباء فد كان الکاهن يشترط سلفا 
الول عل بخ افتيسة » ول يكن من غير امبو , بوجه عام »أن تدقن فلات 
ایح مثل العظام فى الآرض اند الى تحوط بالمكان الذى أقيمت فيه 
الطقوس ء وان لم يكن هناك ما عنم قما نم من إقامة مذي و تقديم أضحية على أية 
رقعة من الأرض لانكون قد دنست عل تو ما أو يمتقد أنها بيضة لدى الإله 
نی یمد اليب أو [آخر. وق النصور المتاعرةكان من‌المکن عل أ امالات 
إذا ما كان هناك فائض من اللحم يزيد عل ما سكن تاوله فى التو ء أن بوخ هذا 
لمات إلى أقرب سوق وساع کی صقف من اللحم . وإذا ماكانت الضحية 
ثورآ أو رة . کات‌ججمتها نقيت قالغال فوق واجبة المد ء آما إذا لانت 
الضحة مقدمة من شخص عادی و بصقة فردية وعل متلکاته وعقاره » فتعلق 

الحجمة خارح داره . 

وهذه هى الوسيلة الى كان بطلی علها الإغريق آسم , توسیا » هارا أى 
قر الضحايا والقرابين . آما إذاكان الإله التى يراد التقرب [ليه غير أو لی بل 
1 أرضى » فالطقوس الى كانت تتبع حيتئذ تختلف عن هذه ق‌عدة وجوه . فالضحية 
۱ اى كانت تختار بيضاء عادة للالالاولمی > بنتی‌آن تکوت بالتسبة للإلهالارضى 
سوداء فقو أذ کا 6 كان راتيا مره عند مزال لفل ولتت ل 
آعل » وق كير من الاحبان لم تكن تحرق الذييحة بل يم التخلص منها بصورة 


د 4 4 — 


غير هذه . وکیفا كان الحال» فقد كان إل اللارض . عتح فى العادة الذبيحة پر متا » 

والسبب فى ذلك واضح غير حاف ٠‏ فعل الرغم من أن آلمة الارض وآلمة العالم 

السفل لم تكن بالالهة الشريرة » إلا نما كانت ثير فى اانفوسالخوف والفزع » 

والاتصال الوئيق باعل النحو الذى يدل عليه مشا ركنا الطعام إنما هو أمس لايرتجى . 

ولم يكن‌التقرب بالقرابينالآلهة الأرضيةيعرف باسم «ثوسيا» بل كان يسمى بوجه 
عام « إناجيسما » 2:نیرنی وهو لفظ لا يتعدى فى معناه لفظة « التكريس». 
وأخيرآ » فان المواقدت الصحيحة لكل من هذين الضربین من القرابیت كان 
يختلف بعضبا عن البعض الاخر » فالمواقيت الملامة لآلهة السماء هى الصباح أو 
وضح انار عل اس الفروض ثم البدر الكامل أو الملال الناى » والمواقيت 
الملائمة للآلهة الارضية هى الليل أو الأصيل على أقل تقدير ثم احاق . 


ولم تكن القيود والتعلمات الخاصة بالقليلة النادرة » فقد كان حرما إراقةالدماء 
فى بعض الذاع » حتی إن القرابین القدمة كانت لا تخرج عن الفطاتر وما شامپا» 
كا أن طائفة كبيرة من الذاهب الارضية كانت تحرم سكب النبیذ ولا تسمح بغير 
الماء واللبنوالشبد . وأغلب الظن أن ذلك نما يقوم دليلا على قدم هذهالمذاهبء 
فالنبيذ كان يعد حى هذا الحين مشروبا آجنییا رغم أن شعوب البحر الاببض 
التوسط القديمة كانت على عل تام بطرق صناعته روجوه استخدامه 0 فاسعه منقول 


عن لغة أناضولية غير معروفة . فاللفظة امحلية الدالة عل مشرزوتٍ مسكر تمائل ق 


تطورها اللغوی لفظة « ميد» ٠2۵4‏ الإنجليزية »ا أنه من الحتمل أنها كاللفظةالإنجليزية 
كانت تعنى فى الاصل مشر وبا ناتجا عن تخمير الشبد » هذا علىالرغم من أن طريقة 
صنعه كانت قد اندثرت تماما وطواها النسیان بان العصر الكلاسيكى . ومن ثم 
فإن بعض الاهة الى لم تكن تجارىرو العصر » كانت تأنىاشتخدام المادةالجديدة 
فسبيا » ولعل قرابين الشهد الشائعة كانت بمثابة تذكرة بالعرود ای كان يستخدم 
الشهد فيها فى صناعة ذلك الشروب المسكر . 


وإن قضى أحد اليو نانيين القدماء نحبه » فإن مراسیم جنازته قد تصل الغاية 


عاج ص تاد اد ا 
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ف التعقيد , فقد كانت مناك كا نعل طائفة من القوانين التى تحرم » فى المأتم » 
الغالاة فى (ظبار مشاعر امن والإسراف فالنفقة رغة فى التظاهر . وكان المأتم 
بتلو الوفاة على وجه السرعة » رذلك لآن مناخ بلاد اليونان مناخ حار ؛ دمن ثم 
فالتحلل من شأ نه أن يصيب الجثةفى التو » هذا من فاحية » غبرآن الدافع الأقرى 
لذلك فبا يبدو هو أن الميت رجلا كان أو امرأة لاشأن له بهذا ال ۰ ومن ثم 
فن الخير كل الخير أن يسرع إلى حيث مثواه . وكانت المراستم تبدأ بعرض 
(0۳۵۱۲۵۱4) الجثة » بعد أن تخلم |e‏ أمى الثياب ؛ وآوضع على أحد الاسرة 
ثم يدور حوفا طقس من أقدم الطقوس » وهو العويل التقليدى الذى كانت 
تباشرء الذسوة من أفراد الاسرة » وقد تتزعمبن بءض المتخصصات ف فن النواح 
والعويل » وقد كان اعود دائاً أن تكون لمن قائدة من نوع ما » آما ااباقیات 
فكن ينتظمن فما يشبه الجوقة النادبة . ويطلق على هذه المراثى فى الوقت الحاضر 
آسے د را moira ٠‏ وکانت تألف من أنات: تقليدية ف بعص 
ارام وش ات ممتحلة فى أجزاء أخرى . وف العصر القدم كان من الممكن 
أن ینید آقریاء المت » ,عند وفاع اخد الا میاه ای الوجیاد ال خا عاف 
بنظم رثاء )thrêmos)‏ تقوم إحدى الجوقات باشاده تکرعا للراحل العظيم ف 
وفت ماق أثناء اراس » وقد كانسيمو نيدرس 5110۸14٥‏ الشاعرالغنانی الکبیر» 
ید ام هذه المراثى بوجه خاص . أما المر<لة ااتالية فكانت تشيمع الجنازة 
( 0۲0«8»» ومعناها الحرفى ١‏ الخرجة » ) وفيها تنتقل الجثة » وهی لم تزل فوق 
الشريؤبمسجاة ق النادة شرب يش وعلبا الیل :من تبات نر لقا يذه 
المناسبة » إلى المدافن الى كانت تقع فى أغلب الاحيان خارج الناطت المأهولة , 


وهناك اما أن تحرق و محفظ رمادها فى قارورة تدفن بعد ذلك ۰ وإما أن 
توضع فى اللحد داخل‌تابوت فالغالب ۰ دون أن تحرق . ولایدو أن هذاالخلاف 
بين الطقسين ير تبط بحلاف آخر فى العتقدات المتعلقة بااعالم الاخر » إذ أن أهم 
ما كان فى الا هو أن تبعد الجئة عن عالم الأحياء ويهال عليها التراب . وإذا 
ما عثرالمرء على جثة لم تدفن » فأبسط واجباته نحوها أن ميل عليها شيشا من التراب 


— إن — 


وكان من حق البت » بعد أن يودع قبره إذا كان قد خاف وراءه أ-داً من 
ذوى قرباه ؛ أن حظی بألو ان الرعاية والعناية التى سبقت الإشارة [لیبا . وعادة 
ما كانت توضع مع اميت ؛ وقت الدفن » بعض أنواع الامتعة الخاصة بالمقابر » 
الی كان «قدارها يتفاوت تفاو نا عظما من عصر لاخر . وقد كان من دأب‌اانبلاه 
الموكنبين أن بدفدوا معیم ثروات كبيرة > کا يتضح لنا من الا کنشافات الى عت 
ی «قابرهم » غير أن العصور التالية كانت أ كش منهم توخيا لدواعى التدبير 
والاقتصاد . إلا أنه لم يكنهن المعبود أن يحرم الميت من أية مقتنیات عل الإطلاق 
تتكون فى خدمته فى العام الاخر . وشاهد ذاك أنه قد تناهى [لينا أكثر من مرة 
أن النار قد أشعلت فى ملابس امرآة ميتة ۰ كى تنتقلهذه الملابس إلى روحبا. 
وجرت العادة فى أثينا ؛ فى عبد آرستوفاینس . أن يرود الميت بنوع معين من 
الکعك الشرب بالش,د . وبغض النظر عن الاصل الذى اتات سه هذه الماد : 
فقد أمكن القاس سبب ما , کا عدث غالبا عندها تتأصل إحدى العادات وترسخ 
دون أن يعرف القصد منیا على وجه قاطع . فلقد كانت حراسة العالم الل منوطة 
يكلب مفزع كثير الرء‌وس هو « کربیروس « kerberos‏ تمل آن يدف عقبة 
فى سبيل دخول القادم الجديد ۰ علاوة على أنه سبمنع دون شك خروجه ومن 
شأن الكعكة الحلوة أن تتأثر بانقباهه لحظة من الزمن ريثا تقساسل الروح إلى 
دارها الجديدة . وهناك عادة > راجت ف العصر الحديث ۰ لکنا لم تكن فى 
الحقيقة شائعة شیوعا كبيراً فى المصرالقدعم »وهی وضع قطعة من النقود فى بعض 
الاحبان فى فم الميت ۰ لاداء جر صاحب السفينة فى العام السفل وهو خارون 
charon‏ ( واارجح أنه كان إها من آلهة الوت القدماء وأنه بت بعد اندثار سائر 
۸1 العالم السفلى ومازال الإيان به قائما) وهوالذی كان يحمل الآرواح عبر الهر 
الذی یفصل بين هذا اما و الما الاخر . 


وحن عود الشمعون‌منا ا » ,دعون لاو مها جنائزية (perideipnon)‏ 
ویتطبرون بالاغتسال من أرجاس الوتو شوائبه أما القرابين المعتادة التى کانوا 
بقدمونها عند الق » فشکانت تأتى عقب الوفاة فى اليومين الثااث والتاسع منها . 


ند چ اسه 

وف بعض البلاد » إن لم يكن فا کارا » كان قام مس سنوی » بطاق عليه فى 
أثينا اسم «ندة«هع أى الرلعة العشائرية . ومعلوماتا عن هذا الاحتفال ضئیلة » 
إلا أنه قد يستدل من هذه التسمية » فما لودلت غلىثىء » أن أفراد العشيرة کانوا 
بحتمءون بالقرب من مدافهم فيا يحتمل ٠‏ ويشتركون فى ولمة جماعية » بعد أن 
يقدموا قرابينهم المعبودة إلى موتام » وقد تشمل هذه إلى جانب تلك الى ذكرت 
آنفاء ذبائح من الماشية . وستری فيا بعد أن من بين ما كان يضمه التقويم الدینی 
اليوناتى » عيدا جمیع الانفس التوفاة ( کالنی يقام فى الدول المسيحية فى ااثانى 
من شبر نوفبر فى ذکری جمیم الأرواح Sus‏ آلث ) ۰ ول يكن ادف من 
هذه الاحتفالات هو تقد الذبائم . كالم يكن أيضاً إقامة شعائر العبادة » بقدر 
ما كان اشتراك أحياء فى مائدة واحدة وهو ما كان قان وقت أن کان الو تى من 
آفراد العشيرة لا يزالون على قيد الحياة . 


وأنه لیدو فى واقع الآمر أن الارواح اليونانية كانت فى الغالب الاعم تؤخذ 


عل آنبا طبيمية للغاية » فليس هناك ما بوحی إلينا بأن الأحباء انوا يون 
كقاعدة عامة » برهبة كبيرة نحوها , وذلك إذا ما كانت قد آقیمت لها الشعاتر 
الواجبة لنقلما إلى العالم الآخر > والإبقاء عليها هناك فى ظل ظروف معقولة من 
الراحة والعيش الكريم . 


آما إذا ماقيل أنها تطارد الأحياء . فالقاعدة هى أن أرواح من ماتوا بطر يقة 
قسرية جيرية أو من لم يتم دهم على النحو الصحیح هى النى تقض مضاجع الا حیاء . 
و حال ما إذا قتل رجل أو امرأة غيلة » فرغبته أو رغبتها الطبيعية فى 
الانتقام قد تعرز بما هو أشد رهبة > وأعظم هولا ألا وهو القصاص الذى تفزله 
القوى العلوية: » إذا ما كان مقترف جريمة القتل أو أى ثم غير مشرو ع لخر 
عن تر بطم بالمجى عليه صلة الرحم > فالمنتظر أن تجتمع على عقاب المذنب داهية 
دهياء . وهؤلاء هن آلمات الانتقام Eris‏ اللاثى كن عثابة تشخیص للنقمات 


لد "اج سه 


لالهية صورت على هيئة نسوة مه‌زعات الخاقة »وقد انضفرت الحياة بشعورهن > 


. حملن [ما المشاعلو[ماالسياط:وقد يظبرن الجانی» أو يعمد نبوساطة فنون>رهن 
. الرهیب » إلى [صابته بالسحر محیت بذوی و یل عا فا حنی لا يعدو ظلا 


لنفسه ثم يموت فى الهاية » وتمضى إلمات الانتقام فى مسرحية آومینیدس 

Eumenides‏ ساس قائلات فى قسوة وصرامة بالغتین « وهو بعد الموت 
آیضاً ان يكون مطلق الاسار تماماً » . وکان ثمة اعتقاد أيضا بأن من يقع ضحية 
اعتداء صارخ وجرم فاضح » كان يبدى من وقت لاخر . بعض القدرة على مناداة 
من ليسوا من ذوى قرباه ‏ إذا ما كان هؤلاء هم مقترفو ذلك الجرم .و اکن 
الغالب فيا يبدو أن اليونانى فى ذلك العصر لم يكن مد فى الاشباح ما يبعث على 
رهبة كبيرة » وذلك إذا لم يكن قد أساء إليبا أحد» وان كان من‌الاصحوالاقضل 
توقیبا كلية . 

بيد أنه إذا ما ألم قصاص القوى الى تفوق الطبيعة » سواء من جاتب الاشباح 
أو من جانب أية قوى أخرى »نی إيذاء أحد الآفراد > أو [حدی الآسر فان‌للامر 
وسائلعلاجه . فريدو أنهقدكانهناك فى معظم البلاد و ىأغلبالعصور اختصاصون 


فى طقوس التطبير وطرد الأرواح الشريرة > مكن العياذ بهم عند الجا جة . و تد انا 
0 1 إحدى القصاصات ای وصات [لنا من سوفرون Sophron‏ الکاتب الذى عاش 


فى القرن الخامس ق . م » على ما كان يتبع فى ثل هذه ال حوال . فثمة منزل قد 
ابتل ميكاق »110604 وهی من آبشع الإلمات الآرضيات . وأدعاهن الخوف 
واملع » وقد بدأت حیاتما فب يبدو إمة لخصب وارخاء ثم تدهور الحال بها إلى 
آن آصحت آشه یالاات‌الساحرات» وکان فى مقدورها أن تبعث بأشباح رهيبة 
أو غير هذه من العلامات الدالة على قوتها . فیستدعی أهل النزل امرأة حاذقة 
مئل هذه الامو ر «لتسكن, الارواح . وتحص لالمرأة علالواد اللازمة وهی جرو 
( وغالبا ما تفضل الامة الارضية الذبائج من الكلاب عن غيرها من الضحايا ) . 
ونبات الذار ( وهو البات الذى يختص به آبولون » ومن ثم فإنه قوى الآثر فى 
طرد الارواح غير المر غوب فيا ) وقطران لإطلاق الدخان بالمتزل ر والروائج 
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النفاذة من الوسائل الشائعة اطرد الارواح ) و ملح ويخور ومشعل . وتطفأ نيران 
الموقد بعناية » و تفتح جیع الآابواب » وتجلس الاسرة حول العرافة فى سمت 
وخشوع . و تذع ال رأة ارو وتضبر الافة فى صلاة تقليدية بأنها قد حصلت على 
وتا ال واجبة » وأن علما فى هذه الساعة أن ترحل . وغالبا ما كانت لستخدم 
وسائل آخری آشد بساطة من هذه ۰ و خاصة الآدعية ,با شکاها الختلفة ‏ المنطوقة 
وغير المنطوقة ۰ اتى کانث تستعیذ بالآهة والأبطال » وم الذين كان يعتقد أن 
لدم » بوجه خاص » القدرة فضلا عن الرغبة فى.درء الشرور ودفع الاذی « وقد 
كان لابولون »وهرقل صيت ذائع فى مثل‌هذا الجال » ومنهنا جاء لقبهم المشترك 
وا أى ٠‏ داقع الشر » . وعادة ما كان يقام أمام المنزل تمثال أو مذيح 
صغير للإله أبولون لک يدرأ على هذا الصورة الأعداء غير المنظورين » وكان 
هرميس ف كثير من الآحيان يقوم بالهمة ذاها «وقد تختار میکاتی أيضا إن اقتضی 
الامر للقيام هذا العمل > ذلك لانه إذا أمكن نيل رضائها . فلا حتمل أن تعمد 
أبة قوى أخرى آقل مرتبة منها من قوی العام الارضی إلى ایذاء من رأت هی أن 
من الاوفق الصفح عنهم . وادینا عض الآمثلة على نقوش كانت تکتب فوق باب 
الال > تملن آن . المظفر الجید هيرا كليس یمیش هنا ء وتحظر الدخول على أية 
بلايا أو شرور » ذلك لان رسل الشر تتسم بالغباء فى العادة » وقد يكن الزعم 
حضرة مثل هذا البطل العظم لپا على الابتعاة » دون أن تستوثق من صحة 
هذا القول . 


وهاذة ها كال تفت امن امن کر العرافة عن الطقوس الواجب اتباعبا أو قد 
تستحضرالروح » إندعت الحاجة » بطر بق السحر » إذاكان الام متعلقا اها 
ويطلب إلها أن ترر مسلكها . ولا بآس من حمل القائم والاحجبة » کا كان عة 
ضرب شائع من ضروب التوق ؛ ألا وهو تحاثی استخدام أية ألفاظ داعية إلى 
التطير كذكر الموت . ولقد ترك ذلك أثره عل اللغة بطرق غريبة بعض الشیء . 
مثال ذلك أن اليد الشمال كانت شؤما فى العادة » ومن ثم فإنها لم تكن تسمی 
باسمها إلا نادرا » بل كانت تعرف باليد « الفضلى » أو اليد « الیسری » . وبوجه 
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عام » كان بحسن بالمرء ألا یکون مصدرا للاساءة . والواقع أن من يتخذ هذا 
١‏ المسلك الحكم قد يؤمن إيمانا حارا بوجود شتی ضروب القوى › وكثير :يا بر 


الرعب فى بعض الا حبان › ولكنه لم یکن بميش فى خوف عظے مہا . فاليوناق 


. العادى لم يكن فريسة الکاهن أو فريسة الشيطان » ولو آنعمنا النظر فى الحقائق 
٠‏ بيض الشىء لاتضح انا السبب فى ذلك 


فبلاد اليونان تقع خارج نطاق ذلك القسم المائل من سطح الكرة الارضية 
( وعتد من هضبة إيران مجتازا آسيا الوسطى ثم من هناك إلى آمیکا الشعالية فا 
وراء البحر ) الذى يبدو أن به ميلا قدا متأصلا بعيد الغور إلى التثنية ؛ أى إلى 
ديانة تقس القوى الى تعبد إلىخيرة وشريرة » مع ملاحظة أن القوى الشريرة تناهز 
فى قوتها وبأسها القوى الخيرة > وتجعل لكلحزب رئيسا اميا سواء كان هذا هو 


3 1 امد و « آهرعان » کا فى بلاد فارس ۰ إو و علو سكات . وففقه الشرين 


کا هو الجال وین اهنود الذين سبشون فى مقاطعة نوفا Nova Scotia E‏ 
[ البحرية فى جنوب شرق كندا ] . آما فما عدا ذلاك من بقاع » فإنه رغم آننا قد 


تجد ما إيمانا بضرب من ضروب الجن » إلا أن الشیطان أو آهرعان أو [بلیس 


ما کانوا غير غرباء » وهوّلاء کانوا فى الغالب موضعا للسخرية مثللا کانوا مثار 


و توف آضا لأ نجميع الفرباء مضحکون‌حتی ون کانوا مكروهين كذلك. ول حل 


قط بلاد الیونان القدعة أية کائنات من هذا القبيل » بل إن أبشع ما تصوره 


أهلوها من أشباح لم تكن تنزع أيضا إلى الابذاء عن طيش ونزق . فقد تقتص من 
المذنب دون رحة أو هوادة » وقد تتلس‌سیل الانتقام لنفسما فى عناد و[صرار » 
أو قد تقطع آشواطا بعيدة فى الانتصار لکرامتها ودعم هيبتها . بيد أنها لم تکن 


تر تسكبالشر قط طلبا للشر ذاته . وعلى ذلك فليس من محیون حياة طاهرة وادعة 


أن يخشوا بأسا من‌جانب هذه الأشباح » إذا ماتحاشوا على أية حال صعبة اج رمين » 
لان القصاصقد عبق بولاء فىأية لحظة » وقد يؤخذ بجريرتهم من كانوا بالقرب 


٠ '‏ إتما فظبعا فى حق دعیتر » أو يبحر معه فى سفيئة واحدة » إلا معيرا عن فكرة .. 


— 01 — 


بالغة الذيوع فى عصره » بقدر ما هى بالغة القدم‌آیضا . وما كان هوراس یتظاهر 
بالخوف منه » وما كان أبناء العصورالقرببة من النظرة عخشو نه فى حقيقة الآمس » 
هو أن ينهار المأذل على الجرم ٠‏ أو مرق السفينة » الاس الذی يعرض الا بریاء 
من يتصادف وجودم بأى من الدار أو السفينة لافدح الخطر . وإلى ذلك يرجع 
( السبب فى أن الجرمين كانوا ف الغالب الاعم يبعدون عن مجتمعبم بالإعدام 
أو بالنق مدى الحياة . وم يكن الدافع إلى ذلك » هوالخضب لسن الأخلاق بقدر 
ما كان الرغبة فى الوقاية من نوع من المدوی, وهو الدافعذاته الذى يحدو بنا إلى 
عزل المصابين عرض معد . و|ذا ما تبسر للبجرم التخاص من ذلك الدنس الذى 
اجتمع فيه الإثم وسوء الطالع » بوساطة طائفة من تلك الطقوس الى وضعت لهذا 
الغرض » فى وسعه أن یمود مرة أخرئ إلى حظيرة الجتمخ الانسانی » وهناك كثير 
ین سضکوادماه بشرية ۰ تحقق لهم ذلك بعینه ۰ وما إن بزول عنه هذا الداس 
٠.3‏ فا نه صح غير معرض يعد ذلك الثقمة من جانب أى من الاشباح 
أو إلهات الانتقام »ا آن‌من عادو نه أويشاركونه طعامه رنف مأمن أيضا . 
ويرجع السبب فى أنه لم تقم يلاد اليونان هيئة كبنوئية عليا إلى أن الكبنة لم 
بو لفوا قط فما بينهم طائفة أو جماعة مقصورة على أعضائما . فل تكن وظائفهم 
تعدو ترکیزا لا کان يفعله رب الیبت من أوساط الناس کل يوم من آیام حياته , 
حين يضع [ كايلا من الزهر فوق تمثال أو مذيح إله فداره » أو قوم بتقدیم شىء 
من القرابين 4 » كأن يسكب بضع قطرات من النبيذ آوحرق كية يسيرة من البخور . 
ويمكن القول بوجه عام إنه باستثناء بعض الوظائف الخاصة الت كانت موقوفة على 
قبائل وعشائر مغينة ؛ كان فى وسع أىفرد رجلا کان أوامرأة » أن يصبح كاهنا 
أو كاهنة » ولا لزم أن يشغل هذه الوظيفة مدى الحياة » بل [نها قد تقتصر على 
سنة أو على أبة فترة آخری تقرر سلفا . ولم يكن منصب الكافن يقطع الصلة » 
إلا فى القليل النادر » بينمن يشغله وبين أوجه الذشاط الدنيوية العادية » وإن كان 
علهم فى الغالب مراعاة طائفة من القيود فا بتعلق بالملبس وفما يختص بتحاشی 
آفعال معينة » وما إلى ذلك . کا كان بناط با جاک » رغم ما قد یتسم به مخصبه 
عن طابع ذنيوى بحت ۰ بعض الپام الكبنوتية أيضا . 


تست 6۷ — 
200 وان منضب الملك » فى أقدم العصور الى آلمنا طرف من تارخبا » جمح 
0 بان كل من هذين ااضربین من البام » کا أن ذلك الاک الائينى النتخب 
"۰ النی ظل حتى هذا الحين يحمل لقب الملك خلال الائنی عشر شبرا الى كان يعتلى 
فما كرسى اک كان عليه أن يقوم , بالاضافة إلى أعبائه الرسمية العادية على 
كثرتهاء بدور رئيس فى احتفال من أقدس الاحتفالات السنوية » #عاونه فىذلك 
زوجه الى كانت تلقب بالا فی‌مثل هذه‌الناسبة علىأقل تقدير » تعظماوتكر جا 
لحا. كالم يكن حتاج المرء إلى أية مؤهلات عاصة أ كثر من الإلمام يأصولالمبنة» 
فى 4 (دنامخ) . ولا شك فى أنه كان بوسح الكبئة آو امخس‌بن 
بالغيب كأفراد أن يمارسوا نفوفا كبيراً » إن نظر اہم على اعتبار أنهم أشخاص 
ذوو حكة وطور فائقين. إلا أنهم لم يكونوا عوطين بالات فنية » تفوق مانحيط 
به أطياءنا و اما کا م يكن بوسعيم آن یکتسرا ودا بطائفتهم »م شاه 
٠‏ أن محفزم على تنسيق الجهود فى سبیل فرض ساطانهم الادبى على [خوانبم . 


وأخيراً فإن اليونانى العادى كان حدوه البشر والتفاؤل فى موقفه من ۲ فته 
فن بين صفاتهم الشائعة آم , مانحو الخير » والخير هو ماکان ینتظر منهم فى 
واقع الام . 


0 وغنى عن البيان أن مطاردة الاشیاح لللاحياء » حقيقة كانت أو متوهمة » 
1 . لم تكن تعد وحدها م منالامور الشاذةالخارجة عن المألوف » ولا كانت تشاركبا 
ف ذلك الکوارت الطبيعية المادية مثل الاوبئة ومواءم القحط والفيضانات » 

فعندما تقع (حدی هذه الكوارث كان بلتمس لما ۳ آخر ٤‏ 3 حين أن 

0 0 يؤخذ فى الغالب على أنه قضية مس بها وس لاخرج عن مجراه الطبيعى 
١‏ . وعلى ذلك » فعندما كان الفرد من العامة پلحظ فى أغلب الاحیان أن الطقوس الى 

1 أداهاء على سبيل الثال » رغبة فى ضهان حصاد طيب » قد أعقيتها غلة وافرة من 
أرضه ٠‏ يصب بطبيعة الخال آشد حماسا إلى الامان بأثرها الفعال . وما كان 
يعنى عونی أسر ته.؛ ول تطارده أية أشباح »فلا شك فى أن ااطقوس أثبتت فاعامتها 
فى هذه الرة أيضاً . ۱ 


بت 0۵۸ مس 


وقد يصادف فألا حسنا وهو متصرفی إلى عمله » فيستحته ذلك على مواصلة 
الجبد . فإذا بعمله يكلل بالنجاح پفضل هذا الفأل ويفضل مثابرته وذ كائه( وما 
صفتان تميز بهما الیو نانیون عامة فى كل عصر ) . وعلى ذلك فالفأل حیح» أرسله 
إله عطوف لسکون هاديا له . وجلة القول أنه كان شخصا معتدلا ٠‏ لاعمد 
إلى القسوة ولايمعن فى الظل » كا أنه یمن بآ لمة تمائله تماما . أما القول بضرورة 
أن یکون هؤلاء ق مرتة أسمى وأن يتحلوا خلق بالغ الكال » فتلك فكرة 
لم تظبر إلا فى عصور متاخره بنش آلقى ۴ ل عطرأ: [لا. عل الخول 
المفكر وحدها. 

أما بالنظر إلى ماقد يطرأ له . حين یقضی نحبه » بعد عدد من السنوات ليس 
بالكثير » فیدو أن هذا الاس لم یکن حظ باهتهام كبير طالا أن شئون الحياة 
الحاضرة كانت قسین خر مرضا بال المعقول . ولقد كان العالم السفلى ا 
آسلفنا , موحشا کنیا » لابمكن لامری" أن تحدوه ف الدادة رغبة فى الذهاب 
اليه . ومن ناحية آخری فإن التطلع إنى الخلود لم يكن من الات المميزة للسواد 
الأعظم من اليونانيين . كالم يكن الفلاسفة الفیثاغوریون وغيرم من الفلاسفة 
هم وحدم الذين قرنوا اللانهاتى واللاحدودى بالشر › فقد كان الذوق العام يمل 
إلى الشىء احدود التاسب الا جزاء » ومن ثم فو فمايتعلق بحياة الإنسان » يتوق 
إلى مثل ذلك الکال النی بتحقق من العيش حى شیخوخة طيبة ف‌ظل‌قدر معقول 
من سعةالعیش » وترك ذریةله ثم الوت ميتة کرعة مشرفة . وقدلانجد الكثيرين 
من کانوا خالفون القول المأئور عن سولون » من أن تیاوس الائینی كان آسعد 
۴ سيان , أولا ؛ ان مدينته ازدهرت وعلا شأنبا 5 و مب 
هو أبناء أفاضل , ورام جميعاً وقد أتجبوا أبناء لحم ؛ كلهم على قيد الحياة » ثم 
إنه كان ثانياً ؛ غنياً » کا نقدر نحن اليوناندين الثراء » وكانت خامته مشرفة 
بحيدة ۰ إذ أنه هب للنجدة فى معركة دارت رحاها بين الاثننئين وجيرانهم فى 
[لیوسیس ٠‏ وحمل على العدو فولى العدو الادبار » ومات وهو يقاتل بشجاعةفائقة 


3 - وم — 

وأقام له الائینیون مأتما على نفقة الدولة فى الموضع الذى لق فيه مصرعه وکرموه 
أعظم تكريم »۰ . 

هذه هى النعم التى كان المهذبون من أواسط اناس من آبناء العالم القدحم 


ر پلتسونها من آلحتهم » أما من تطلع إلى ماوراء ذلك » ويخاصة من رغب 
. فىالخلود » فقه يحق له أن یتد کر تلك الشورة الديدة الى رددها شعراق 


[ کر من مرة : « حذار أن تسعی لتکون زبوس » . 


۳ 


أصولالالهة 


على الرغم من أنه ليس ما ايسور دائًا كأ ونا من قبل» تقب عأصلأية عقيدة: 
يونانية إلى مقا » فلا بأس من أن شيت تنا عادو معروف عل وب هالتحقيق أو 
ماهو مجح إلى حد كبير ؛ حول تارخ يعض المبودات الى کات تولف 
, الاتيُون » أو حوعة الألمة الوتاتية القدعة . فقد مى منذ أقدم العصور الق 
تاهى إلا من خيرها الشی. القليل أو الكير حى زوال الدیانات غير المسيحية 
من بلاد الِوتان » ماهرب من آلتين وتف أف من النتين > وق خلال هذه 
ا حتبة لوب لم يكن هناك مف رم ن أن تط را تفیرات کيرة تتضمن [دخالمعودات 
أَجتية مع ماصاحيا من قوس ٠‏ . ۱ 

وال مدر بافكر أن لدینا قدرا كبيرا من الشواهد المتعلقة بالا حة الى وجدها 
یوتاتیون عند وف باللاد لآول مرة . وهذه اشواهد تضمبا الا كتشناوت. 
الأثرية الضخمة الى تمت فى کل من کر بت+حیت ازدفرتالحضارة الى تطلق علا 
آم الحضارة المتوية » زعاء اف وححسیائة عام > وق لاد اليونان الآصاية التى 
كانت ذات -ضارة جيدة تعرق باسم المضارةااوكينية » تة إلى الکانالاول 


ال مت و آول الا کعاقات وأتطرها 3 آم دن کا وا ۳ ده 2 خارة 3 


قألة فبا نظر ء ولکه يدو بوجه عام أن مولاء کانوا فى الغالب من الغزاة ؛ 
أسلاق الاشراق الذين تحدث عنبم هوم والذين أخدوا عن الكريقيين كيرا 
من فتونهم وآداب ملوکیم ؛ على أنه من احتمل أيضا 2۰ ده إليه بعض 
الاحتين » أنهم کانوا من الستعمرین الکریتیین الذين اجتذيتهم فرص الاتجارمع 
موب البلاد الآصلية . وسواء صدقت هذه النظرية أو تلك ء فثمة دلائل واضمة 


4 يان 
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عل أنهم کانوا يعبدون بعض الآ مة الشية على الاقل بالآلهة الينوية,وآن عقائد م 
هذه قد خلفت آثارها فيا وراءها فى صورة عدد من الآ ماء الإلمية التى يتعذر 
تفسيرهافى ضوء أى من مفردات اللغة اليونانية » وطق وس وأساطير بمائلبعضبا 
البعض وان كان من‌السبل تميبزها عن الأساطير والطقوس اليونانية العادية.و با ل 


قلدئيا من الآسباب مايحدو بنا إلى الاعتقاد بأن الإ مات كن على رأس العبادات 


٠‏ الميئوية » ونه قدكان من مركز الصدارة أيضاً فى بلاد اليونان اللاصلية .كا أن 


فى دول شرق البحر التوسط » كا يوجد غالبا فى أقطار أخرى . ذلك لان الفكرة 
الشائعة فى واقع الام هى أن الارض التى تخرج نباتات غذائية ختلفة الالوان» 
ما هى شبية بالمرأة ۰ أما الزرع فرو ذريتها . وق أحيان كثيرة تکون هذه 


و الرآةوهی « الآرض الام » زوجة , السباء الاب » الذى يبعت لپا بالطر 
7 فیخصیا . وزیوس إا هو « سماء أب » من‌هذا انوع.ومن السبل تعلیل‌آزواجه 
"٠‏ الكثيرات من الامات والادمات بأنها أشكال تلفة لهذه الاسطورة القدعة 
1 المسايرة الطبيعة أشد المسايرة . ولکن هذه ل تكن هى الحال داعا . فقد تبلغ 
: ف الارض الام من الاهمية شأوا بعيدا يبطل معه الاهتیامکلية بمن یکون زوجبا أو 
- عشیقبا » والحق أنه فى بعض الدارج الاول من أفكار الانان  »‏ يكن يدرك 
۳ أن لكل طفل أياء ول تكن قصص ولادة العذارىكيرفيه أدتى يحب أوغراية. 
ومن ثم فليس مة مایدعونا إلى الدهشة , فى آنتا لانعثر إلا فى القلیل النادر على أى 
٠‏ شكل قد يمثل أحد الآلحة » بين الاعمال المبنويةأوا موكنية الفنية العديدة التىتهد ينا 
" إلى قيس من دياتتهاء فىحين أن الإلهات ( ولا حق لنا أن نقول إنهن يثلن جمیعا 
" إلحةواحدة ) يبلغن من الكثرة حدا كبيرا »> حيث بظبرن عاريات فى بعض 


قات 


الآحيان أو يرتدين فى الغالب ذلكالزىالمعقد الذى عرفت به النبيلات المينويات» 


- وق حالة واحدة على الاقل ظبرت الإلهة نصف عقفية خلف درع هائ لکانت 


تحمله » على نحو يذكرنا تلك الغائيل الكلاسيكية العديدة للإلحة أثينا التى 


۰ ظبر فيبا وهی تمسك بدرع جندى الشاة الیونای . وى حين أننا لا نحجد 


أثرآ راضحا على زوج إلحى لای من هؤلا. الإلحات » فا نقف على ما يبدو جليا 
أنه طفل ی . 


اشتهر الكريتيون فى الزمن القديم بأنهم من دهاقین الکذب » ومن اسباب 
ذلك آنبم زعوا آن زيوس قد مات وأن بوسعم ایضاً آن بدلوا غل قبره . 
ولا غرو آن ذلك قد بدا فىنظر المونانیین نا عضاء و الذین لم یکو نوا يغبمون 
عن الاله أنه ذو ساطان وقوة غسب بل إنه عالد أبضاً . آما القول مخلوده فلم 
يكن ۳۳3 العادة أنه كان كائنا روحانا « ومن م لاعکن انر 
شآن الكائنات المية التى تعبش فى الإسد » بل إن روحه وجسده لا يغار قان ت 
ويترتب على ذاك أن القول بإله ميت » ولا سم القول پزیوس الميت » نما كان 
عثل تاقضا ق التمير . ولکتتا [ذا فا ق طا آخر من القرائن التی عثر عليها 
و سا 9 9 نا على نحو کر وضوحاما کانت تعنمه علا" لا وي 
ات ۳ واقع الحال . فان الاس لم يقتصر فسب على الزعم بأن زیوس 4 
دفن فى تلك الجزيرة » بل قيل أيضاً إنه ولد ما » وساد الاعتقاد بأن أمورا 
عجسة قم ده 3 فى الغارة القدسة التى شبدت مولده » با يوحى 
بآن هذا الميلاد لم يكن بس وقع مرة واحدة فى الماضى ٠‏ بل إنه أعجوبة متواترة 
شکررة + فلا ذلك , فد آ لت إلمنا أنشودة يونانية تفتسب إلى عصر 
متأخر نسساء بدعى فما زيوس بأنه «أعظم الشبان, و يطلب [لبه أن يأخذ بنصيب 
0 + اسفراز الرخاء للارض . وهكذاء فإننا نقف عليه طفلا 
حددث الولادة > وشابا بافعا » وجثةهامدة. و عقارنته با هة ممائلة من تلف أنحاء 
ما تم لنا من هو ؛ فإنه لم يكن حال «إلالطقس» کا رآه الیوتانیون(آما عا 
ذعا إل تك واش س2 اذل لث عير ۰ تولمل ال ق ذلك پرجعلل 
أنه كان أبرز الألهة التى عرفا اليونانيون فى كريت » فطابقوا بينه وبين رئيس 
معبوداتهم » بل كا نأشبه با مکن تعر رغه با سم [لهالسنة؛ بمعنى أنه كان تشخيص الاشعور يا 
للسنة» لا باعتبارها حقبةمن الزمن؛ بل باعتبارهادورة من الواسم» تخرج خلافا إلى 
الوجودجميع الاشياء التى تغلبا الآرضثم مر فى طور النضوج ثم وت . 


م 
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وهو على هذا الاعتبار !بن دون شك , للأارض الام » » وهو على هذا 
الاعتبار أيضا ينمو ورم وبموت ؛ لا لشى. إلا ليعود إلى لحياة فى العام التالى . 
وليس أدل على صلابة هذه الفكرة ورسوخ قدمبا على م الزمن » من أن هذا 
(امبود قد امتد به الآجل إلى عصر الحضارة المينوية وما اشتق منها من حضارات 
أيضا . أما فيا بين اليونانين الذين لم تكن ممتقداتهم تضم شيئا من هذا القبيل » 
وقد ذوت هذه الفكرة واتغذت أشكالاه مقنعة » حيث صبح الابن الإلهى طفلا 
بشراً » يطرح ف العراء » إلا أن الحياة تکتب له من جديد بفضل رعاية حيوان 
آو کان أعظم من الكائنات العادية كإحدى الحوريات . 


ثم يشب بعد ذلك عن‌الطوق ويسلك حياة عامة بجيدة ولكنها حياة بشرية . 
وقد لا صل قط إلى سن البلوغ بل بموت اما فى طفولته وإما وهو لم يزل حدما 
صغيراً . و لقد سبق أن آشرنا فى معرض حديثنا إلى أشبر مثل للك . فليس مة 
مب معقول:يدعوا إل الك فى أن هیا كينوس من آمو کلای كان واحدا من 
ذلك النوع من الامة الذى عرضنا له بالشرح منذ حظات . فالثابت من اسعه أنه 
غر يوؤنانى , لان المقطع الزائد فى نبايته وهو «١‏ نث » اہ » لما بميز الاسماء 
القدرمة الى بتعذر تفسيرها فى ضوء اللغة اليونائية فى عصر ازدهارهاا» وهى فى 
بعض الاحیان‌آسماء أما كن مث لكورنثة ( كور نوس 1070400۶ , كانت تنتقل» 
عتم تخيير طفيف ف اللطق بوجه عام » من طبقة من السكان إلى أخرى » وهى فى 
أحنان أخرى أسماء زهور أو نباتات أو أب معام ثابتة أخرى للبيئة الى أحاطت 
بالوافدين الجدد ؛ ولنا أن نقار نأسماء البلاد مث ل اسم تیمسکیمنج Temiskeming‏ 
ال تفتثر فوق خريطة كندا وتنتسب إلى اللغة الاميرندية وليس إلى الأنجليزية أو 
'الفر نسية . وألفاظ مثل « أوانانيشى ouananiche‏ وکار يبو » تاهدانعی و يعتيان 
على التوالى مک ودابة » لا توجد فى أوريا ون کانت شائعة إلى حد كير فى 
آم‌یکا الشمالية . ولشیر الاسطورة الى تروى عن ذلك الإله أنه كان غلاما 
بيد أن الصور المنحوتة الى تزين العرش الكبير الذى يقوم عليه نصب قديمالطابع 
لاله أبولون فى المعبد الذى كان يتقاسمه هذان الإلهان فى الازمنة التاريخية » لم 


مه ٩6‏ س 


تصوره على هيئة غلام » بل أظبر ته رجلا ماتيا . وصوره هذا النحت أيضا 
مولا إلى السماء على أيدى جماعة من العبودات معظمین من الامات . آما 
الدوريون الذين فتحو أموكلاى بعد كفاح طویل وأدخلوا با عقيدتهم الخاصة , 
لم يدركوا فيا بظبر معنی للإله امحل ولكنهم قابلوه بالاحترام مثلسا فعلوا مع 
المقاتلين الأشداء الذين يعبدونه » وحاولوا أن يوا بوا بينه على نحو أو آخر وبين 
الديانة الى یعرفو نها . وجملة القول » إذن » أنهعل الرغممما مذه الديانة الكر يئية 
السابقة على اليونانية من أهمية تارعضة » إلا آنبا آثارت حيرة بااغة بين يوناق 
العصور الكلاسيكية عالت دون تأثرم بها تأثرآ عميقا . 


3 غير أن الام كان يختلف عن ذاك بالنسبة للآلهات . فقد كانالغزاة علىثىء 
3 من الم يكائنات تفوق الكائنات الطبيعية من الاناث وأمبات الاطفال » لبم م 
آنفسیم کانوا يعبدون واحدة على القل من هذه الكائنات » ألا وهی دهیتر 
Deme‏ . والدليل المؤكد على أصاب! هو الحقيقة الماثلة فى أن اسعبا یونانی» 
1 فلا شل مقطعاء الأخيران سوى اللفظة الدالة على « الام » فى اللغة اليونانية , 
بت أما المقطع الأول فقد آمکن تضيره عل وجه مرض الغاية بافتراض أنه تركيب 
۲ غير شائع لفظة التى تعنى الخنطة > وهی ذلك الب الحقير الرتبة الذى كان يمثل 
الطور المتقدم من القمح . فبى عل ذلك ١‏ أم الحنطة » أو « أم القمح » آما ابنتها 


! فى كورى م1204 أى العذراء » وهی انظیرة الاطية اة الجديدة الى تنمو وتحصد 
3 ثم تخزن . وعلى ذلك فقد كان هؤلاء الغزاة عند حلوهم باابلاد الى قدر لهم أن 
۳ يحتلوها علىتمام الاستعداد لان یعترفوا بألوهية شخصیات عوطة با جلال والوقار 


مدل إهة أرجوس الكبرى . ولوأنه قد قدرهذه الإلهة أن تحملاسما عل‌الاطلاق» 
فانهم ‏ یلقنوه فماییدو » لانم دعوها بام هیر | ۲1672 الذی لا بعدو » فيا يظبر» 
أن یکون ونث هیروس 5 ومن ثم فبو لا يزيد فى معناه على مدلول كابة 
« سيدة » . وکان ما ساطان على کل ما بتعلق بالمرأة » منذ نعومة أظفارها حتی 
كبولتهاء ومنثم فقد كانت می‌ذانها آما . وترتب عل‌ذللك أيضا أن تبين لأناس 
كبؤلاء الغزاة » لايحتكون لغير النطق والعقل » أنه لابد أن یکون لها زوج ۲ 


۵ د 


3 لم يكن هناك من زوج معروف ,دانها مبابة وجلالا سوى لمم العظيم زبوس. 
هكذا أصبح على رأس الا سرة الإلمية اليونانية زوج وزوجة ينتسبان إلى أصلين 
٠‏ عتلفينجد الاختلاف.أما الزوجة الصحيحة والاصلية لاله ز یوس فقد كانت » 
١‏ كاهو مؤكد إل حد ید من آلمات الارش اللا لم يبت بأى دليل أن هرا 
٠‏ كانت من ينون فى أى زمن منالازمان » كا كان اسم الروجة كا يرجح استنادا 
1 إلى أن اسمبا فى أقدم عبادة للإله ومقرها دودونا > هو مؤنث اعم الإله دوق 
Dion‏ . 

0035 غير أنه كان من الصعب إلى حدما الموائمة بين أرتيميس أصهاءك وبين 
٠‏ التخطيط اليونانى العام ٠‏ وليس من شك ى أنها كانت فى الاصل , [هةأما» 
هن ذلك الغط الد یلا جد عي صاع نأنذسميباء نظرا لبلنا ما كان يدعوها بهالکریتیون 
_ سيدة كل ماهو برى متوحش . أما عن ولایتہا فكانت البرارى ومايعيش ہا من 
" جيؤان « فضلا عن أنها كانت تهيمن على النساء بطر بقتينعل جانب كبير الأهمية» 
ذ قد تساعدهن فى أثناءالوضع, كا أنهعندما تموتامرأةخأة» يقال إنسبمأرتيميس 
هو الذی أرداها . وكان من الطبيعى لإلمة مثلبا ترتبط كل هذا الارتياط بعامل 
خضب أن تکون هی ذاتها ولوداء بيد أنها علرخلاف بعض الإلهات اللائی كن 
يمامانها فىغيرذلك من‌الوجوه » ۸ يكن لها قرين.أما بالنسبة لنطق‌الشکرالبونانی » 
٠‏ فقدكان يفبغى على الإلمات والالحة أن يتمثلوا فى سلوكبم بالنبلاء العظام » وقد 
3 تحتف قواعد الاوك لديهم عن‌مشیلام| لدى البشر؛ إلا أنه كان لحمةواعد السلوك 
٠‏ الخاصة جم » وم بالنظرلل كونهم آلمة شعب يؤمن بالزواجبواحدة ‏ فلايد أنهم 
کنو | يقيمون وزنا كبيرا لعفة زوجاتهم وبناتهم وطبارة ذيولهن» ون كان للذكور 
١‏ هنهم أن يسمحوا لا نفسمم بقسط كبير من الحرية مثلبا كان یفعل‌انبلاء الآعايون . 
" كان «الملك » فى ملاحم هوس ( ومثل هذا اللقب يبدو أضخم من أن يخلع على 
أى يمن ذكرهم هوس ؛ وجعل لقب « نبيل » أقل بعدا عن التضليل ) لا يحتفظ 
| غير زوجة واحدةءید أنه كان له أيضا الحقفى أن بنجب نسلامن نسوة آخریات » 
وم يكن أحد من آبانه هؤلاء أو أمباتهم من المنبوذين » فاللوئوس 5موطاةم » 


لصم 
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نب ٩‏ مت 


أى ابن المولود من ہو لا۔ کان يمد فردا من أفراد العائطةائق بضمہا یت أبيه» کا کان 
لهنصيب فميرائه » ولوآن نصییه کان بقل عن‌نصیب الابن‌اشرعی . و لکن‌المادة 
جرت عل [ظبار النسو من آقرباء اليل .لى لوب العفة والطبر » فقد كانت 
جريمة شنعاء تلك الى اقترفتها روجةأجاعنون حين اتخذت ما خليلا فآ اه غيابه , 
3 م يكن من سبیل إلى غفران فعلة هيلا نة عندما همجرت زوجبا لتذهب إلىطر وادة 
فى صحبة باريس » إلا القول نا [ما كانت واقعة تحت تأثير آفرودیی دمن ثم 
فلم نكن تلك زام شنا ول ما القياس أبضا كان يسمح (زيوس بأن تکون 
١‏ ۱۱ 2 ۰ 
له حظاته » غير أنه کان تحنم عل‌ابنته إن لم نكن قدتروجت أنتكون عذراء . 
أما القول ال قاس 72 ابزته > فتلك عقيدة لابد أنها ظبرت منذ زمن بعید 
فا راف لظن أا با نعأت عن حادلة للموائمة بين هذه الإلة البالغة 
ال مية وبينالنظام الذى بقی هوعل زأسه . وعل‌ذلك فحالأن تکون آرتیمیس 
آما لحد . ولي أدل عل أن الإلمة الاصلة كانت عور كثير من الاساطیر 
العلبة السابقة على الديانة اليو نانية والى تدور حول الآمومة وإيحاب الاطفال » 
من القصص ال تروی عن رة مرتبطات با آو حوریای یمن هل شدمتها, 
من كن يعقدن فى الفالب » ون لم يكن هذا مو ا لمال داعا » زواجا غير شرعی » 
وكاليتو الى عرضنا لذکرها من قبل > تعد شاهدا على ما تقول » لاسا وأنها 
تقلب فما تزعم بعض الروايات الختلفة لأسطورتما إلى دب ؛ وهو حيوان وثيق 
الصلة بأرتيميس . وهكذا ارتقت النظرة إلى إلمة البرارى القديمة فأصبحت بمضى 
الزمن رمزا كرعا على البكارة » وان احتفظت » رغم ذلك » بشىء من عنفوانما 
القدم » فى أنها ورفيقاتم! كن من الصائدات . 


وليس نة دليل شاف عل أن أثينا كانت فى وقت من الاوقات ١‏ فة ما , , 
إلا أن هناك من القرائن البينة ما يقطع بأنها كانت هى الأخری بالبلاد قبل مقدم 
اليونانيين . وهی تشبه هيا كنثوس . فى نما تحمل اسما يعد علما على العصر السابق 
على مقدم اليونائيين ؛ لآن المقطع الزائد فى نهابته وهو 2 يعبر من الخصائص 
المميزة للسان القديم غير المعروف الذى كان يتكلم به البلاجیون » إذ بظبر » على 


د 


۳ امال , فى ذلك الاسم الجذرافى البالغ القدم » وهو موکینای Mycenae‏ 
آن سلوكبا ‏ کا دی فى بعض أ بيات من هوم » يشير إلى آحد المعالم البارزة 
ك اد انة المبنوية الموكينية » وهو ما تکذف عنه فنونهم أيضا ؛ إذ تعرض الكثير 
لطن الساهد الى يتضح منبا أن الطيور الىتشاهد فى آما كن مقدسة وترتبط يأشياء 
مقدسة ۰ [ما هى شكال م ثية للآلة.ولقد کشفت أثينا لدىهوس» عن ألوهيتها » 
أكثر من مرة » بأن انغذت بعد ظرورها فى هيئة بششرية بين الناس » صورة 
طائر نيعا بعبدا ٠‏ والحقيقة أن رفيقما الدائم كان طائرا » وهو البومة . 
" اما إذا أردنا أن نقف على ما كانت عليه طبيعة هذه الإلمة فى الاصل » وقبل أن 
"١‏ یلها خبال اليونانيين وعميق شعورم الدبنى إلى تلك الشخصية النبيلة ای تتمثل فى 
3 ربة الحكة وراعية المبارة والخذق ٠‏ ومی‌الصورة الی‌نبدوعلها الان فا آل [اينا 
امن أدب اليونان 0 فلدينا ی ذلك عدد من الادلة غبر الصر عة . لقد کانت آقدم 
9 عباداتما المعروفة ثر تبط بالمعاقل الطبيعية ۰ مثل الاک رو بو لیس Acropolis‏ 
١‏ أو القاعة فى آثيناء حيث كانت تقوم زمنا ما قصورالسادة الوکنبین,و-یث لابزال 
٠‏ ی الامکان الکشف عن آثار أساساتها . كا تبدو نزاعة إلى الحرب على الدوام » 
' عا یذکرنا بصورة تلك المرأة ای سبقت الإشارة لها » وقد حملت درعا موكينيا 
١‏ طخما . كا تبدو على لوح من الجر الجيرى عثرعليه فى موکینای ذاتها . ولكن 
' ذلك من شأنه أن شير من الوهلة الاو النساؤل عما يدعو إلمة من الإلحات أن 
تبذل کل‌هذا الاهتهام بال حربءخاصة وأنه قد كانلايونانيين فى المصورالكلاسيكية 
له للحرب معترف به هو آريس ۸٣٠١‏ . وعلى أية حال » ففى وسعنا أن تعثر على 
٠‏ ثشىىء من هذا القبيل » إذا ماوجمنا أنظارنا شطر بلاد إيطاليا القديمة » حيث تظبر 
الإلة العظيمةجونو ودد[ . وذلكژ لانوفيوم نم1 حاملة رعا ودرعا . 
وكان لمعبود الرئيسى لدی أى قطر فى العصرالقدم أن يتخذ لنفسه مباما حر بية » 
بالنظر إلى جولات الصراع التصل ضد الجته‌عات الجاورة » التى كانت تمثل أحد 
- العام البارزة فى جميعتاريخها وعلىذلك فانتا دندما يد إلمة تلبس الدروع وترتبط 
بقصور النبلاء الموكمذيين المقاتلين -ذاك لآ نكل ما نقف عليه من هذه الحضارة 
٠‏ نا بأن تاريخها كان عاصفا - فالنتيجة المنطقية أن أثينا بدأت حياتها إلهة حامية 


لحؤلاء الامراء ولدورم , وله ندما قعنى عبادها تیم بقيت هی على صلتها 
“با لقلاع الطبيعية انى كانت تقوم فوقبا القصود الحصنة التابعة لاء الذين كانوا 
سادة اللاد زءنا اکا ظات موضع تقد یس وعبادة من جانب الوافدين ابجدد 
من سکان الدن ال تكلم اليونانية واتی قامت حول الوافع التارعفية القديمة . 
آما آن رضم با ا د.وب آریب عن مجرد کونبا دريئّة منيعة 
ضد 2 وأن تصح عل ذلك حامية الفنون والصناعات اليدوية فضلا عن 
الجنود المقاتلين EES‏ ۽ فد لك ما لا يدعو إلى عجب أوغرابة . والحقيقة أن 
فرعتا أن اقول فيا نض كوتبا إلمةالحرب » نما كانت إلة الحروب المتمدينة 
ا يتصل ما 3 نظم عسكرية مستنيرة فى حین أن آريس » النی يبدو فى رای 
ت أ كان ف الاصل[ها للبوت » مل مقر ونا بالمذابح وجنونالحرب والموت 
القنرى عل اختلانى صوره »با فى ذلك الوت من أثر الإصابة بالأويئة : 


ويكن أن نرجع بأصل إلمة آخری تقسب ال نط الامات الامبات » وهی 
آفرودیتی » إل جزيرة قرس ٠‏ ذلك الرکز التجارى والصناعی البالغ القدم , 
لد مرف معدن الحاس فى اللغة اللاتينية بام Cyprium‏ ومد آو Cyprum‏ 
نسبة [لیپا » ومن المعروف کذالك أنه فى نباية العصر الحجرى ١‏ كنسيت تجسارة 
النحاس آهمية فطردة » وهو معدن موجود ف الجريرة .كا عثر فى هذه الجزيرة 
أيضا على تماثيل أثرية عتيقة تبالغ فى إبراز الخصائص الجذسية » على الندو ا مود 
فى مثل هذه الاشیاء البدائية . وقد أقام اليونانيون مستعمرة فى قبرص فى زمن 
مكر » کا يستدل من الحقيقة الماثلة فى وجود طائفة مختافة با من مفردات اللغة 
الأركادية العتيقة البالغة القدم » ولابد أنهم عرفوا بطبيعة الخال الإلحة الرئيسية 
هذه البلاد . وعندما حلتآفرودیی ببلاد اليونانا لأصلية » ألفت نفسها فى مواجبة 
خصوم ألداء » وبخاصة هيرا » ومن ثم أصبح نشاطبا قاصرا إلى حد بعيد» لاعلى 
الشئون التى تنم بالوقار والاتزان مثل الزواج والتاسل »وإنما بالاحرى على کل 
ما بتعلق بعاطفة الحب » وهذا هو السبب دون ريب فيا هو شائع عنها من آنما 
:أم لإبروس هع » وهو إلهلم تكن لما به أية علاقة أصلا . أما الطابع اخلق 
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٠‏ ادتبا 76 اخلافا کیا من مب إل آخر . ومکذا تمد أن فى آئجا 
' وفى آناکن يشم شعائر العبادة تقام لما على اعتبار أنها « بانديحوس » 
Pande‏ 8 لت تفع فى دائرة تفوذها شتون الب والزواج المتعلقة 
چ اناس » » وتذهب القرائن اتی بأيدينا إلى الدلالة عل أن عبادتبا كانت 
٠‏ من نوع لا تراس عليه بثانا اماق کورتة وق آماکن آخری » فزن الالة 
تن سب بل القبردى القسدیم » وهو , أوزائيا ٠‏ 17۳2012 أى 
السماوية ٠‏ بل كانت لدبا عاهرات ملحات بالمعبد للقيام بخدمتها » مثل بعض 
لمات آسيا الصفزی . ومة انب من‌طییتبا حفیق اناكم مک من لا مرفون 
٠‏ هذه الإلمة إلا من خلال خبالات الادباء ۰ وهو نا مثل أثينا » تدو هن حبن 
| لاخر فى ثوب اهرأة حار بة ؛ بى ( حاملة الرح ) فى جزيرتها الخاصة » إذ تدعى 
آریا نمث (ومعناها الحاربة اف جزيرة كوثيرا ١٠ر۸‏ الواجبة لشاطی- 
الجنوى ص البليبونيز 0 وكثيرا ما تفرن بالاه اريس 5 الذی «ظبر ف شتی 
6 المروفة على أنه عشيةبا » آما زوجبا فبو فى الغالب هیفایتوس 
تا رب الحدادين والصناع . غير آن مة ارتاطاً آخر » بتعذر تفسيره 
إذا ما وضعنا ف اعتارنا بادى” دی بده آنا إهة حب » إلا 5 سیکون مسور 
الهم إلى حد بعيد لو نا تذكرنا طبيعتها الاصلية » وهی ارتباطها بالوت . 
فنى دلفوى ۳20 کا يقول بلوتارخوس الذى كان على عل كبير بتلك 
البلدة » كان يقوم ها تمثال صغير يسمى ( أفروديتى بالقرب من القبر ) حيث 
دعو الناس الموتى إلى قبول القرابين القدمة لهم . ولا غرو » ( فالام الكبرى ) 
الت تخرج إلى الوجودكل ما هو حى . هی أيضا ای تلق كل حی فى النباية 
عندما يقضى نحبه . 


3 وإذا وجد الاخایرن أن بلاد اليونان تحوى بالفعل عددا كبيراً من الالحات 
ققد دفعهم ذلك إلى أحد أمرين » إما أنهم لم يصحبوا معہم سوی عدد ضئيل میم 
وإماأنهم ظابقوا ببن مام وبين الإلمات الحلية مطابقة نامة إلى الحد الذى اختفت 
افيه [لهاتهم باعتبارها موجودات لها كيان منفضل . وعلى خلاف الینولین 


والوکین » فد كان الاعابون میلون بوبه عام إلى أن تنكو رؤساء الالحة 
لاهم من القوع, الذ كرة E‏ 1 کو نوا يترددون فى أن ,أخذوا عن الشعوب 
الاخری ای لمم با م اب من الآهة اتی يدو الل آنالاصوب کسب‌رضانه ‏ 
ولس هناك سوى إله واحد يمكننا أن نشول عنه . و نحن على بقين تام إنهم عبدوم 
على الدوام منذ أن انفصلت لم عن اللسان المشترك الذى كان يتكلم به أسلافهم 
والذى يعرف إما ياسم اللغة الحندية الجر مانية مولما اللة ات رز ۳۹ 
الفيرو . ذلك هو زیوس 25« الاطع » » وهو من الناحية اللغوية ل 
المسود ذاه الذى يعرف باللاتية E‏ وبالالانية باسم كيو 

53 وت السماء الى کانبنظر [ايها فىهذا المقام لاعل آنبا الطبةة الصلدة 
الى يقوم علپا نكن الآلمة السماوية دوهی الصورة الى كانت تر سم لها فى فیلات 
سم این قبل أن یتدم ام یم » بل باعتبارها المكان انى تصدر عنه 
اتقلات الجوية . یرل ره دو زيوس تارة صافياً .و تارة مطيراً , 
۳ السارة [نا تین آوجه نشاطه الرئيسية . كا تدل فالوقت ذانه على ميل عام 
df‏ المطابقة بينه وبين القسم الخاص به من الکون . وی عن الان آنه قد كانت 
لدبه سا و بلة من الا لقاب الدالة على إرساله الرعد والبرق والطر والرخ 
إلى آخرهء يا أنه بالنظر إلى أن اهتهام الزارعبا طقس ينصبعلى النواحى العملية, 
فقد كان اربوس أيضا ساسلة أخرى من الالةاب الى توضح علاقته بالزراعة . 
ولكن أن إذاك أن يأتىعلجوانب طبيعته المركبة؟. فهو بالنظر إلى عليائه و عظمته 
وقربه رغم ذلك من الارض بالقدر الذى يكفل له آن يؤثر عليباء لاب أنه عالم 
بكل شىء وواسع‌الحكة أيضا .كا هو حال «آلة السماء » فى كافة أنحاهالارض » 
إذ أنهم بعاینون ویسمعون كل ما بحرى . وفضلا عن ذلك » فثمة أشياء تتساقط 
من السماء على الدوام؛ وهذه لاتقتصر عل الطر فسب ».بل تشمل آیضا الصواعق 
والنيازك . ولا كانت هذه تقوم شاهداً على القوة أو د الانا» الى يتمتع بها 
الإله السماوى » فقد كانت تحمل اسمه فى بعض الاحیان » فاننا نسمع من حين 
لاخر عن عفيدة زيو سكابوتاس 5 Zeus‏ أى « زبوس الحابط. , 


868 فل سيل الخال ۰ بالقرب من جویرن مهار » مناء اسيرطة . 
لان الشغىء السبود هو قعلعة من الحجر » ولمله كان معلوما أو من الممتقد زمنا ما 
3 یه ی نيد ف ۱ م أن أبناء الأزمئة المتأخرة لم عودوا بذ كرون بالضبط 
" اليب النی من اجله حاط بكل هذا النقديس . وإذا كان روس أن بنزل فى 
صورة حجر أو شؤبوب من المطرءفلا غراية أنه قد ينول أيضا هة جسمانية 
8 ود ورل متخفیا » والأساطير الى تروی عن قيامه بمثل ذلك من أجل شتی 
13 اللقاصد والأغراض » لانقع تحت حمر , ویژکد لنا عدد كبير من القصص وغیر 
٠‏ قليل من ادنك أنه کنا بسلوك الادمین الذي نكا نيرقبيم من دارءالعالية . 
3 وعلى ذلك فقد كانم ن صفاته : + کسینیوس »> Xn‏ أى و له الغریب »» 
ب وقری الفرباء فرض واجب . بقول هومر : , تتجول الآلهة بين البإدان فى هيئة 
٠‏ الذرباء القادمين من أقطار أجزبية » متخذة فى ذلك حتاف الاعکال, ترقب جشع 
" الاس وتعاين معاملاتهم المشروعة » وتحدثنا الاساطير فىأحيان ليست بالنادرة» 
۳ كيف أن زيوس نفسه قام بهذا العمل ذاته »جازيا أو معاقبا حسما بقضی الحال » 
3 من قاموا بواجبېم نحو السائل المزعوم فقدموا له الطعام الاو آومن أعرضوا 
اه . کا آن ثمة رحلات آخری كان يقوم بها إلى الارض » لاغراض غرامية » 
_ كما استهوته هذه المرأة أوتلك.ومئل هذه الاسطورة وعدة آساطیرآخری غيرهاء 
_ ليست سوى أقنعة رقيقة ٠‏ تختنی وراءها الآسطورة القدمة التى تبين كيف اقترن 
الاب السماء بالادض الام ۰ ولكن بغض النظر عن ذلك » فإن سلوکه يشبه إلى 
6 سد سلوك النبلاء الاخايين الذين تحدثنا عن علاقاتهم الجذسية فماسبی. ويحدر 
" بنا أن نتداول فى موضع آخر التعليقات التى أثارتها هذه القصص خلال ما نی 
ِ من عصور تفوق هذا العصر سفسطة وبعداً عن الفطرة . ول يكن فى هذه اقصص 
" کا كان يبدو لرواتم الآوائل » مسا على الاطلاق بمقام الاله أو بسمعة النسوة 
" اللای اختصین على هذا النحو بعطفه . وئمة جانب آخر » وجانب بالغ الاهمية 
| آیضا > لهذا العبود العظیم » ألا وهو الاعتراف به منذ زمن بعيد ,أنه رئيس 
8 اله وآن قوته تفوق قوة سائر الآلحة يجتمعة » وهكذا اتخذت الخطوة الأول 
٠‏ فى سبیل التوحيد . أما عن الاستنتاجات الفلسفية التى توصل إليبا المفكرون 


المتأخرون » فسنتاوطا بالبحث عندما نی إلى الحديث عن الدرانة الشخصية » بير 
أن زیرس كان فى نظر الكيرين » من هومر قصاعدا ؛ أبا ( معنى الحا § 
الطبیعی » ولا تعنى هذه اللفظة بالضرورة العلاقة الجسمانية ) لكل الناس والا لية». 


وكان زيو سأحد أشقاء ملائة» انم هو بوسيدون 20561068 » وقد ثيتأنه 
أقل قدرة من شقيقه ال كبر عل النو الخلق وا كتساب الحامد والفضائل» و لکنه 
رغم ذلك بمثل شخصية جليلة مببية . آما عن أصله اليو نانى » فتلك مسألة لم تستقر 
الآراء حوغا على وجه بات » بالنظر إلى أننا سنا على قدر ثابت من اشتقاق اسم 
اللغوى » ولكن الاربس أنه يونانى . فلو كان امم كذلك لاستحال إلىحد بعيد 
القول بأنه كان فى الاصل إلما للبحر » مثلما بظبر فى الاساطیر الشائعة عنه وفى 
جانب كبير من عبادته فى العصر الكلاسيكى القديم » لآن آبا من الاصقاع الى 
انحدر عنما الاخایون ‏ تسكن مناطق ذات سواحل حرية . ومن شم فن احال أن 
يكون بوسيدون سيد عنصر منعناصرالطبيعة » لایع لم عنه عبدنه شیا . والارجم 
أنه كان إها للمیاه بو جه عام » متمثلة ق الانجار واليناييع؛ وأخيراً ولیس آخرا ۲ 
المياه الجوفية سواء الى تجرى بالفعل أوالى كان يتوم وجودها » ذلك لانه كان 
. اله الزلازل » ولعله كان يعتقد ق‌العصور القديمة أن هذه نما تفشأ عن حركة الیاء 
الجوفية فى موضع ما بباطن الأرض » ولو أن هذه ليست العلة الوحيدة الى 
تسا خيال العامة إلى الزلازل ٠‏ 


وعل ذلك تان بوسیدون ء بالنظر إل کونه إلا میاه » يدل » شأنه شأن " 


زیوس» فى علاقات مع « الارض » الى لا عکنبا أن تثمر ما دامت جافة . 
ومن هنا يتضح الفزی الحقيق لواحد من آقدم آلقابه وهو د جيا آوخوس » 
و ەة أىحامل آومعانق الارض أو بعيارة أخرى توج د اة الآأرض». 
ولا يغمط من هذه الحقيقة أويناقضباء أنه وفق ماجاء فا لاساطیر ۰ لم يكن زو جبا 
بل حفيدها ۰ فان مثل هذه الانساب > وهی احاولات الأول لضم شتات التقاليد 
فى نظام موحد » نا هی أمور لاقرار لبا ء بلهى عل أحسنالفر وض ادن إلى الزيف 
والبطلان . وكان بوسيدون » لسببلم يعد فىمقدورنا [درا که » إلما للخيل أيضا » 


7 ۷۳ بت 


٠‏ پل کان 7 ا 35 ف می حصان .يا يقال عادة إنه كان صانع أول حصان 
سد مار» ام دض كاكانيزسيإليد پیش نراقت 

1 ۳ 9 ۳ 0 1 اد فيش اماپا ولک ؛ عندها عرف أتباع بوسیدون 
۹ ۰ صرح 4 هو النطاق ارئیسی لفوذه وما لبت معبودات البحر القد عة» 
لق لا بد او ار هناك قبل ستول الاعایین , آن آخلت ف مکانها تماما 
' عل عوأد آخر 1 فواحدةمن‌هذهالمبودات ِ و تدعی‌آمفیتربت cilı Amphitrite‏ 
٠‏ تقوم و ا اس لاله العظيم ۰ وة معبود آخر هو نير يوس Nereus‏ 
ا ۷ ا م على الرغم من أنه قدأصیح‌هی نفسه مغمور خامل الد کر 
كال بين متقدات العامة ؛ بالنظر إلى أنه كان أبا حوریات البحر التقليدية ال ممروفة 
(#٩‏ لير اديس 2067*105 ( بمعنى بنات نيريوس  ]‏ وما زال الاعتقاد اقا 
فى أنحاء الريف اليونانى » ولو أن این قد حور فى الوقت الحاضر إلى نيريغديس 
Neraîdh‏ ؛ كا لوبعد نشاطین قاصراً عل البحر وحده ۳ بق برسيدوق ؛ ل 


8 کل ملکنه ٠‏ وظ الطباع مقيتها » عرطه اسورات غضب جامح 6 أن 

ءه الادمیین » إذكات له مثل زیوس خلبلاته من البشر » کانوا أهل قسوة 

ظل على الدوام . وکان بوسیدون » کا هو متتظر من شعب جواب لحار ؛ 

وتبلغ شواطىء بلاده حداً هائلا من الطول بالقیاس إلى الساحة الكلية للبلادء 

يتلق الشی» الکتیر من شعاثرالعبادة 2 إلا أن ما کان باب عه هن النفوس أقرب لل 
الاکبار والاجلال منه إلى الب . 


أما عن الشقیق الثالث » هاديس » فلا حاجة بنا إلى أن نستفیض فى الحديث 
عنه . فقد رأينا فا سبق أن الأحياء لم ,كونوا يقيمون له شعائر العبادة » آما 
الطقس البام الوحيد الذى كانت له به صلة » وهو الاسرار الإليوسية » فسوف 
اول بلحت فى موضع آخر . 


ولعل أصدق شل لالبة اليونانية » وهو أبولون ۸16 يكن فى البدء 
ابا يونانيا . وتختلف الاراء حول الموضع الى عثر فيه الاخایون عليه » فإن ية 


۷6 حب 


آمورا کيرة من دنه زاره تنه ال هرق ای ف حبت أن أمور] 
أخرى تشير إلى منطقة مالمة . ولكن بنض النظر عن ar‏ : 5 تاق 
تاما بموطته ابمدید » قبل تاريخ دم ال تن ای ]الت [لينا اما عن فسبه فيو نی 
قلبا وقانا 3 ان اد جیع الآلمة الجتابة من الخارج فإنه ابن نكرت من ليو 
0 التيتانية» وهىأحد نماذجا لجنس القد.م من 8 ؛ 2 7 1 4 ب 
وأرتتين می غنيك اف اج معاي و ين 
االذين نتسان إلى أصلين مختلفين جد الاختلاف , مثل هذه الصلة الوثيقة عل 
الإطلاق فذلك مالا يستطيع أحد إن بتع فينه برأی» ولمله كان الحقيقتين 
امین أن كلما کان حمل قوسا و آن كلا منها کان س تبطا حبوان الغاب + أثر 
5 ذلك : وین أبولون کان فى أقدم صوزه » إلا الرعاة ؛ ومن هنا جاء اه 
« ومبوص » 21071105 ر له الراعی ) 

وکان من دأب ۲ الو نان , کا هو الخال مع آمة معظم الامم » أن تتشبه 
فادها » والمققة أنه لم يكن من الادر أن تحمل المعبود الیونانی آلقابا تدل فى 
1 ۱ وهكذا يظبر زیوس فى بعض الاحیان عل أنه 
د هکتس › ۲1۱6۱65 ى « الضارع 4 لا من بط عر م الام إلى المّایس 
ی شخص آخرء سواء کانوا غرياء أو ضیوفا » إنما مخضعون یله , 
ویذاژم يعد جرما ف حقه . وکانت عبادة ديرا تقوم على أساس کونها «عذرای 
1 أرملة > ۰ إذ آنا كانت إلة للنساء» وجیع النسوة یندرجن 


الواقع عل حال من يعمدو ثه 9 


و « زوجه »و« 


تحت فئة من تلك الفئات الثلاث . ومن ثم كان على « آبولون إله المراعى » أن 
يلك سلوك راعی الماشية الأدى . وان ذلك لیذسر على الفور علة حمله القوس» 
ذلك لان الراعى ف العصر الحديث » الذى يعمل فى أرض موحشة وعرة يحمل 
سلاحا ناريا ليدفع به الحيوانات الضارية أو اصوص الاشية . کا أن فى ذلك 
ما يعثل اهت‌امه بالطب » فرعی‌الاشمة فالمراعى الجبلية عمل بندم بالوحدة والعزلة. 
وینیفی على من يشتغلون به أن يلموا ولو بقدر محدود » بطريقة علاج المراض 
الى قصيم م أو تصيب ماشيتهم . ويتضح من ذلك تماما السبب فى كونه ريا 
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1 لزاب (دمنع۲) ان الذئاب الى انقرضت فق ارقت اللاعرق ل E‏ 
| چزيرة البلقان وما جادرها . كانت تمثل آنذاك | مطرالرئیسی الذى يتبدد الماشية 
١‏ سواه الصغيرة منها أو الكبيرة . وقد يعيننا ذلكعلى تفسير اهتامه بالموسيق » على 
۱ الرغم من أن ٣اه‏ الوسيقية الختارة کات القثارة ۱ وأن راعى الم 
٠‏ اليوناق لم يكن حمل أية أله وترية بل كان حمل مزمارآ . بيد أننا لا نعلم منأين 
جاءته قدرته على التنبؤ » يتعذر علينا أن نتتبع عله وخبرته بکل شتون التطبید 
" حتى أصلبا الآول. ومع ذلك فإنه من الحقائق المعروفة أن أشبر مبابط الوحى 
" اليونائية قاطبة » وهو ذلك الذى يمع فى دلفوى » كان يندب إلى أبولون خلال 
" العصور التاريخية» على الرغم من أن أسطورة المعبد الى تؤكدها بعض القرائن 
' الاثرية » تنهى [اينا أن هذا المعبد كان قبل مقدمه هيكلا لالبة الادض 
<١‏ (ونصعةة »6) رغم أنه كان قدا كنب فلا صفة العرافة . وعل القیض 
٠‏ ماکان يفعله معظم‌من کا نوا يداون بوءاتيونانية » فلم يكن أبولون يبعث بأحلام 
٠‏ منذرة إلى من يسألونه الشورة ؛ أو يستخدم الوسائل الآلية مثل ضرب القرعة . 
و أو يلجأ حى. إلى الفأل ذاته » بل كان بوحی مباشرة إلى نبيته وهى ٠‏ البوثيا » 
۵ ( سبة إلى بوثو ۲:۱0 وهو الاسم القدعم إذينة دلفوس ) بالإجابة 
3 عن السوال الطروح . فتطق وهی فى حالة غيبوبة بكلات قد لاتحمل أى معنی 
٠‏ علىالإطلاق بالنسبةللسائل ؛ الذى تسل بعد ذلك من أ<د كبنة المعيد ردا مکتوبا 
1 فى الوزن السدامی عادة» عثل الترجمة الرسمية لما قالته . ولاشك فى أن الخش 
" والخديعة کانا يتطرقان فى بعض الاحیان إلى إنشاء هذه الکتابات » غير أنه ليس 
٠١‏ هناك أدنى سبب یدعونا إلىالاعتقاد بإن أيا من هؤلاء البيئيات لم تتکن غيرامرأة 
و وسيطةء أو , روحانية » كانت تعتقد دون شك تمام الاعتقاد بأن الاله قد 
٠‏ حل با واه تكلم من خلال شفتيها اللاواعيتين . مثلبا حدث « للوسیط » فىجلسة 
روحانية حديئة . وکانت الصورة الى ترسم فى ال ذمان لشخص الاله آبولون‌هی 
آنه شاب وسم رشيق » أما عن مزاجه فو عطوف کرم » وان کان غضبه عند 


أو الماشية 
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الاساءة إليه آم ا لايستهان به . ولا کان هوصاحبالحظوة لدى أبيه الإلف زيوس, 
فقد كان یدل شوءات صادقة لانه كان بعل مشيثة أبنه ومقاصده . 


وقد ظبرت هناك إبان القرن الخامس قبل البلاد» لأسباب غافية علينا , 
نظرية فلسفية تنادى بأن أبولون تشخيص للشمس ولقبت هذه النظرية ذيوءا 
کییراً » الامم الذی يستدل عليه » على سبیل الال ,من الابیات الكثيرة الى 
يتضمنها الشعر اللاتى والشعر الحديث والی تزعم أن فو بوس ۳065 
( وفوسوس 505ز۲۳ أى «الساطع» أو « الطاهر » من ألقاب أبولون ) قد أشرق 
أو مال للغيب » وهی تعنى بذلك أن الشمس هى ای تشرق أو تغرب . و لعل 
كان من نتيجة ذلك . أن ظن الكثيرون أن آرتیمیس هى القمر . 


اما عن آزیس وم فقدسبق آن عرضنا له ف موضم آخر ۰ وقد كان 
الاقدمون بنظرون إليه بوجه عام باعتباره وثيق الصلة بتراقبا » وکان سکانا 
الذين کانوا أكثر تخلفا من بقية سکان بلاد الیونان ۰ نقسمون إلى عدد من 
القبائل البمجية الثائرة » الى بناصب بعضبا البعض العداء على الدوام . ولا بیعد 
أن كان آريس ف الاصل إلا تراقياً » رغم أنه زود بنسب يربطه بالالبة 
الأولمبية . فقيلإنه ابن ز پوس وهيرا . وم يرق الحال به قطإلى مايزيد على كونه 
مجرد سفاح علوى » لاصلة له بأية مبادىء خلقية » كالى باتت تنسب إلى الكثيرين 
من ذوى قرباه المزعومين » وخاصة زیوس و أثينا وأبولون و بالنظر إلى أنه يكن 
بالاله احبوب لدى الجاهير » ذالك لان اليونانيين رغم أحقادهم المتصلة لم يكونوا 
يرغبون فى الحرب قط . فقد كان آوفرحظا فما كان ينعت به قیال دب من‌صفات 
غير حيدة من أى معبود آخر . وعلاء الدين إذ ضمونه فى مرتبة الاله مارس 
الإيطال » إنما نحونه أ كثر مما يستحق » لان مارس بتجاوز إلى حد بعید جرد 
کونه إلا للحرب . 


وما لاشك فيه أن هینایستوس کان لپا آجنیبا » الاس الذى يستدل عليه , 
إن لم يكن ثمة دليل آخر ؛ من مواقع ماكز عبادته » لان هذه قد بدأت فى 


WN >> 


اد من آسيا الصغرى ٠‏ ولعله ظور أول ماظبرفىصورة إله لانيران اليركانية» 
وأنه قدم من تلك المنطقة ى إسميا اليونانيون النطقة , المترقة, من آسيا » والتى 
ما دلائل » لابد آنا كانت تبدوآشد وضو فیا معضی » عای تعاط ر کاق 
۹ و ع0 عا مضى ۰ على لت 
: ق 0 7 هیفایستوس مجز برة #نوس Lemnos‏ الى كانت تظبر ا 
| أيضاً 42 ب احج البركانية ۱ أو أن ذلك على أقل تقد برهو ناه القدماهء 
اة بد آه حل 4 دات التقدم اللحوظ من بلاد اليونان , أىتلك 
1 ۳ شو فف ۳۳ مد 1 
نی قطمت لا بع > ف «ضمار التصنيع » مثل أتيكاء فإنه آضب 
ربا [#ععاب الحرف الذ ان پستخد مون‌النار فناعانوم. وحین تقدم 9 د 
ا ركب الحضارة اليونانية حينسعت إلى إيحاد منفذ الفائض من سكائها فى يطاليا 
وصفلية : عاد إلى الارتباط هن جديد بعنصره القدم » (ذ كان من بين الآاقوال 
1 نف ف تطیل ی لبالا بل إتنا هو أن هیفایستوس إا بم کا 
1 ادة فى مكان ما أسفل هذا الجبل . وإذ كان كا تروی الاساطیر il‏ لبيرا 
ود هرد . ۹ 


3١‏ وف زمن غابر برق إلى أوديسية موم ( ولعل ذلك کان من قبيل الاضافات 

الق افحمتبا علا لحمة يد جبول فى زمن مبكر أيضا) يظبر هيفايستوس بطلالقصة 

هز لية تروی کیف آن زوجته آفرودیی خانته مج آریس‌وکیف انتقم لنفسه من 

القاشقين انتقاما آریبا . ولمل فى إمكاننا أن نفترض‌سیبا لذلك . إذ ینظر إلى الآلهة 
اليونانية » كقاعدة عامة . على أن ها من الجال والهاء قسطا لايتأىلابشر » بيد أن 
هيفا یستوس مصاب بالعرج » واعله يشبه فى هذا الصدد الحدادين من البشر فى 
1 3 ت الصغيرة ؛ حيث بحد الرجل الذى لایستطیع أن بير مسافات بعيدة » 
والفی یتمتع فى غير ذلك من النواحی بصحة جيدة أن من احتم عليه أن شيت 
ف المجتمع بإصلاحه الادوات والاسلحة وصنعها لسائر أفراده . وعلى ذلك 
فاته يبدو على شىء من غرابة الخلقة وقیح الشكل: ویکتا القول بالإضافة إلىذاك 
إن طابعه الاجنی الدخيل يبدو أشد وضوحاء رغم تجرة نسبه المزيفة » ما يبدو 
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بالنسبة لائر الامة غير .اليو نائية الاخرین اي حع خل الأعايون ببلاد 
اليونان . عثروا ما على صناع یفوقون صناعیم مبارة وحذقا . ولذلك فقد شعات 
معتمد|- انبم » إلى جانب هيفا يستوس حدادین علوبین آخرين » » مثل « الیکخیزیس 
Telchines‏ الذين اشتهروا بمبارتهم البالغة وان عرفوا محبث طوية,م وز رم 
إلى السحر الوبيل . 

وعل أية حال » فل يكن لدی العام لف صناعة المعادن متسع من الوقت للاهتام 
ماکان يشغل البلاء اليونانيين بوجه خاص » ولقد كانت التقاليد اليوثانية تا ليد 
أرستةراطية رغم ماقد تباغه سیاساتمم من بر عة دعر اطية أو اشترا كية.و لاغرو 
وهو مشغول فى مسبکه أو مصنعه , لايشتفل با لصید أو الزراءة أو القتال أويحرز 
بطولات رياضية مثل العدو والقفزء أن يعبد [لبا على شىء من الغرابة » و ليس 
[لبا عاديا أو لمبيا متل آپولون : 


ومن بين الآلرة الاجتبية البالغة الأهمية » لله وفد فزمن متأخر نسبیاهوالال 
دیوینوس . ومن المکن أن نعود بأصل هذا الإله إلى فر بجا » حيث يدعى 
ديونسيس کادونهزظ » کن آن ترجع به أيضاً إلى تراقيا » وهی قطر ير تبطامن 
<مث سکانه ولغته رشعب فر جیا واللسان الذی يتكاءون به » حیث ازدهرت 
رن هذا الإله کا ازدمرت فى بلاد مقدو نیا الجاورة . وتقدم لنا فرجیا أيضاً 
اسمن عئلان فما بدو زوجين الین » وها ديوس 1105 وزعیلو 0اعصع7 
ولعايما «السماء» و «الادش» وهما دون آدی ريب الاصل الذى زعا عنه والدا 
ديوينسوسق الاساطير اليونانية > وھا زوس وسیمیل ۸6 هذا على الرغم 
من أن الإلبة الآخيرة تتحول‌ن‌هذه ا9ساطیر إلىامرأة آدمية » و تنسب أبوتهاإلى 
كادموس 124705 مؤسس طيبة الاسطوری . ولا كان دینسوس [لبا لقوی 
الطبيعة » فقد تميزت طقوسه فى بلاده الا صلمة بسمات تعدغريبةعلى العقيدة الیو نانية 
الوقورة القديمة . فقد كان آتباعه وبخاصة النساء يعبدنه فى البرارى والاما كن 
الخلوية بإقامة حلقات الرقص الصاخبة الجاعة ۰ وإطلاق الصرخات الحادة العالية 
وتمزيق أنواع معينة من‌الدواب و بخاصة الثيرانوالماعز الى تعتمرو ثبقةالصلة بهو تعد 


حت ۷۹ بت 


2 أغلب الاحیان تجسدات له » نم التهام میا نيئا. ویدو أن البدف من هذا كله 
مو استدراد حالة من الجذب ان تروحى اختق فا الشخصية الادسة ويصبح العابد 
ی أثنائهاء#رجلا کان‌آو امأة؛ واحدا مع هار لفتا, ومن هنا شاع إل می جد 
استخدام ألقابديذسوس للدلالة على من حققوا هذه الوحدة الذئية معه فبالاظر 
ر أنهكان بلقب ف أكثر الاحیان با كوس 5 فقد كان هؤلاء بدعون 
با کین آو الا کیان سب جلسهم . 


1 وعلى حين أن مبلغ عل هومر بدیونیسوس لم يكن يتعدى ما پروبه من خبره 
فان عقيدة هذا الاله كانت قد عرفت طریقبا إلى بلاد الیونان واستقر چا القام 
هناك قرابة القرن السابم ق .م رغم أن بعض سماتها البيدة البربرية ولت هناك 
إل جرد محا كاة شكلية لاطقوس الأصلية ۰ ومع ذلك فان بعض هذه الطقوس 
|حتفظ بقدر كاف من مظاهر الْشوة 5 والطرب : فقد تمتك فى دلقوى » عمف 
1 ا الإله الجديد ترحسا <ارا وخصص له لاله آشبر من كل عام لإقامة 
المبرجانات الصاخية باللیل فوق ثم جبل باوناسوس على ضوء اإشاعل . وثمة 
ار طفيف طرأ عل, الإله دبونیسوس موداء أنه بالنظر إلى أن آلمة أخرى 
ب الطبيعة كانت معروفة تماما من قبله ٠‏ فانه جد ح إلى التخصص فى ناحية 
عنباء وإن بدا ذلك واضحا نی جال لفن والادب عنه فى القوس الديلية » 
مره هار إلا لخس ٠‏ وال جانب أتباعه من بنى البشر » التفت حوله أيضا 
ط ئفة من القوی التى تقل عنه مرتبة والتی تختص بالریف والبرارى 

4 وتضمنت هذه الطائفة فریق الألبة الساتورية :دا:5 والسبليفية [0«هانهک 
وهما جسات مصغرة له-کرة الخصب > يظبر فسا الفريق الاولى صورةأقزام 
من الذكور الشهوانيين الغربى الخلقة الذين تتدلى منبم ذيول خيل » وا محوریات 
Nymphoi‏ و عثان [نائا ی آو نن الروح فى الا شجار والجيال ويجارى 
1 3 و غبر هذه من مظاهر الطبيعة . وال کمة المونانية numphe‏ تعنی(العروس) 
أو ( المرأة الشاية الصالحة للزواج ) » وتصور الحوريات ف الغالب فى صورة 
العاشقات » كا يتميزن على الدوام » شأن الأشياء المادية المرتبطة بون بطول الأجل 


۰ — ۱ پا 
وان تکن لبن صفة الخلود . وعلاوة عل ذلك ققد | لمح القادم دید ز ون » بصفته رسولا رین ؛ يقضى للامة حتف البام التى بطلیرن إليه 
7 حم 3 ۵ ى تور لت هذه فى معتقدات 2 ١‏ ۲ ذلك الرحلة 305 
وای ل وچ ل 0 1 یام ا ما ی ذ ارط إل العالم الل ومن م فی رفيق أرواح الوق + 
وحكاياتهم إلى آدميين من اختصیم دي ينوس برعاية أو بشید من هدا القبيل . 


تل فى ذلك لقب لسو خوبومبوس Psychopomp0s‏ 0 مر شد الارواح 1 9 
وبمضى الزمن تحولت ال نشودة المبزةالعبود الجديد؛ رهى امب ل ت درتت ليوا ا 0 
۸[ طراز آدن معروف» بعد أن صاغبا الموسيق الكورنى آریون لب السلع الاجنبية (أما السفر طلبا تمه 


فیا بعد التطورات الهامة ۱ ققد كان لايزال فی‌آطوار الغيب وقت 
A‏ فى شكلبا التقليدى الثابت »> ولسوف ری فم بعد التطورات اليامة الى 


هو ی ١‏ أن ظبرت عقيدة هرمیس ) ومن ثم فان #رمیس هو ول التجار کذاك وجالب 1 
اتخذتها عبادة هذا الإله فى أثينا » والتى تقف عل النقيض ماما من طقوس العبادة | لظ السعيد فى التجارة وى غيرها . أما 0 
التراقية البمجية . 


الذین ينمبونهم » دا يكن هرميس يلق بألا للاعتبارات الاخلاقية » ومن ثم فقد 
مر اد أحراء. هرا ضر فان +11 كان عظی لشعبية كبيرة » وان ۸ كان ول رس أبنأ بای لابه وت 
رب مالس ادبي نوس له الل ...عزف مامكا من ماري یوم الأول من مواد ٠‏ بأن عد إل سرقة قطيع أخيه غير الشقيق أبو لون 
نس کف لل د اناق ا ادس با کیت أصبح هرميس حادسا إلا لللاعب الرياضيةالممروقة يسم یازا 
IS‏ مساق رم را ور زین الما » وف بلاغة كذلك » فو مالا ند هللا واا کل ۱ 
المادات رل اش 3 الوقت الحاضر أن تيز أية نقطة رظن أنها معمورة بالجن ۱ رضوح؛ و الود 0 الأولى أنه كان يحمل فى الآاذهان صورة الشاب الفتی » : 
ا ار را ۳ ۱ يا قد ترجع صفته الثائية إلى حاجة الرسول إلى قسط وافر من البلاغة عکه من 
10 ا المواضع على طول الطرق واامرات » ومن البدهی إلى اقصی أن يدلى برسالته على عو واضح مقنع . وأصبح هرميس » بكل صلاحياته هذه » 
حد أن يكون « رب كومة الحجارة » من‌الار بابل ألوفة لدى الرحالة والمسافرين وثيق اه اسان , وکان وا معو ا 
ولو صح ذلك » لكان من الميسور إلى حد بعيد تفسير معظم الخصاقض المتعلقة الخ للناس كافة » دمن ثم جالبا لوجه م نأوجه اخير » هم أعظم مایکونون تیف 
پرمیس . ومن الطبيعى » وهو الذى يعمر الطرق » أن يوجه اهتامه إلى تصرفات 0ه ألا وهو | حصب . دعل أية حال ققد كان عضو اک من أشد رموزه 
من يستخدمونها سواء لاغراض شريفة أو لأغراض دنيئة . وكان أرفعالمافرين شيوعا » وقد نقشت صورته على تائیل هرميس المعروفة باسم الحرميات کا سبق 
شأنا وأعلام قدرا ‏ الرسل ##طرمغط باليونانية » وم الذين يبعثونفى مهام ۳ ٠‏ ارثا م لادة ٠‏ فقد كان بت إل الا الأوئبية ‏ إذ أنه ابن 
کیچ عامة بای رطا لاا ا ت کا الله خی انا ادیش :عل مب جيل, املا 
لاعل تيم سی زمن ارب . وکن راعی عؤلاء هوهرمیس » ولو ات لم يكن رت مذ اة من الليدات متم : 
نصيرم الوحید » فن اسبرطة إن لم يكن فى غيرها من البلاد» راح تالئوبیوس 3 ۱ 
5 رسول أجامنون عند هومر » يواصل » من جدثه اهتهامه بزملائه " وقد تقام شعائر العبادة لآى من هذه المعبودات أو لغيرها من المبودات الى 
اکن ف الع فا عندما تملك حرمة واحد منهم . لا قصل رت مثل شبرتها ٠‏ مستقلة عن بعضها البعض أو فى جموعات صغيرة » 


من م دون‌التجار شرفا » فقطاع الطرق 


م 


7۳25 1 330۱ yw 


3 
و 
1 


س ۲ 


والشهرة أن بات من غير الضرورى ذكر أسماء الألمة المؤلفة لها , وهكذا فإنهإذا 
ما أقسم أحد الاسرطین , بالإلمين » عل الجميع أنه قصد کاستور 07 
وبوليدوكيس مم > اللذين يسميان عادة پاسم 0 الدیوسکوروی 5 
س . وواحدمنهما إن ل يكن كايهما من صلب زیوس 
أما والدتهما فہی مدا 1-٤٣١‏ زوج توندار بوص Tyndareos‏ « ملك اسهم طة 
ف الازمنة الأسطوربة , وتختلف الروايات حول ما إذا كان أحدهما أو كلامم 
عملان صفة الخاود أو أنهما كانا جردین من ذلك تماما » ولو أنه من از كد 
أنهما كانا خلدین فى نظر اسيرطة فى عصورها النارضية . ولانعدم أن نجد فى بلاد 
اليونان الآمثلة على أزواج الآلهة التوائم , وان كان الغالب أن هذه كانت تتألف 
أبطال ولوس من آلمة 1 و28 بموعات آخری كانت تل لأغراض ر معية معياة 
الزسمية ؛ وقد كانت المبودات الهودة فى أثينا » وفق 


Dioskuro‏ تعنى و لدیز بو 


من 
كا فى صخ القسم 
ماكانت تقضى به [حدی الان الى تنسب ل المشرعالقديم درا کون » هی زيوس 
وبوسيدون ثم أثينا أو دبمتي . وکان البعض يفضلون قوا”م أشدطولا من هذه, 
فقد يقسم بائئى عشر إل أو ماینوف على ذلك » إذا ما كان لليمين أهمية خاصة 
وإذا ما كان يؤديه ‏ نيابة عندولة بعينها مفوضوها الرسميون» عند إبرام إحدى 
المعاهدات . وكان الاطباء » عندما يؤدون قد م أبقراط الشبير » يقسمون بآ ة 
صناعتهم وم أبولون وأسكليييوس وءائلته . وفى آنواع الايمان العارضة الدائرة 
عل الالسن والق تکاد تعتبر أبمانا حقيقية » كان الذ كور ميلون إلى القسم بالالهة 
أما الإناث فيةسمن بالإلحات . غير أن أضخم جموعة من المعبودات وأدومها 
كانت تلك الجموعة المعروفة باسم , الآلة الاثنى عشر » الذين كانوا يعبدون 
سوياً فى أغلب الاحيان . وهؤلاء ثم زيوس وبوسي دون وأبولو وآريس 
ومینایستون وهيرميس ۰ ثم هيرا وأثينا وأرتميس وأفروديق ودییتر 
وهستيا . وإذا كان الام قد ذهب إلى أن أصبح من الممكن أن تشترك بموعة 
من المعبودات الى تنقسم بين ذ كور وإناث ويقوم بينها مثل ذلك الخلاف الكبير 


و مقروئة بواحد أو أكثر من الا طال . وبلفت يعض هذهالجموعات من‌الذیوع 


9 ححيث الا سل والنشأة فى الطقوس ذاتم| » فلا مراء فى أن علة الادماح ببن 
٠‏ ةاد ذات الجنسيات اختلفة والعصور | ج ‏ ان 
عم من المصلين الذين لم يكونوا اون ف | 

: 1 و ؛ جون فى القليل بتارئخ ديا:” » بل كان ج 

تامهم منصبا على المناقع العملية الى کن 1 2 تهم؛ بل كان جل 


1 

1 
KK: 
9 


ص ۲ مسه 


لتباينة » كانت قد مت فى ذهن السواد 


ل تعرد عم هن وراه إقامتهم 


Wi TY 


اشچلارن 
حاة المدينة 


إلى هذا الحد كان يعنينا أساسا العابد الفرد أو الجتمع الريق الصغير . غير أن 
أرز تطورات ديانة البونان » کا هو حال حضارتهم أيضاً بوجه عام » قد وقعت 
فى الدن وليس بين أرجاء الريف . فل يكن ثمة يونانى من أبناءالفترة الكلاسيكية 
القديمة » بتصور وجود مدينة خلوا من عباداتبا الرسمية » كنا لايتصور سكان 
اليوئان الحاليون وجود مدبنة خلوا من الكائس . ولقد كان فى استطاعة الدن 
اليونانية ‏ هذا رغم أن آضخمبا يتضاءل أمام الحجوم الكبيرة الى تبدو عليها 
مراكزنا البلدية الواسعة » وان كانت مع ذلك أوفر حظا فى مضمار الجد وال جا 
والتقدم الحضارى » من قرى شعوب تعيش على الزراعة البحت » أن تقم شعائر 
العبادة وسطأعظم مظاهر الآبمة وال لال وأن تنشد من آلبتها نغما أشدتعقيداء 
على الرغم من آنبا تخلس فى الباية إلى ما كانت تطلبه من قبل » وهو 
الخلاص من العوز ومن الاندحار أمام العدو ومن البلاء . وعلاوة على ذلك , 
فإن مآثر الدينة وأبجحادها كانت تدعو ء بالنظر إلى أنها بطبيعتها تستبوى الآفئدة 
وتؤثرفبياء إلى طقوس للذكرى والشكر تتميز بالروعة والمبابة » وأخيرا فإ نإقامة 
شعائر عادة أحد الالبة » كان من أكثر المناسبات لإقامة امحافل الكبيرة التى 
لايدعى إليها المواطنون غسب بل والاجانب آیضاً» وكانت هذه الحافل وسائل 
طببة للدعاية لقوة الدولة وجدها . وقد أسفر كل ذلك عن إحدى النتائج التى 
يقابلبا المؤرخ بكل ترحاب . فن شأن مظاهر مشبودة للورع كبذه أن تسجل فى 
شىء من التفصيل ۰ وقد ترتب على ذلك أن أصبح ما نعرفه عن الحياة الدينية 
بامدينة » يفوق إلى حد كبير ما نله منها عن الريف » وبخاصة أ كثر هذه المدن 
إفصاحا ؛ وهى أا . والادب الاثينى » شأنه شأن أدب اليونانيين كافة , 
يزخر بالإشارات إلى الالبة وأعيادها > کا أن ما أثاره من عجاب دام وما 


> 0م سب 


بع له من 6 و یه ۳ العضوى لد مت من زوسن 
إو تفس بة والشروح دجم ۰ ال غير ذلك ما ]ل | ۱ 
ما لذلك » بات فى وسعنا أن نشی" لیب 
9 تقو عا دينيا بکاد يكون كاملا ۳ 
ا أعادها التى نعل أسماءها 


ليما منه جانب هائل. 
" فم يكن لابة مدية ونانة 
دم رصفامفصلان. الجان الاعنا 
وتواربخا, ات رن 
اويح عینا قبل امش فى إجمال دف هه الأعاد » أن برضم دة 
اب السنین رد فى بلاد اليونان . فعل حين أنن| نستخدم اة الشمسة 
يطل على تقسيمبا إلى انی عشرشرراً قد يدأ أى منها والقمر فى البو 
اوج » فقد ظل القدماء حّى عصور تمتد إلى ما بعد عصور بلاد البونان , 
١‏ سيكية 0 طويل 5 !سد مون الشرورالقمرية الى تسب من غرة کل شهر 
ىلل آخر .و تقدر 4 الفترة يتحو ۲۹۱ یوم و لکنه لا 
1 1 تياك والحر 3 أنيتألف الشهر من عدد من ایام لاجثل محال‌منلحوال 
2 محا ؛ فقد 2 الشبور تحسب علىالتعاقب ۲٩‏ أو. م :وما وکانت 
فى الحالة الاخيرة أشبراً ر كاملة ۰ وق ال الأول أشراً , ناقصة » . 
من هذه الاشبر تکون ٤‏ وما ۰ وسرعان ما تسین أن بضع ساوات 
ما انوع > تودی إلى اختلاف الاو سم عن الفصول » بحيث تیدا ار 
کم مثلا قبل حلول فصل الریسع بفترة من الم 
الام عن مپارة كبيرة ؛ وهی؟ 
۾ الواحد م تین خلال العام ۰ 


کان‌من‌آشد ما يدعو 


ن .وکان ذلك يوى بطر بقة 
بسن ااسنة بالاشپر , آی ااسیاح بحلول 


وعل ذلك فإنه فى نهاية دورة معينة من السنین ۰ تقدر غالبا 

رن الأشبر الزائدة قد أطالت السنواث بالقدر الذى يكفل للدورة التالة أن 
فى موعدها الصحیح عل وجه التقریب »"ولکن أية سئة بعينبا كانت“ [ما 
ل وما آقصر ما پنیفی, عمث كانت تتعارض فى كثير أو قلیل ماجری 


1 


ك ۶ د 3 = AY‏ _ 


وعل ذلك فان ع لذر على سا تال حتفل به وفقا التقو.م الرعى لدي 1 : » فى المسرحة الى تحمل هذا الامم » وج 
اراد ناه بصورة ماحوظة للغابة: وكان الم ب »2 فقول : 


7 


وى من تقوم أثينا البوش 
من المدن اود 
م العملية ألا أ وا نحا كاك هل المذن» بل 3 رقو 

الحقيقية ۽ مد من شا نی ذاك سعض ش ارم 


من دأب الزراع بتجر 

و بذرون و #صدون وفق الواسم 
2 

موي سرد کر بو على خط الا ف فق 


1 يبعث اهر بحم ياتە إلى الا تزيم بن » وحار 8 
2 الاسقياء من لمعا ۳ اأوشعة ال ی يلقبا ى 


آبون حاب الايام على الوجه الم 
۱ كان ذ'ك کف کات 0 افيا يور حو 
الطبور المباجرة » أو تفتح الب تات الم به و کان ر 3 ن الآلهة غاإءا ما لد و» و بو عدو نه عندما يضطرون / و ديارثم 


اه ين رسوم ان وتان ارف : ومن ,م اضق عنصراً لزي عل و[ إن تحظوا بالولية الى كانوا رّرق ونا م فى موعدها الصحيح ى الوقت اا 

لذى 
الد, 2۳ الرععية كا يلغ ی [درا که بصو ر ۵ قاطعء ۰ آن و در 2 الالة و الزد اط عق علیک فيه 2 رالذ بانج و امد ۳ ی الك بوذ ۱ ون ف‌القضابا؛ 
التى تاره کانا بلغان فى نظ عامة الموتانن میلع الحقيمة البينة الواضة , 1 يوم لكون ۶ ن الآلهة صا ٤ین‏ لك 


30 ۰ ويضيف [ل ذلك أنه مستاء 
ل كل ماله عن منافع ۰۰۰۰ 


و ۱ : 
3 الم رال ن وگرحون ». 


فل يكن : خط على بال أحد » سواء فى ذلك العصر أو فىغيره من العصور ٠‏ كا أنه 
ما خطر إلا لیعض الأذمان التقدمية الازءة إلى ot‏ 1 كانت الاشبر الاثينية جیهپا تحمل أسما ٠‏ الأعياد الصذيرة منها أو الكبيرة » الى 
ودعیش و۔واھما ؛ کانوا من تسج اااي واه ير : نع خلافا لانت وذاك فى غو متتصف الصيف » بشبر,امیکاتومبایون, 
على جر بات الطيبعة الی كانت ستسیر عل المج ذاته دون شيير أو تبدیل؛ لو وأن 11 » و شور م الذبيحة الك 

حیع سكان الارض كاتوا ا كل ة التخلى عن الدين كاية لم تدخل 5 ذخ مائة رأس من الماشية کا هو مم رضم له لا نل من أ مرها قينا 
طن عار ابره کی لبن البتر فى المصور القديمة .كا أنه عندما تداعی یآ | تقام فی نكر م أبو لون ؛ وبذالك نحا اغبا 
الوثنية فى الهاية ‏ حل حلبا على الفورطقس جدید ؛ ولم يكن البديل ابا توقف سایع . . وأ كثرمن هذا طر اف ذلك العيد الذى يقعفى اليوم الثاقعشر » ويسمى 
العبادة . ولا ریب أن الفلا ع حي كان ينظر إل اللكمان الرسميين الدينةوهم يقو مون 8 » :۱5:00 أو عید کر ونوس ×0١‏ ومو زله قديم ( لا ينى اه 
بالظقوس التقليدية الى بنیفی أن تصاحب ال+صاد » مثلاء والى كانت تعتبرجزءاً قا فى اليونانية ) جعلت منه التقالید الشعبية أبا !. زيوس . ومن الواضح البين إلى 
مکلا لا بقل أعية عن غلية جنی ا للف سذ نها > فى وقت ۸ يزل الب ٩‏ آن ذلك كان عيد حصاد » وا أن الاله بظبر NY‏ 
فا مد أن کون امون تددس بل کت ذلك ا لش موقم ا مقونة لبعد أنه كانت لاس منج حصد وار أن ور تنل 
العجب والدهشة ۰ بل كان يبدو له آقرب إلى الزيف والبطلان » رغم أنه قد ۹ 

ار توق لاکن المدينة الذىلا بکسب عيشه بالحرث 4 بل بالعمل ق : وی ذلك اليوم كان الأدة يقومون على خدمة رقيةهم » ورطعمون معبم من 
سن یل امیا ارم ادمات وا اچم ا این اذى ]| واحدة » وبالتالى يقدمون جائبا من المادة ااصامة لأسطورة آخری, ترعم 
كان على الدوام مدركا لاحاسین العامة ٠‏ بضع على ألسنة جوقته المؤلفة من | أنه خلال العبود التى كان فما كرو نوس هوالإله الأعلى »نکن مه فوارق اجتماعية» 


ر ومع ذلك ۰ فقد کان اتقو ال ون هو الاطا ر الا به لاطةوس الرسمية ع 


٠ hekaltömbaia ری » ( تعی‎ 


عتما ل فى يوم عبده وهو 


قزم 


A —‏ سل 


بل كان ابمیع على السواء يتعمون بالسلام والرخاء ۰ ولكن ابلغ من ذلك هم 
العيد الكبير التی كان بقع فى اليوم الثامن والعشرین هن شبر «٠‏ ھیکا تو مبایون , 
ومرغيد ا تتابا» P2٥۸1‏ أو عبد جيع الا نینیین , فد كان يقَامفى 
ذلك اليوم من كل عام ء وهو يوم میلاد ین ها 
النیبقام كل أربعة رامین زیم الأبية والروعة ورف مب لا 
الكبير . أما احتقالات العبد فكانت تستبل آنذاك » فى وقت ينبغى لنا آنفسمیه 
متا اليوم السابع والعشرين #إذ أنالبوم فا لساب اليو نای يبدو بغر وب الشمس 
- بالتا والرقص فوق لآ المقدس ؛ الا كروبو ليس ۸۲۲۵۳0۱5 و سباق 
لله المشاعل فما عتمل . وعند الفجر بيدأ موكب ضخم فى الزحف صاعدا التل 
إل مسدها . ده حاملات السلال ذهءفتام»0ه؟1 »وهن فتيات من اسر عربقة 
كن دكن فوق رموسین ما لزم اقوس . علين الصسأيا لباق لح , من 
الماشية والاغنام » الى بلحق ما عدد عائل أيضا من الخدم والمباشرين للطقرس , 
9 حشد كير من الواطین» من الراجلين ورا کی الجيادء كل فى موضعه الصحيم 
سب ما تقعتی به اتتظیات التقليدية » رافلين فى لباس العيد. ووسط هذا المشبد 
لام . یقع مزج غريب بين القد.م والجديد . فقد كانت الإلهة تتلق من شع 
الآمين كسوة جديدة »> ودو طقس من طقوس العبادة ر جع إلى تاريخ موغل 
فى القدم ر وقد كان للاطة « ديوق» فى دودونا عدد ضخم من الثياب ) ولا 
يستوحى من النظرات الاستشرافة العلوية شىء أرفع من الفكرة القائلة بأن 
المعيود » سواء کان عثله نصب أو أى جسم عدم الشكل و إن كان قدسماء لايذغى 
آن برك عاريا خشية البرد غير أن هذه الکسوة كانت تنشر كالشراع فوق 
سارية وقارية سفينة تحرى على عجل » رمزا على قوة أثينا البحرية التى بمكنت 
فى عبودها الزاهرة من أن تدرأ عن بلاد اليونان غائلة الفرس و آن تجعل لللديئة 
مركزا أمبراطوريا بحيدا . وغنی عن البيانآن رداء على هذه الدرجة من القدسية 
لم يكن يصنع جزافا أو بأيد غير نقية . فقد كانت تقوم على حيا كته نسوة 
حصنات وغير محصنات من علية الآسر الائينية ۰ تساعدهن فى ذلك فتاتان 


"a 4, ۰ توف‎ 7 
ene, i - 


و 


1 ۳ الار شوروى ۰ arrhephoroi‏ کا كان فى بطرز اة فى النضاءة 
شب ال اا : ری بطرز غايه فى المخامه 
آروعة » سويت ی تعرضها حروب الألة مع التيتان والعمالقة 
23 ما أن ۳ دم تخرص خار الممارك ےر 


' ولعل الشپر 0 5 متاجیتبرن ° Mete‏ ,ذکرنا عدی ما نحن 
5 من جبل بدقائق ان الراب ۰ دمن الواضم أن اسر ۳۹ حي اال 
سمی ٠‏ اجنیا ؛ الذى يدانا اصله اللخوى على أنه بت بصلة إل العلاقات 
۾ الجييان ره تی وي عا اطع رانك فى أن 
كات قرب ف عذا مد إل أبولون الذى كان يمل فى هذا القام لتب 
و زو بای فلا نعم من أغرة شيا حتى جرد يوم حلوله. 

' اہ نوت ما ما تعرفه عن عيد آ خر يحل فى هذا #شبر هو عید 
٠ e <‏ ولا علاقة بهذأ اميد وأسرار أموسيس > رغم أنه يقام 
ند كوزى › كالم یکن جیء سنوبا بل کل عامين» وکان الاحتفال 

1 كل مرة يتميز بأ خاصة ومن م یسمی عيد البوسیثیا الكدير . وكانت 
۳ حتفالات التى تاق كل أربع سنوات من بين الاحتفالات اليو نان الكثيرة 
لشن فا الا لعاب الرياضية کا كانت تعرض فى عبد بانآئینایا الكير : 

ل هنا للخوض ف ااشا کل المتعلقة بالا لعاب الرياضية اليونائية ۰ إل أنه 

: القول بوجه عام إن وفائعها لم تسكن تختلف اخلافا كيرا عما نعرفه فى 

' قت الحاضر 2 إلا من حيث إن ألعابنا اجماعية مثل كرة القدم أو والكريكيت» 
کی لها فى الغالب أدنى وجود , کا لم تحظ قط بالاهتام . 


وكان آشد مظاهر الخلاف استلفاتا لنظر » إلا فا ختض بالعصور الاول 
١‏ ظبور التبارین عراة تماما ؛ فلم يلبث اليونانيون طوبلا حتى خلصوا آنفسیم 
» دواعی الخفارة الممطنعة والحياء الكاذب فما يتعلق سم ال نسان , تلاك 
7 امن آثار الخرافات الحدجية البدائية حول وظائف الجاس . وأهم من 
ك ارتباط الألعاب الرياضية بالاتفالات الدينية . چُمیع الباریات الرياضية 
ای تسمی د بالانماب الکری » أو و القدسة » كانت ذات صلة 
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س و ٩‏ نت 


وئيقة بالاحتفالات الى تقام عکر ما الال . وأعظم هذه ٠‏ الدورات ٠‏ ار باضیز 
قاطة ۰ وهی الاب الولمية ۾ کانت تقام في عبد ريوس رباع 
الدورة عد أولميا من أعال (لیس 81:5 ۰ آما الالعاب البوئية فتقام فى دلفوی 
حبك كان الاله الذى بقصد تکر مه هو أبولون بطبيعة الحال » و ۰ ال لماب 
الاسمة ف خلي کر ررس كرما لرسبدون ۾ وال اعاب اانيمية » نكر ما 
لزیوس مرة أخرى با لقرب من معبده القديم فى نیما . و کانالفانز يتوج ب کیل 
من بات بر تبط بالعبودات الحلية » فق دلفوی ثلا كان ذلك النبات هو الذار , 
وهى الشجرة المفضلة لدی آبوارن» کا كان ینعم برضائها فها يقال . ونشأ عن 
ذاك رأى خطير نوعاما بقول بأن الوقائع الحقيقية لهذه الا لعاب كانت تمثل 
طقوسا دبلية »ید أله رتح موالاة البحث والتقصى أن الآمر على خلاف ذاك . 
ولعلهؤلاء التباد ین کانوا من بعض الو جوه عثابة ضيوف لاله تظلوم حايته دون 
شك , و ینعم هو کا کن‌الاعتقاد أغلب'أظن . عایقومون به من عرض لقومم 
ومبارتهم » بيد أن مبارياتهم لا تعدو فى حد ذاتها أن تکون ألعابا عادية للغاية , 
لا مخرج عن مألوف اللبو والتسلية لدی حشد من اليونانيين » الذين عرفوا بو لبم 
الشديد بالرياضة »حين يحتمعون فى يوم عطلة . ويصدقهذا أيضاً علىالاحتفالات 
الآثيتية » غير أن اهتام الإله الذى بنسب إايه الاحتفال كان يظبر فى طیعة 
الجوائزالمقدمة . فن احتفال , البانآ ثيناياء كانت هذه عبارة عن جرار من الزبت 
الستخرج من الز تون المقدس الذى يكير فى أتيكا ء م تعمل الجرار ذاتها الى 
آل إلينا عدد منها صورا للالبة أئينا . وق إليوسيس كانت الجائزة شعیرا من 
سبل راریا وهی بقعة وثيقة الصلة بدمیتر وهدیتها إلى البشرية من الحب الذی 
يصنع منه ابز . 


والشبر الال هو شبر بويدروميون «متصهع13060 الذى يقشع فيه « عبد 
الاعران » ۵۵۵70۳ ۰ ورتبط هذا بدوره بأبولون ول فى يومه القدس 
أى ف اليوم السابع . غير أن ماهو آخطر من ذلك وأجل ‏ بل ما هو أهم من 
الاحتغالات التى تقام فى مواعيد متفرقة من‌هذا ااشبر » إحياء لدكرى انتصارات 
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]نت 
: 1 و مارااون »۰ ۰ كان ولو 

1 اا 3 8 0 ۱ 5 طقس الشپیر من طقوس بلاد اليو نان 
وه © والطةس دی حفلی باو م دراسة ع 

E 4‏ ی دابا ء وهو , الأسرار 

(اليوسية » ای ج ری ایا آل ہن اللامن ر إلى تفای 

یر ین . وقبل أذ نعرض هذه الاسرار بالشرح والتحلیا تسن تیا تدای 

3 5 ل © ی 

| مى الافکار الخاطئة . 19۳ 

8 من الافكار الخاطثة. قل يحدث أن عل مده الاسرار بل لم يكن 
: دعبا أن تلم بعقيدة سره لاوز الكدف : 
E:‏ ع م || ما 1 

. , على أن الديانة اليونانية »ا سبق أ 

عم لاه‌وی بالعنی الذنى تشرهه » 


عنما لغير ااو مین فلا بقتصر 
ن رأنا ءلم يكن لا عقاند ومذاهب 
بل إن لتلیحات المديدة إلى ماکان بج ی 
,قاعة اکر سن اعنسديا ل [لبرسیس تتعدت عن آمور من انا 
نقم أو تشاهد ٠‏ لا عن أمور تلقن بأية حال وكان يطلب إل المتقدمين 
شک بس أن يؤدوا 0 بکمان السر » وقد حفظ هو اء رم 1 ف امل 
اد ولکنا نلم أنه فالا حوالالتىنقض فيا المد وهتكاسر. لم حدث إفضاء 
١‏ بأية عقيدة لد با الرء ؛ بلا داه بعضااطةوس أو محاکانما هزژا ور بة . 
0 أنه من بين العارات ادالة على هذا اضرب من المروق الدنی ١٠ايعتى‏ 
يا ورقص الا-سرار, ما يشير إلى أنه كان يقامفى أثناء احتفال التکر بس ذاته 
آشبه بالرقص الدینی أو الرقص الدراى التثيلئ . وقد يكون لا أن نقارن 
طقسا دينيا مسيحيا هل اقداس الابوی الذی لاعری فيه أو يتلى فيه من ثیء 
نع فى قوش رت موقع ااسکشف الجديد عن عقيدة لم يكن فى با عل » 
مع ذلك فقد تستثار فيهم أعمق المشاعر الدينية . غير أن هذه المقارنة ناقصة 
جُورة » فوراء تلاوة خادم القداس وأفعا له تكن تلك العقيدة ااضار بة فى الفكر 
5 قير 20 والقائلة بالاستحالة | معنى استحالة المادة أى القربان إلى جسد 
1 الح | فى حين أن ما يكن وراه الاسرار لابعدو أسطورة شمقة » تجری 
لى النحو ال : اأحب هادیس إذة و دعر فاختطتا إلى العالم السقلى » 
احت أمباء وقد روعت حزنا » تنقب عنها فى كل أرجاء العالم . 
٠‏ وف أثناء توالا الذى لم يكن يفتر ليل نهار » حيث كانت الا تحمل مشعلا 
۹ لها الطرريق فى الظلام » ابتلى العام بامجاعة » ذلك لان الارض ؛ وقدحرمت 
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من شاط , الإلهة أم الحنطة »لم تأت شمر . وفى الهاية بلغت «اليوسيس » , 
سیت | کرم وف اون تر وراء مظبر امرأة عجوز - اللاك دأمر 
له یارس لابنه الرضيع الذى أتمبته الملكة « میتانیدا » . وفى مقار 
ما لقلمّه من کرم الضيافة > عدت الاطة عد مما على أن نح الطمل الخاود ۰ فسکانس 
تحرق عنه صفته البشرية کل للة بنيران المدفأة . ولا کانااطفل‌بدهن بالا موز ا 
الآلحة » فل يكن ,صاب بذ رمن هذه العملية السحرية » و لكن « ميا زيرا , 
3 أبصرت ابها ذات مساء راقدا فى النارفصرخت هاما . فقطعت دعتر لذلك‌علاوام| 
8 بالاسرة امالکه ‏ وكشفت عن نفسبا فى صورتما الحقيقية ؛ وأعلات أن الطفل 
1 سرف موت فما بعد كسار الیش : ومع ذلك فد آظبرت حدبا على شعن 
۱ البوسيس » وطلت [لهم أن يقيموالها مدا » کالقتیم طقوسبا ٠‏ وفى هذهالاثنا, 
6 تم الاتفاق بينها وبين بقية 2 على أنه إذا لم تکن کوری قد تناولت طعاما فى 
1 عام الموتى فإنها تعود إلى أمباء أما إذاكانت قد فعك ذلك » فلا بد أن تبق 
زوجة « فادیس بلوتون » واستطاع هادیس آن حملبا با لحل مد على 
تناول بضع حات من الرمان کانت كفيلة رربطا به وعملکته ۰ غي أن مة: اتفاقا 


وهی طمام 


عقد بنه وبين دعتر » مداه أن تبق کوری معه شطرا ءن السنة ٠‏ على حين تقضی 
البقبة مع أمها على سطح الارض . ويظبر فيهذه الاسطورة » کا أ لت [لينا ؛ وهی 
تعود دون شك إلى تارج موغل ی القدم » قدر معين من الط بين فين من 
الالحة » كلاهما ينتمى [لیالارض » وهماه‌هادیس» ( غيرالمنظور ) ربالاموات . 
و ه بلوتون » ماح خيرات التربة وبين ه برسيفونى » السك وقرينة هاديس . 
وبين کوری « عذراء انطة » . وهذا الآمر من الاهمية بمكان ۰ إذ بوضح 
التفسیرات الى وضعتها قول المتقين منذزمن مبکر للطقوس الإليوسية . 


ویدو أن الأسطورة برمتها تقر یر بالفظ لا كان بعرض بالفعل بوساطة رقص 
شب أو تشخیص مبسط بدائی » وذلكف [لبوسیس فالا افاظ والافعال توضان 
على حد سواء ما کال جری حميقة عاما بعد عام »> فان ه عذراء الحنظة © هط 
بالفعل إلى بطن الارض فى صيف بلاد اليونان . ويحل موسم الحصاد فى موعد 


ک۹ عب 


ايقن عن موعده فى إنجلترا | و امد م ىأ رانا أن ة احتغالا با حصاد کان 
ف شبر هيكا تومبایون الذى يوازىبصورة : تعر يبية للغابة 
هر 


0 م ن 
1 ق حی تترك اقول عار بة مق رامو ) و 1 


۱ تحتو ام ن الصيم اة 
۱ رقة » حى 
مار الخريف » فيحين وقت الشروع فى ارت . وکانت الدطة توف ٠:‏ 


5 إوق فى صوامع لمت الادض كانت اا ل الرئيسية 
5 ل‌الشتاء » و هو وقتآخضر ارالحقوا 2 مث نكو ون قدا 


ار لا باس به فى أوائل الربيع ٠‏ وعل ذ 
Anthesteri‏ الذى يمع تقر : فم بن 


ھی الى تتضح وقت 
ر:فعت عنالآارض 
لك فد كان حل فى فى شبر ترون 
ت #بری فرایر ومارس » احتفا! له ر 
ر وکوری فی أجزاى ۱ وقد بات هذا الاىدنا! بعد قنام آمنا 
e 1 2‏ ا ا 
ای ۲ إلا خن حر تر ى إلى توحید أراضى أتيكا فى ظل حكومة واحدة ؛ 
د ضروربه ة بد لطةوس التكريس فى اليوسيس 03 وکان بعر زف فى الغالب 
الاسرار الصغرى على اعتبار أن الکیر ی هی ۲ عراز [لنزسهی :. .وما هو 
ب الاح ال للغاية أن هذا الاحتفال كان يهام ارام بعر ۳۹ وری› دمل 
لب أية بة تفاصيل عنه . 1 
و آن لدينا حات قلملة عىا كان جری 
ديس . فإن بعض الدقائق افينة الصخيرة 


بقاعة التكريس ( التلستيريون ) فى 
كانت فيا دو ذائعة معروفة إلى حد 
اسکونما لاغثل جوانب جوهرية من الرژی | القدسية » فد كان من الجائز 

1 عرضها فى صورة فنية . وكان ا ا 
؛ من بين المكرسين قوس [لبوسیس » وقد ذكر البعض مهم ندرا 
| ا شيده . وعلاوة على ذلك ۰ فل يكن ثمة سر فيا يتعلق بأسعاء طوائف 
| آلالیوسیین وأشخاصهم . وقد كان بين هؤلاء ٠‏ فما نعم » کاهن بام 
وفات « hierophant‏ رأىعار رض القدسات) وا ربانم : دادو خوس » 
dad‏ ( آی حامل المشعل ) بالإضافة إلى أسرة أو عشيرة کنوتية برمتها 
ادير وكيس » لازتعا (الرسل ) . ونعلم أنه كان ضمن المعبودات الى 
ار إلىجانب الام والابنة ؛ (یسمی إيا كوس 1:10:05 (و لعل معناه 


ند "۹6 ند 
أو با کو 


اوس د 7 


4 قل فرل إك ولكه م يمت 
سحب الصد 0 اي ووو وزاك لاسر فان نا +. 
(فينا ق الاسل ةلاقإ ا سب 
,اندز ف لشن نز ا حت تابات ار 
۳ 7 2 لانن مق 
E ۳‏ 7 ۱ ام أتتبا فتاة استطاعت أن ت 

عم ند گری احر ۰ 

دمیتر على الابتسام » وط حزما : 
22 مشردا لاختطانی وهس كان ری ف هذه الاثنا ۱ 
رس إلى سادا اختطاف كور و أن رأس التقدم الک یس كانت تمس 
خر خلال نقطة بعينها من الاحتفال . وأنه كان بحسس 
المقدئسات كاقد م إلمنا أنه عندما لمم الاحتقال ذروته ,كانت تعرض عل 
الانظار وسظ الکو والصدت» خف من اعدد امح . وید أن مة كيان 
ناش اشه بذاك .كانت متداولة بين الك سين دبء‌ضیم اابعض , 


ااراسم وان کات تام ل 


وقلئبا ٠‏ وادينا م ,کد باغ بل الترمان ان 
و ولااريت فى أن ذلك زن 


أو يتذوق شتيتا من 


اسر , آو 
إذ كان بعان عن مولد طفل مقدس پاسم بریعوس » من شخص بدعی بر مو , 
ولكنا ابید ۳ کون مقدرة على آن نژ اف من جد رد صورة كاملة هذه الافعال 
م الدرومينا » ۲0٤٩‏ ( أى ما رى من آشاء | على حد تعبيرم . أماعن 
الكلات المستخدمة ؛ فلدیناما يقيد إأن ثمةصلاةمقتضبة بسيطة تنأ لف من افظتين 
میاه امطرى !بو و اخضی | ,كانت توجه فها يرجح إلى السماء والارض . 
و لعله من الجدير بالذ كرأن تلك العبار ةالشہیر کنو كس أو مبلکسی ٣٣٥۵5‏ »وه 
الى هولت منها بعض الکتب القديمة ای عرطذت لاليوسيس لم یکی ما وجود 
جلة وتفصيلا . لقد كانت رة فم خاطىء لفرة سيئة التركيب بالعل ؛ ولاتمت 
درن‌شك بصلة إلى الیوسیس أو إلى أى طقس داینی آخر ۰ وردت فى معجم اللغة 
اليونانية القديمة وضعه الباحث اليزنطى مسو خو س 116501105 . 


وإذا نحن ألفنا بين معلوماتا جميعاً » بدا لنا آن هذا الطقس الذئ لاشك فى 
قدمه البالغ 6:إذ كان ثمة موضع مقدس بٍلیوسیس منذ المصور الموكينية ذاتها , 


6 


“> 540 ست 


. )و صد باز بادة خصب اقول وا ار انا ١‏ 
7 ر إت ج,۰ وغااب‌الظن وأر جحه 
ها 2 4 رج هن سمل الا مانی‌الزء ۳۹ 
ل بالاضافة إلىاداء بر اد ا ور 
N.‏ ۳ ۴ ۳ عض الطقوس الدينية ال يقصد ما عفد او 2۶ صلة 
: وکین فى الاحتفال , وم أنف ۱ ٠‏ یا ۳ عفف او لى 
١ ba:‏ 7 *ن مزارعى المنطقة اجاور لال ر 
2 الممنية » حن یتیس هو( بر 
"كل ار موی او را 
تا E‏ ۱ واد على عىء من ۸ 
ال میت تقبارك آمامم جيم ى نو 


9 رن والسرعة مالایتحقق لغيرمم من 


»كا سق أن آشرنا ٠‏ بين تلك | 


1 | الاحتفال کان يشتمل علض 


ما شم لاقم 
با 


رض وتدمن هم ذلك 
لبشر الهالكين . ولكه لاد أن ,نما 
وی الاخ :رأ اث 1 

9 وى ار خثونية أو الارضية ا( 
۴ الارش ۽ وبين تلات انی تشكفل بأ | ل سم 
8 ۱ كالانسق « کوری » بالا<رى منه ٠‏ دإذا كانت تعقد مه صلة وة 

ط ردا جات نع » صله و سفه بن 
ن وبين ها تين الإهتين وغيرهها 0 


۳ 
4 3 5 ۳ 
خوقی ‏ ولا لی دمر من هذا 


ن هان ا من المعيودات الى تقام لها الشعائر فى 
۽ فقد رتب عل ذلك أن نشأت منذ زمن مبكر فكرة تقول بأن 
کریس, د ۳ ۳ 2 ٠‏ وذلك للحطرة الى سبلقاها الرس 
اة هناك ق ا قديمة قدم الترئيمة التى تقال فى مدع ديميتر 

ك لديا ل هوس ( امس الذى لايعنى فى هذه الحال کا فى كثير غيرها 
نها قدعة سب وان احدا لا يعرف من هو مو اما > ولعل تارب 5 
ن السابع ق.م) ٠‏ ومع ذلك ۰ فا لاشك فيه أن هذه الفكرة لم :سكن تمثل 
۶ الطقوس دام » فل تسیر مق ضوه آمال جال لاحقة وم‌امپا . 
ات اه الفكرة تاودا وفیو لا واسع اانطاق ؛ وكانت دون شك سالاب 


) الخلاف بين السحر والدين بقوم اساسا على الاعتقاد بان الاول 

ق حد ذاته » بمعنى ان لكلمات الساحر وافعاله وما الى ذلك 
8 ارغام كل من الطبيعة والآلهة التى تهیمن علیها - على الاذعان 
م الامر ٠‏ فى حين أن الوقف الدینی اكثر من ذلك اتكالا » اذ بتطلب 
بالابتهالات والتضرعات الى ای من الكائنات التى بعتقد بانها 
على تحقیق رغبة المتعبد دون محاولة حملها على الانقباد . ویو كد 

لسیر ج.ج . فریزر هذا الفارق فى مولفانه جميما . 


~1 


اتى دعت الْآلنيين إلى فتح باب الاسرار على مستراعيه لكل من يغوم اليونائية, 
رلا تدنهجرية فتل أو أى رجس خطير آخر يسئء إلى أفل ال تمسكابقواعر 
الق أو سان الاداب 5 

وئمة سؤال ل بجد بعد جوابا شافيا » بای بالاسباب الى دعت إلى إحاطة 
هذه الطقوس أصلا بالسرية . وقد سبق أن لاحظا بالفعل فى مهم القدم ۱ 
طقوسا ممائلة كانت تقام ق کرت علا ودون أى تظاهر بالسم ية تیم ۰ و 
هو بسد الاحال أن تكون العبادة الى قامت شعاترها فى [ابوسيس أو فى ۴ 
مکان آخر ؛.قد اضطرت فی أى وفت من الأوقات إلى مواجمة الاضطاد ۳ 
جانب عارسی دیائة آلفری , خلال مرحلة تقلبات السکان الى مخضت مضى 
الزمن عن نَأ الشعب اليونانى العروف ف التاریخ ٠‏ 

فالديانة القائمة على تعدد الآلمة كا ألفنا دیدن التساع » ا كان الشعور 
الغر بزی الفطرئ إدى الشعوب القديمة بوجه عام دو التصاخ هدر الا ن 
مع آلمة أى بلد يدخلونه بالسلم أو يره . وأغلب الظن أن الإليوسيين كانوا 
يعلقون أهمية كبرى على طقوسیم ومن ثم کانو نوا يضنون على أى غريب بالتعرف 
على الأسماء الحقيقية لمعبوداتهم والطرق الصحيحة لاسبرحاهها ويل رضاهاو عونا 
خشية أن بغرا بالتخلى عنوم > أو رعا عمل سرا مضادا لمصلحة جماعته وحدها 
دون إليوسيس ولدینا وفرة من الأمثلة القدعة على إحاطة نصوص الصلاة والرق 
وما شابه ذلك بالسرية » وعلى استبعاد الأجانب من طقس معين يعتقد فى 
مره البالغ 3 

وکیفا كان احال.فلم يكن ثمة ماحاط بالسريةعلى الإطلاق فيا یتعلق‌بالطقوس 
القبندية التى ينبغى على «الوستای» 421وتز » کا كان بسمی‌اطرشجون للسكريس 
اجتبازها . فن الخامس عشر من شمر بودرومیون کان يجتمع کل الراغبين فى أن 
يكرسوا اول مرة أو أن بعاد تسكر يسوم ( فقدكانت هناك رتبةعليا يدعى ناثلبا 
« بالایوتیس » امن ومعناها الحرف المشاهد ) » وذلك بصحبة مرشدیم 


۷ 


امد ای وم لمساعدتهم فى أداء طقس الممقد . 

ايوم السادس عثر المعروق با م * لل البحر آها الميستاى , انوا جا 

3 آون [للالشاطىء حيث طبرون شا بر الواجب عل کل ا 
ی یم رد اه 

ية لی بالاغتسال ف البحر. وفى! يوم اتال تقري الذبائح إلى د 0 

و الناسع عشر باخ ٩۱‏ ككوبوت شطر | مرو دوری 4 

:و سیس. امد کات هذه رحلة م حه 

آفرادها , مسب ماجرت به التقال وان 


مد فى یاب رم 


نه بصاحما ااغناء والرقص 


۳ لا شغی أن دت 
1 ۷9 *ل فى روعنا أن ما کان م 
1 ۽ فا کان خعاب هذا | لحد بز بد 3 هی 86 ذاك كان ها ل مدز ی 
را داع 


1 + سا شی يزمع الامتراك فيا . دكانت هذ, الشعا* 
ذا ابر ۱ ۳ ی ر کس الیرم لما د مع عشر نم سانا 5 بالا الك أن 

س التسكر يس كانت تقام دا الیل و ضوء المشاعل 
رين ولعل السیب فى ذلك لا بید, و تجار: ز عدد المرشحين السكر يس 


لا الحدود التى تسمح براجت م دؤعة واحدة فى ذلك الميثى الذى يكن استماله 
ی لم یکن على جانب كبير من الاقساع . 0 


"1 پر التال « بو بان و !سیون » 0 فاستمد امه من احتفال 
الالويسيا ۰ د ۰ وهو بدوره اتفال لابولون» انعر 
۱ علوم على وه ات کید فى اليوم السابع من هذا ابر . وكان من أه معام 
۱ الاحتفال . التقدم إلى أبولون »نی مأ دبة رسمية » ما پشبه الحساء ء الصنوع من 
اع مختلفة من القطانی التى تب ی معا ومن هنا جاء اسمه الذى يعنى 3 
لق البقل » "ولا شاک فى أن اقفر ن تقديم شىء من هذا الصنف من 3< 
ej ٠ 9‏ هو الحصول على بركته بالذسبة مجملة الخاصا لال 

شعی قديم آخر ان بحل فى ايوم اه وام م یکن بت 0 
۱ ا له فما عتما ل علاقة أيضا بأى من الآلحة . وکان 
بل فى حمل دار نزن 0 وهی أقنه پنموذج مصغر أسارية 
( سارية 1 فى رحبه وکال بالورود يحتفل من وها بعيد أول مايو ) 
فش غصن زبتون‌و غار تعاق به فا کة وخبز وكعك و زجاجات‌صنيرة 


ی بوم كيل » رغم 


۳7 تیدا 3 الع من 


۰ تمو حعی 


4 = 


من عسل انحل والنبيذ وزيت الزيئون ٠‏ 
الشرعات اانا : لالخاصة» رهى عادة 
و 4 كال بت اليا أهرى_ء 

من ال حتفالد اس , فى حتاف بقاع آودبا 1 بين اد زوت 

قدمة ۱ ته‌زی کا هی المادة إلى هوس ؛ کائوا سعنودا م فی ساموس ال مدل هدر 
اه وهی اد سین ادا اقا ی مه ۳۵۹ ۱ مها الاس 

العطاء . کان الصسة الأئديون يتشدون قائلان : 


عائنة بعيدةالانتشار کا تر تبط رطا 


بان جات » أيرزبوف 05 وبااسهين من الرغفان 0 واشمد 1 ناء 
والزيت يمكن کشطه منم , والكأس من آعی النبيذ مجلب لعينها الام » . 


وکان هذا الصن معا ی فوق باب :الماذل وصتفظ به هناك حتی العام الال 
خر أنه کان بای ی بصن كبذا ( وذلك وفا لعادة زعم الائینبون ك ملک 
اللأسطورى ؛يسيوين هو مبتدعما | إلى معبد آبواون فى عيد البویانوبسیا » على بد 
صى لا : رال والداه على فيد الحياة» ويعاق هناك . وپیدو واضحا أن الإلهكان 
يأخد نصيبه فى هذا الطقس الجالب لحظ مثل عباده . لقد کان للك آمرا مستدا 
بطبيعة الحال » فالغاية من هذا الطتش كله هو جاب الفلاح والنجاح لجمود الناس 
فى إنتاج لتذاء : وین شأن د الانا » القوية النی یستحوذ عليها أبولون + وهی 
تعمل من خلال هذه الاداة السحرية التى تزین باب ند آن تتعکس على 
كل ما تمثله . 


رفبل ذلك » وق الخامس مز هذا الشور كان عل عد « البرويروزيا 5 
54ء » ویعنی حرفيا موسم الحرث السابق ۰ وکان مثل أحد آعماد ثلانة 
للحرث » على حد تعبير بلوتارخ » تفل با فى نقط متفرقة من أراضى أتيكا , 
وترى دون شلك إلى استتزال البركة على جرود الزراع الذين يقدر لحم فى مثلهذا 
الوقت من السنه أن يسكونوا بسييل إعداد حقوهم لبذر الخريفك ٠‏ و ة ترنيمة 
قديمة لم يبق لنا منبا غي قصاصة > تحمل دعاء إلى كورى بالمثول . وأجدر من 
ذلك با لاعتم عدا كيسموفور با :1650011021 وهوعيد «ديميارالتيسهوفورية » 


ركان حلتها من الصبية الذين نون 


ی جالة الفانی 
8 غشتر إل ختام اثالث عفر 
9 زا وط ‏ 
.۰ اذ کان لر جال ستیعدرن غاا 


Thesmoplhore ۲‏ 2 نک 


7 ۱ 5 7 ۰ 

١‏ ) ذا ن هذا تلم ن 8 عا رید الارتها لعز الاحتفالا 

۱ 5ه ۳ وا« حدما ت 
11 للا کن لف ل جوم ۳ 5 إلا ۳ !۱ 5 

. 5 ۳ ۷۳۴ 8 شن واحدا ع الدوام 5 


ذاك أنه ف هام, رس ۱۱31۱۱۲۲۷۸5 4 1 الا ع 
: 6« ال ور 
ادن ول يكن بتد و 


كبز وفور یون » 


1 زر e:‏ وكىك 2 على هة أفاع , 
: تلق فى خوات معينة نى ن الارض 
إل :مہا فى 
وفوریا : 


ن ١‏ الارض 


الد را کہا بمضل باحث مرول الا ان 1 ۱ 
ا يعض الذ کرات | 


| بام » محدثات اة رضوضاه لإفز اع الانا 
من عظام الخناز, 8 المحم العفن 7 


1 .هذه فقد كن برفعما فوق المذاع فى تضرع و خشوع ٠‏ م ری خاطبا بعد 


یوب ۰ ولیس أبعسير إدراك الفاية من وراء كل ذلك . فن 0 ۳ 


>> 4 سم 


) وکان تفل به ق یز طوال أيام لوج - الم 
1 د “ايام ۷ ٠‏ تمد من البوم 
ر ؛ و لىع و 5 - 0 
۱ الت عل وال م يبوم الس و (أو 
هه“ 1 
° ۲۶ موم و ه یوم الب انل 2 أما ا لحتفلون 
تفگ عه و. | هلوا ل 
عة ا قر عداو سفن توق 


۰ ۰۱ وكانت تطق تواعد مائة 1 را 


هال اه ذل برم من 


2 
ی در حر من ۳ دالا 


Skirophorion‏ ۱ ان رهم الاحفا 


5 1 اعفد اال 


اه د حمل الاسکیرا اه 1 و 3 


۱ .1 / ۳ 
۰ ها عن ماهه هله الا_كيرا . فقد 
۰ 2 


۴ و > ادخ اد پر ۲ وقام‎ ENS 
۳ ۹ ف‎ 1 ١ 
سير دة حول مو لفات ار کیان . وکانت عنم عا: ع‎ 


عا ıa‏ ۳ 5-5 ۱ ۰ 
ی وعلی “كا عضو التناسل عند 
تعر ری دام د همجارا » ara‏ 8 ح<سث 
الغالب الاعم الافاعی اي تعيش مذه الجحور . و[ذ 2 
ی الت تعيش ہد ور.وإد 
۳ د خخ و ٠‏ 
بط ا هذه اخجور لسوه عن هن سانا تطبير انفسن مدة 
فاع وا بعادها »› ۰ ثم يصعدن با 


ون ما ل متخلفة هناك 


ذخا ]1 > ذ IT HE‏ 7۳77۳۳۳۳7 
م" ر Nai: 1 0000 e‏ مد خر 
E‏ 5 ف 3 


قي شر قد آما ا الکلال ا ی 


EOE? 


نه ۲۰۵ سه 


تاج انمحاصيل . وعل ذاك‌فقد كانت تقدم 4 نماذج حبة غضة من اک اسوانانی 
الآايفة ۹ اغ ا لوان القدس أيضاً لديميتر » علاوة على دی تمل آشیا, 
منتجة للخصب والوفر , وأخرى تصور الخلوقات الغامنضة الى تفتسب للعالمالسفل. 
زت عأن هذه الاشاء )ڳا ان يؤمل » أنتوفر قسطا جديدا من «الماناء اللازمز 
لام تال . ولکن بقاء فضلات مثل هذه القرابين على اتصال بالعالم السفى طیل 
مذء المدة » يستتبع دون شاك انثلاؤها بر الخصب امثلاء كيد اء دمن مف 
رسع الأو يمت ما اکتسبت من عنفوان وقوة أن تتخلی عن هه البقايا انم 
نون الك معدلا غالا من الغلة آما عن اليوم الثانىمن أيام عيد الثيسموفوريا, 
فلا نعم 3 غير القايل > فا عدا الحقيقة الواضحةوهىأن النشوة كن یصمته »وهی 
عادة شائعة زد إلى حد ۹ یا يتلعق بكل من‌الطقوس الدينية و السحریة,وقر 
كان هذا من قبيل الاستمداد لا هو مفدر أن بقع فى اليوم اثالث » تعززه إقامبن 
ف اماس من فروع الشجر المورقة دون أىنوع من اللأبئية »> حتى يكن أقرب مل 
بالأرض وما تکمره» ولعل عبارة « الغلة الطيبة » الى تطلق على اليوم الثالث » حيث 
غات قرب قاين عن كانت تهب إل وفرة التاضيل آو كد الابناء أو إلى 
الركتين معا » آما احتفلات مذا العيد فكن من بين السيدات المتزوجات اللانى 
ينتسبن إلى کرام الماثلات » الام الذى لم يكن بحول مع ذلك بيهن وبين أحياء 
الطةس القديم الذى يقضى بتبادل النسكات الفاضة فى أثناء الا حتفال . 


وليس ثمة ما ثر الاهتهام خلال المدة الباقية من هذا الشبر وطول الشر الذی 

يليه وهو شبر ماعا كتير يون 11٥12٤٥٥٥‏ وقد سعى الآخير ياسم الاحتفال 
الذى بسمی «ماعا كتيرياء دضع كلة :د26 والذى كان يقام تكريما لزیوس 
لمبجااكتيرى وهو لقب قدم يعنى » فبا يبدو « العاصف » . ولعل القصد منه كان 
اتقاء عواصف الخريف عاتجره من كوارث وأضرار . وكان شبر بوسیدیون 
ده وهو من شبور الشتاء ويشتق أسمه من احتفال الإله بوسيدون 

زوهو البوسيدايا 20561062 ) الذى بقع فى الثامنمنه ؛ عویاحتفالا آخ رلدييتر 
اضاً تلقب فيه با هالول ه1121 » ويقع فى السسادس والعشرين . ويبدو أن 


3” 


3 انیت 


ای معت من لفظ قدم يمن إن _ 
۱ ۰ ی لارض الورا 000 5 ۲ 
ب کیا من أعمال السحر الجالية الخمس لزر رلقد كان الاحتفال حوی 
كاه و 556 و 3 ی عبر بعضما باحيا ۷ 
اقا فى النصر ا ۳ اق إلى اس اام میج بي احير 
اترق المظلية الباردة من‌العام , دهی الولمة الصا خن ۳ 00 
1 1 ا 1 ۱ رت رح › اہی یکاد بصة 
ره بعشاء عيد 3 ان علالأرجمولتين . ذلك أن النساءاللائى 
ا کن ومن فرق أدض دير القدسةق[ليرسيس» 
ةي کات تام برای اه عل ارس یر ی 
1 7 0 ن افل مه ۰ و د هر 

ا هذا ییحی بالتوبه . فولمة النساء كان بنن. آلا نين ۰1 7 
1 هن الفا كبة » وعدة أصناف من السىك » ج _ نيا ادا 3 و 
5 ا 4 ا وا جن والسض . 
كان الاحتفال يتضمن طقسا خاصا بتدوق النبيذ الجديد الذی بدا منذ وقت 
يصبح صا حا الشرب . وکان لبوسیدون ٠‏ 


Rr 


ام احتفال فى تکرعه » وبالنظر إلى أنه كان الارم 

35 من اانادر ان يرن a4‏ الحنطة أ ا وان هذ الا: | ا ۱ 
٠ 1 ۱ 1‏ وال هد دواع هرز مات 
ةع والشعائر غير المبذية وظبور الإله في لو 0 
ل آن يصبح إا للبحر 1 اتدل جميعبا على ۳ حال عبد ضرب فى ك ار الماضى 
بحیق » جاءبه الاخیون فا بدو من متطقة شتاو ما آء اقا فى 

: ۳ م ها اشد برودة وأقل فى مظاهر 
۴ به من مناخ بلاد اليرنان الذى مین باعتداله انسى . 


دوره ف هذه الشعائر 6 إذ كان 
۰ سلا زی جا لاة 


بل أن كرو أقدم وظائفه 


اها نحن أولاء قد بلغنا الان‌انمف اشامن السنة الاتيكية يحلولشبر جاميليون 
0 . أما الاحتفال الذى خلم اسي على هذا الشبر » فلانعل عنه ۳ اقع 
ا . ولعله فیا نحسب كان يسمى بعيد جاميليا : وة ماحدونا إلى الاعتقاد بأنه 
م يكن ذلك جرد احتفال بذكر ی حدث أسطورى یمود إلى ماض سحيق ؛ 
اكان هذا هو ماترى إليه الاحتفالات فى الديانات القديمة أو الاقل لم يكن 
قصدها فى أصوها الاول . 


لاء هتزن بالارض عاما بعد عام » ولا فكيف للارض أن تخصب وتلد 


4 


7 ۱۰۴ — 
أطفالها مناحاصيل بعد بذر الربیم؟ وإن هذه لفكرة متاصلة ميقة الجذور, ون 
الةم ص ما دور حول فلاحین من‌الیونان من االات »من تندو 
الاحتفالاثالمس.حية مثل عد الفصح و هی احتفالات تد کاربة فعلاكةص الاھ ون 
الرس ١‏ وكأما تعاب وقائع جار بة لا أحداثا ماضية . 


وعل أية عال فعلوماتا وافرة عن عبد بالغ الطرافة ه كان يحتفل به فى الثانى 

عشر والثااث ءشر و ارام عثر من هذا الشبر ۰ وكان بعرف باسم « ايئايا , 

1na‏ ععنى عمد اللينابون Lenaion‏ أى مس اللینای 

من بن‌طافة الا افاظ الى تعنی عابدات دیو نيسوس من الا ناث ۰ ومن المؤكد أن 
هذا الاحتفال كان خاصا به . وکان هذا الاله قد سبق تکریه فى الشهر الماضى , 
لاعن طريق أى احتفال فى أثينا ذاتها . بل فى عدد من الاما كن بالريف » الذى 


۱۳۹ )وم 


كان حتفل ٤ا‏ نميه عبد الدبو نیسیا الريق ٠‏ 
ثم بحىء دور المدينة لاقيام بشعائره الى لا نعلم عنها » لسوء الحظ » سوى 
زر اليسير فيا خلا غلك الحقيقة الائ فى أنه كان يحرى 51 عرض للمسرحیات 
كذلك الذى يقام فى عيد ديونيسيا الكبير » الذى سوف يتحتم علينا التعرض 
له فا بعد . وما نلاحه من مراحل هذا الاحتفال يثير فضولنا إلى معرفة المزيد . 
ين ستول ارسي ان هذا الاسمال داسف لیا مر وا حون ., 
وهو الاک السنوی الذی كان حمل لقب الملك ( أى : باسيليوس » 5نعائقة!1 
وهذا هو المبتٍ ف دعوة الحدثين اله فى الغالب خلاف أى من القدماء ۰ بالك 
الارخون ) . ون ذلك ليدل فى حد ذاته على ما كان لبذا الاحتفال من أهمية 
وخطر - وقد كان الاروخون يتولى بنفسه فى مثل هذه المناسبة تنظيم الر كين 
المعرودين فى أى عبد يونا قديم . وما سير الموكب ثم تقديم القرابين » ولكنه 
لا كان أبولون فى دلفوى قد اعترف بالاله الاصفر الذى كان آخا غير شقيق له 
وأفسح له مکانا فى معده » فکذلك رحبت › فا یدو » معبودات الخصب 
الکری التى كان مكانها المقدسفى [لموسیس ‏ يذلك المعود الناثىء من معبودات 
الخصب ‏ الذی کان لقبه باخوس :12:10:0 يبدو قریا بعض الشیء فى وقعه 


2 يون 


ر هرد رید انیم ومر ار ۱ 
9 صورة الاعبراف بآن را وض سنا ی 
1 کد ا الكاهن المعرون با ۱ 8 دعلى 
٩‏ ف نقظة بعينما من الاحتفال . تالا : ,زير 1 2 
و 9 1 5 تن 4 ۴ فجبه 
۱ لكين « اب سیل » ایا کخرس » وامب انم لوق دا ۱ 0 
7 ن إلى القول بأ ۰ و داب البو نانیون 
انوا باون یم لشعوب نا بريد ال ایا وان اختاری 
0 یا یم » على المطايقة بين الالبة وبعضها الما 


1 


3 اد ھی 7 وقد رد الإله 3 فا دد و 


دس معود واحد . 
« دادوخو 


٭ عى تن اضف 
٠‏ هذه اللفتة الفک مة » إذ كاز 
3 عيد اللبنايا القرابين لدميتر دكودى وبلوتون . e Fh‏ 
3 كل ما يتعلق بالیتایا فيا عدا ذلك , من قي المدس وای لو 
القام هنا لعرض القضايا اللي وناهيك محاولة حسمها : الى رت بين 
ا صين الا کفاء حول تفسير بعض مداولات الفن القدحم ‏ الى لو کا 
اق على بقين ما تمثله > لاستقینا منها الشىء االكثير . 


قد يضم و ی ن » وفق ذلك التقويم لائینی المتأرجح . شطرا من 
| فلا عجب إذن أن حمل الشبر التالى اسما 
24 


عن | کامبا آنذاك . وهدا اشر 


9 پاسمه » فکان عل 


مشتفا من الزهور ای 
هو انیتسیریون. آما عن الاحتفال 
ف ثلاثة أيام متوالية منه هى الحادى عشر 
والثالث عشر ؛ ویدعی بالاستيريا ون میریم أى معد 
وخلاف ما وحی به اسم هذا العيد » فإنه لم يكن مبعث فرح 
تامین . فقد كان بنظر إلى الر بيع عل أنه وقت غير میمون بعض الثىء 
و الآرض والنشاط الزارعى الذى يصحب انتفاضتا » [نما بطفقان العنان 
0 رن خطرة مبلكة . وأخصبا بالذكر أشباح الموتی التى تنشط عادة 
اكبيرا فى مثل ذلك الوقت . وثمة دلائر واضحة على قيام احتفال لارواح 
الراحلين خلال عيد الانيستيريا . والحفيقة أنه كان بختنم يطرد صارم بات 


بت 6 e‏ 
 .‏ رن عارة قلدية تقول : « انصرق ا, 

لتك| لخلوقات الغرية الخطرة پفصح عنه فى عبار 3 7 مرف ای 
۵ 2 لى عبد الا تست ام . بيد أنه کان آدبونیسوس دوره ورو , 
اشح 0 ا و 2 یرل ازل شی اط بين 
بالغ الحطر آیضا فى (جراءات الاعتفال ۰ ين مو 


OK,‏ ن قيتة عصل بای وصنع اليد » وان هذه لظام 
احتفال يقام فى تکر به وبين "2۳ يكن من دابا القيام ری 


۸ راز مد مة » الى‎ ۲ E 
نادرة الوة اما فى بلاد المونان انعد‎ 
. طا , الامر الذى كان لاير‎ E 
عادة هذا الاله , فأوقات مئل مواعم قطاف کر وم مر ۰ ل لاد أن‎ 
دحاول‎ ۰ Liber ی و أنه کان فى الاصل(لبا انم مكل الإلهالإيطالى لمیر‎ 
ری » يصبح عصير العنب اذى سيق استخراجه وراه ترف الماضى‎ 
تام التخمير إلى حد بعید » وهناك اک من جشمع 1 نای‌واحد ل #صص زم‎ 
س ۱ لفض أختا ونان اذ لديه » رسمیا و طقسیا . وک‎ ۰ 
8 3 ۳ فى شبر من شبوز الرييع‎ 
اوقا » عل سبیل امال ء تقوم بذلك فى الرببع فى السادس من زر‎ « 
ولکنا لم تسكن فما يبدو کر دیوبذسوس‎ « Prostaterios وا‎ 
أو الروح ابر‎ Agathos Daimon بل تستول الأجائوس ديمون‎ > 3 
ىء » يل « ۳ دب‎ 
, الکر عة 0 ان كان من بين خصائصها ¢ استطابتما لرؤية الناس ا مین ملتذين‎ 


ومثل هذا الطةس من طقوس الابتداء لاتفرد به بلاد اليونان وحدها أو أي ' 


باد آخر » فثمة رأى يسود العالم جميعه «ؤداه أن بدء أى عمل المرة الأول نا 
هر تله خط ره و نی الاحتماط له بتدابیر من شأنما استدرار الءطف الا بی 
أو جلب امن بطریق السحر » أو بكلا الأمرين معا . وعلى ذلك فد دعت آنا 
اليوم الاو ل من عيد الانتيستيريا باسم بيشويحيا «نیواه۳:0۵ أى عيد فتح دنان 
التخزين . وكان المقدار الأول من النبيذ الذى يؤخذ من هذه الدنان ( فلم يكن 
القدماء یستعملون البراميل ) يسكب قربانا : وف شد لاء يدعو الشعب أو 
الکاهن‌الشرف عل الحفل » لا ندری آما » بألا يصب النهیذ الشاربین بسوء , 
بل يحفظهم ویقهم ۰ ويبدو آم لم يكونوا پسمونه نبیذا فى مثل هذه المناسبة بل 
1 فارما کون « phûarmakon‏ وهى لفظة تعی ف الطب المونای العقّار 0 وإن 
كانت تحمل فى اللغة الدارجة معنى أوسع وتتضمن الواد السحرية . ومع ذلك فإن 
شرابا يبدأ بكونه جرد عصير عنب ثم ینقلب بعد ذلك إلى شیء قد يفسد اتزان 


3 


34 


وو سے 


١‏ 7 , لاد آن یعامل » مها کان عاء 
اره ‏ لا ن شائعا مألوفاً بثى. من الاحترام, لا 
3 إلا لآنه عتوى على « مانا , 5 027 
م ۷0 الصلة بيه د معبودات معروةة بودها وصدافتم! مثل 
لوا 0 ل اس عجري يه ری اف رعش ل كو 
۱ موم الثانى من عيد الآنيئستيريا فكان: سرف 
۳ ا ۰ choes‏ « جمع «<وس» Chus‏ > وهر 4 


وعاء صغير يسع قرابة لتر ين» 
لد ریب كان إقيمه فى ذلك آلیوم من ينوب عن الدولة 
9 الشخصيات الى تدعى [أيه ۰ وذلك فى مى من المانى العامة » ولارب 


الآفراد كانوا يحبونه كذلك فى دورم الخاصة . ووجه الذرابة هو أن عا 
ی كان بقدم له إناء خاص ب4» بدلامن آن يقنم الث الجميخ ق كس مشار» . 
ات حصل كل من الحاضرين عل المقدار ذاه من النبيذ » م كانت تعری مسابقة 


د 


ور عه يفوز فيا بالجائزة من يفرغ من نيذه أولا ٠‏ ومع ذلك » فلم يكن الام 
مقرطا فى التفاهة والسخف . کا قد يقبادر إلى الذهن › فکل‌شیء کان بجری 
صت , ول يكن سكل من الضیوف نصيه من ابید سب » بل كان لكل 
رج الطعام الخاصة به أيضاً ٠‏ على القیض من الإ کلات اماعيةالمادية التى كان 
إليون يتخذون فما مثلنا مائدة كبيرة واحدة للضيوف كافة . وقد بدا ذلك 
00 ريا يمذ عن الألوف إلى الحد الذى دعا الائينيين إلى البح عن مبرر له » 
5 ام على أنه إا کی ذكرف زيارة آورستن لايا » عندما أتى ایحا كم 
طبر بعد قتله لامه » وكان عل‌من‌استقبلوه أن جدوا حلا وسطا بين أن ينكروا 
[» الضاف ةكلية » أوأن حادثوا وبوا لوا ويشاربوا شخصا مازالت تدنسهجرعة 
0 آما ما كان يعنيه كل ذلك على وجه التحديد » فأم مازلنا بعد على غير 
8 غير أن ذلك الصمت والسكون نما بدلان على أن الحبط الروحى كان 
ونا » وأنه كان يتحت تجنبكل خطر مہما هان شأنه ؛ ينجم عن كلدات تحمل 
وء الطالغ أو ربا نشأ عن جلبة من أى نوع . ومن بين الاحتالات العديدة 
ى لا يتميز أى منها عن الاخر » القول ملا بأن الاشباح كانت تعوم بالمكان » 


FT "Ep E 


سوت 


> ۷ ات 


1 , ا 
وأنه كان من الصواب إنهاء فان رمت هل واكة اه( من جنا بجأ ر المعنية كانت تحوى قربانا لمرمي 
مسابقة الشراب ) ؛ وفى “مت وهدو» ٠‏ 


تلف الحبوب ااصالحة لاور . 
ال له وراه من أجل الوتی دالراحلين الذين كان يقوم لاله منهم مقا 
۳ واارشد ٤‏ وة تفس بر بسرعی الاظ ر أدلى له بعض العلا الا ۵ 


5 « الطو فا ۰ 
2 و ) طوفان دركاليرن Deukalion‏ ولاس طوفان 
لان 0 وره يرنانية ) قام من کنبت لمم الا 


الصريح من ذلك ه 
ولعلا نذکر أنه تج ار عرزا هقف اللضح ۳۳۹۹۳۲۳۲ دهو بر صرح من ذلك هو نيل 
ام صل ايج أيضاً » , على عجل » , مع التظاهر با حرص على اابدء فى 5 
فورا ۱ . وکا عن ال , فان دیونیسوس كان یثبت وجوده ف احتفالان 


ذلك المد > بطقس لا يقل خطورة عن طقس زواجه . دف مل وز 


و 1 هذاه القر! بس لل ره 
الاسة »كان جری نل زوجه , الاك الارخون » إلى « البوکولیون , » من أجلأرواح د E.‏ وت دی زوم 1 عملية الط, 
وك وهی‌ان عمل و 
ا اه 15 وعو أ ارهن لروجما ¢ ترافقها جماعة من النسوة ۲ نی E‏ لملا وقت انطلاق الاك شاع بل تام را ۱ وم يكن ء مق لای ۷ ن آن 
باختبار هن 7 و ,طلب [لجن الشمادة على طبار تمن وع الز امین معضص شرا 3 ده الحدوب وكانت کل 1 2 


۱ سرة وا سدو تقوم بإ عداد القدر الذىتحتاجه . 
3 من أن نستخاص ما تقدم أنه كان مقدرا أن يأخذ موق و رة تاصاب 


5 وعل‌ذلك فقدکانوا يستدعون للم | 


الدبوئيسية الخامة .چ بترط قها أن کون هذا اذى تعيش معه هو زر 
الأول . وکانت « الاک » وحاشيتها يقدمن قرابين تحاط ماهيتها بالسرية 0 
وإننا لا ندری على وجه الدقة كيف كان يت هذا الزواج المقدس » و لكنه يدو 
من المحتمل أن دبونیسوس » سواء كان مله نصب‌معین » أو کان يمثله املك نف 
وهذا جائز للغاية » كان يؤت به إلى ای مولا فوق عربة على شكل سفيئة ( فد 
كان أجتبما قادمامن وراء البحار) وهناك يعدم إلىعروسه ٠‏ وعلىالرغم من ذلك , 
فقد كانت الأشباح تحوم فى الطرقات فى كل هذه الآثناء ۰ وكان الميع يعمدون 
إلى مضغ الزعرور البرى ۹0020 ۷٤٤‏ ( وهو ننات ملين ومن 7 بصلح لاوقاية 
أو التخلص عا هو فاسد مكروه بوجه عام ) > ويلطخون أعمدة أبوابهم بالقار, 
إما لاصطياد الاشباح کا يصطاد الذياب بالورق اللزج وإما لطردها بفعلرا نحته . 

ومن أجل هذا السبب عد العید من أيام التحس » ۰ رقم احتفالاته ا ية » ورغم 
الحقيقة الماثلة فى أنه كان فما بدو - إن کان لنا آن شق عا توحی به الرسومات 
التى تزين العديد من الزهریات - وقت مرح وو بالنسبة للاطفال الذين كانوا 
رمك اا الخاص بحا كاة طقوس آبائهم 


ول فترة من الزمن ويتناء واون 
رة ة أخرىمع أقر بائهم . کا أن بو سعنا القول بأن الاعتقاد الذى كان سائدا 
9 میں عضر أيضاً هذها1]دب. 


وفى أواخر هذا الشہر کان حل احتفال آ 


ر یبلغ ۳ القدم شأوا بعيدا| » 
زعم التقا امد الا 4۰ ۰ أمظ آعیاد ز راوس فاطة ۰ وکان “ھی اعد 
Diasia ۱ 1‏ ويمع ۴ الثالك ۳ ١‏ وال ما ناحظه دو آن الا له الذى 


a‏ | العید لكر ۶ هو «ز وس میاخیوس « Zeus Meilichios‏ الذى تاف 


8 یا ن زیوس رب الظو ۹ ر اجوية » بل إنه معبود أرضى برى عادة 


ل حية أو بظبر هو بنفسه فى هة حية . آما كيف وقع له | م زیوس » 
ار خلاف ف الرأی . فلا عجب إذن فيا E‏ 
عليه و مسحة من‌الکابة » وأن الضحية كانت عرق . أى تأنى النار علها 


دون أن بقناول الخاضرون منها شيا ولم نكن الضحية اتى تنتظر عادة 


: ثم يحل فى النباية 1 «الخوتروى» ۲ وهو اسم 2 حمل من الدلالة 
أكثر من , الاوعية » أو القدور » . وكان دون ريب عيدا من أعياد الموتى . 


دعوتي حوفي هين r‏ ب شه 


عه ۰۸| کک 


دعل أبة حال » فد كانذلك بوم عبد بالذسبة لابين » حيث يستضاف امن و 
وتقدم الهدايا الأطفال . ولمل لقب هذا ال نی ,قرب إن معناو من عبار 
اورا و لقاع لم يكن برجع إلى جرد الرغبة فى النأدب أو مراعاة روز 
التعبير » بل إنه كان من الآلهةالتى بؤمل الأثقياء فى نيل تماما . ولذ كانت رم 
فى هذه الآثناء شعائر العبادة الواجبة » فم يكن ثمة ما يحول بين سائر الاهلينوي.. 
القاس المتعة واللذة وقي آمنون مطمثون إلى أن ز بوس ميليخوس لن ۳ 
بسوء بل قد ربا رکہم . 


أما الشبر التالى , الاو لیون <« ومثامناء م11 فقد آشتق اه من احتفال 
ار میس المعروف باس إلافيو ليا ۽ «ثادناءتاييةاتة ( قنص الوعول ) وكانت 
تقرب إلى هذه , القناصة , الاهية «الوعول » ولکن هذه لم نكنوع ولا حقيقية 
إذ أن هذا الاسم كان يطلق على نوع من الکمك الحاو الذى بأخذ على الارب 
صور غزلان . غير أن أجل من ذلك و آخطر » عيد.دبو تسوس التكبير الذى كان 
ينلد من التاسع » أو الثامن ‏ ناب مقدماته - ی افا عر من هذا 
اشبر وكان يعرف بأسم عيد دیو ایسا الكبير أو عبد ديو بسا المدينة ؛ کشر 
شعبيا باسم عيد م شمراء التراجید الجدد , , ال إل ا عرض السرحیات 
كان یتم أصلا فى مثل ذلك الوقت . ويكاد يكون من المؤكد أن المسرح قد بدأ فى 
8 اليو نان ۰ مدا بدأ ی عد أجزاء أخرىمن العام » فى صورةطقوس دبنية 
ورت ولو آتا لا ةطيع تتبع الراحل الختلفة التى مردت إذلك ٠‏ وبخض 
ی و لأسا مناحتفالات تنكرية » فقد ظورت كقالب آدی لاول مرة فى 
گم و لقيت اشجيعامن ذلك الطاغية الستنیالعظی بیز سير | توس 
9 1 مؤ لجا المروفین هو تيسبيس امه من إيكاريا 110518 ؛وهى 
۳ 9 ها بدو نيسوس عدا ذلك صلات آخری ۰ وا متفر حوله 
14 قلیدیا أنموضوعالمسرحيات الأول > کان يدور على الدوام حول‌مغامرات 
له الخاصة » أما استقاء الموضوعات من ألا ا نے إلا بعد 
حين . ویدو أن الملباة أيضا نشأت. فى الاصل عن ون ۱ 


= ات 


ا ا رى الطقی , أو عما هو آشبه با حتفالات عد الميلاد التار بخبة الصاخبه › 
1 0 يراعى التحفف على الاقل من لبود العپودة , وقد کان , الکو موس 
رورو أو جاعة المعر بدین الذين عبت باسمهم هذه السرحیات ذانها » ذلك 
لن لفظة الکو ميديا تى « الأنثودة ا معريدة » ؛ مطلق الحرية فى توجبه أفذع 
۳ ات وش الإعاءات إلى اشد أفراد تمم هة وأرفعهم فاا 6 ۳ 
وك ال الى بعبدو نما ۰ و ناهيك بالاله الى بقیمون الاحتفال اما له ۰ 
1 كن ارستوفانیس وکرانییوس » وهما شاعران من شمراء الملباة فى مرحلتما 
الأول , غير مراعينالتفاليد » مبتفين مسرة إله الاحتفال حينا صوراه فى صودة 
أ يان غر , ذى موهبة خاصة فى الإيقاع بنفسه فى مآزق مزرية هبيئة . ولم يكن 
ار أن بع السیاسیون والأدباء والفنانون وعامة الاس من حم أو يمكن الزعم 
مأخذ أو ذوذ مدين » من قذع الكوميديا وقذفبا الذین كانا بأخذان 


بأن عم 
أو شبه جاد . 


رة صورة مزاح خااص صرف . وتارة أخرى صورة نقد جاد 
غير أن الدولة لم تتعبد الملباة بالتنظيم والرعاية إلافى موعد لاحق على الاساة 
عرض اثنتى عشرة مسرحية مقاب أربع ملاهى ۰ فى أثناء الاحتفال الذى كانت تقام 
افيه مشاهد آخری » تضم فا تف ذلك السرب. من شار ارات الات 
أما تفاصیل انظ وااتر تدب ۰ ولا سا 
قصة خروج المسرحيات على قوالبها الأصلية » ودنوها من , 
الادب الیونانی دون مؤلف عن الديائه 
الناحية الاعية على الأقل ظل قائما 


1 بدبوللسوس » وهو الد ثورامب 
الطابع الاددى وجنوحما 


" اليونانية . غير أن ار تباط الاله بالسرح امن 


ی زمن اشر : فقد كان الملون الموترفون يطلةون على أنفسهم اعم صناع 
وین . ولا نك بصفة عارضة » أن الربط بين میلومیی Melpomene‏ 
. المأساة والماباة على التوال 


وئالبا ۵ › رهما من ربات الفن » وبين کل من 
3 كان من خبالات نفر قليل من أدعياء العلم امتا خرین ٠‏ 


ولمل ذلك قد نشأ عن العادة الشائعة وهی إنامة نصب لربات الفن التسع 


ساس 


(وعددم بعود ٍل‌مسیود کا تعود أسماؤم أيضا إليه) وهن يؤلفن جموعة واڪري 
حبث کان من الطیعی أن تعطی كل رف من ربات الفن ثاره بعبنها من شارارر 
انون » مثل قرطاس أو فيثارة أو قناع مثل . وفى الاعتقاد ادى کا فى التصر 

العادى » قد تتکرم جميع ربات الفن أو أبة منهن ٠‏ بإلهام فان بعبنه فى أى فر و 
من الفروع ٠‏ ولذلك فإن ثمة قصة طر يفة تروى كيف أن الربات القسع جیار 
شرهدن وهن يبارحن بيت فیایمون » الشاعر ازل » بوم أن فات : دیاین 
« من يذكرن» وهن » فى عقیدة هسیرو » بئات « منوموسوف ۰ ۰10516 | 
أى , الذا کرة » ووظیفتین أنعضرن إل عقل أىأمء مختصصنه برعايتون , ار 


الى يريد سردها أو أفضل السبل إلى الشروع فى عمل فى من أى نوع . 


وهكذا نرى أن عبادة الإله التراق الفريحى اابدائى » رب الحيوية الطبيعية 
امتدفقة ‏ قد تحولت بفضل الاعتدال والقسط والإحساس القن امرف الذى 
يتمتع به اليونانيون إلى احتفال مذ ب لاثق ‏ تعرض فيه طائفة من أروع ام 
الشعر اليونانى » والغناء الیونانی أيضا بغیر شك أمام جہور يبدو أنه كان بوجه ام 
آوفر الجماهير الى قدر لها أن تملا مسرح من المسارح على مر التاريخ حظا مزروح 
القد والقميز . وإبان عصر أساطين المؤلفين المسرحيين » وهو القرن الخامس 
وإلى فترة معبنة بعده . لم يكن بحرى عرض أية مشاهد مسرحية إلا فى احتفالان 
دیونیسوس ٠‏ آما فكرة (خراج الممرحيات لا لشیء إلا انسلية هن بودون آدا, 
تمن مقاعدهم أو من أجل مايعود على مديرى السارح وفرقهم من رع فل تخطر 
قط على بال . ولقد ظل السرح ٠‏ رغم كل ماداخل مضمونه من فكر دنيوى , 
جزءا من الاحتفالات الدينية الو كان ذا دون ريب مااب‌مير من الاحتّدالان 
من شعبة وطرافة » إلا أنه كان من المتذر فصلبا عن إطارها الديى . 


آما اشہر التالى المعروف باسم مونیشیون 0۸ اصن ۰ فلم سکن تطرأ فيه 
أية وقائع دينية ذات بال . واشتق اسم هذا الشهر من عید المونيخيا هنداءن:۱۱ 


ص 
ا عل فى السادس عشر منه , ||« 2 ار اوه 

ا سم التاري فاه انی متفر فيه بز کر اتسار 
| ملس 0 0° 0 

| مز, الواضح أن موعد هله الذكرى ور اجتذب إلى يوم ید لاثم أملا 

إك لان المعركة دارت بالفعل ف تاريخ لاحق خلال ذلك ۳ ان ن براع 
۰ : 0 من 

لاحتفال عرض بحرى . أما عن عبد ارز ذاته؛ فإتا لا نکاد نعل من آم 

۱ 1 : : اد a‏ من 0 
یا فما خلا كونه عيدا لایس ان ال ا ريا 
١‏ 1 وجه أفضل 0 رعم أن المصادر أغفات تاره 3 وهو احتفال , ی ۰ 
3:9 المسحى بأسم مديئة «براورون ۰ الصغيرة الواقعة على شاطى. أنيكا 
د كان يقام فى هذا الاحتفال عرض رقص : ية : إلى جانب تقدم الاعز 
حية ھی من کار الاح الى كانت تقرب عاد الالز ‏ ۱ 


وكانت تقوم بهذا ارقص فتيات صغيرات 


ن ثيا با مصبوغة بالزعفران؛ ول:) ندری‌ماذا كانالقصود بذلك هو عا كاة 
ذه الوحوش الاحرأو أن الاس لايعدو 

اتات دالنساء . بيد أن ذلك [ما ين فا أن نلم بصيصا من طقس أممن 
) النمجية من الطقوس الانيكية العادية ' ولا يليق باحتفال بنتسب إلى العاصمة 
با . فقد کانت ا بارتقا ریق ما کل ار رين ا 
بری هجمى تظبر هی بذاتها فى بعض الاحيان فى هيئة وحشية 
الى كانت ”طا 
لدیانات » ایتذب المصلون إلى مظبر معبودتهم الحازجى » فتامت عل خدنة 
لاط الدبة . عذارى من الدية 


> بناهزن هن العمر عشر سنوات» 


أن هدا كان المون نلهبودللاردية 


> ومن الصورة 
عر فما صورة الدية ٠‏ وطبقا ميل شائع للغاية بين مختلف العقائد 


٠‏ وه أثر آخر من آثار ماضى أرتميس البربرى 
ال ابر ابقت عليه مد 4 هالای 112131 .حبث کان حتفل سوا دید التورو برلما 
1200 تکرعا ها . وكان هذأ الاحتفال قياماً بالليل 2 إذكانت عابدات 
ارت لان ساعات اللیل بالرقص والغناء إ کراما ۱۸ ۰ بيد أنه كان ي>وى أيضا 


أثرا أخيرا امن شىء آشد جبامة وهو تقديم الذبائم البشرية . إذ كان يساق 


8 
1 
1 
| 


بت ۳ ۷, عم 
5 لاخ هی را موی زول بر 
راس اد لآ زات كات فد ل 
7 ال أبعد من ذلك وأعمق زو راي الأتوفيوئ: آنفسبم انة'هذا هو الى 
e‏ ۳ عم المعبودة للوحشية و الم برية , ار 
الأصل » ومن ثم أعلنوا » بالنظر إلى کراهیجم 7 E‏ ۳ ۰ آن 
ذلك ل يكن طقسا يونانياء بل إنه قد اجتلب ف الأزعة دی" من راض شعي 
هيج ی زوم ة1 . وكان لحم فى ذلك بعض الحق ۰ إذ أن مزا 
۱ اطتی قد اندر لیم دون غلك من عصر سابق عم الاخاليين إلى بلار 
البوتان . ولا سبیل لنا إلى أن نقطع بم إذا كان الاخایون م الذين استعاضوا 
هذه الصورة لفة من سنك الدم عن الطلقسالاصل :أو كان هلام دالبلا جين , 
۱ عل حلاف ديوئيسوس ء تس باطمئنان قط لوجودما 
ردت علبا ۰ ف الديانة اليوئانية العادية ۰ آثار واضة 


وما کانت ار نن 0 
بالدینة » ومن شم فقد 
لماضما الغار . 


و بشتق[سم شېر «تارجمليون» دوذاعع har‏ ۰ وهوالشمرالذی يأف قبل الاخبر 
من الةم خد ,ار جيلاء الذى يحتفل به فى اليومين السادس والسابع تکر یا 
لرولون . و لمل توالى ظبور هذا الإلهه فى التقويم الأئينى يرجع إلى دافع سياسى 
في كانت ترعمدأثيناء أنها الدينة الام للايونين كافة » أما اليو نيون فينحدرون 
کا تقول الاسطورة عن أيون 108 بن أبولون » الذى يعتبر لذلك الإله 
الراعى ١10م‏ دقءط؛ لذلك القطاع كله من الشعوب اليونانية ۰ ومثل هذه 
المزاعم كانت تحمل على سمل الجد فى الزمن القديم . ولقد قيل تفكراً إن 
نظيرها فى العصر الحديث هو فكرة الجنس»ولا من الواقع التاريخى خط مقارب 
وأقل ما يقال إن أبولون بمحظياته وأبنائ من أنصاف الالحة إنما عثل شخصية 

أروع و مج من فكرة معنوية بجردة کتلك الى تقول بالإنسان النوردى ؛ وعلى 
ذلك فإنه فى النواحی الدنيوية ظبرت أثينة فى أكثر من مرة بظبر الناصرة 
لابونيا ضد السيطرة الفارسية » فى حين ظلت » ف المسائل الدينية » تقم شعائر 


z= 


|زيادة لاله اول فى حماس غج قليل فبا سبدو إلى الوقت الذى كلفه ميله 
لزن وحلفاجم خلال المرب البليو رة مكاته الس » ر غ أن إلى ج 
و یرت قط إلى حد إلغاء الاحتفالا. ا" ۳ تین تن 
4" ان جر ی ملق ی تام اتکریه : وفى المادس من هذا 
لیر » كان جری س يب من طقوس التطبر , يعتبر الصورة الآثينية لعادة 
0 عت Rt‏ وکانت عارس او جه خاص اا وق مدیة ۳ مد تن 
تلان جا ثقافيا » إما للتخلص من النحس سنوی وإما فى ال -وال الطارئة مثل 
یار وباء . ونشبه هذه العادة فى جو هرها الطةس العبرى الخاص بتيس الخطيثة 
اذ کانت تقوم على حمیل كائنات حمة أ کداس آنحس 


د ف أو الا ثم ااتخخاص عنما 
ومن أوزارها فى أن واحد . فقّد كان مخت ٠‏ 


د رجلان بائسان دممان » أ<دهما عن 
نا والاخر عن تسام : ثم يزينان بعد ذلك لسبب ماليس من اليسير الاهتداء 
یه پمقود من التین امجفف. سوداء بالفسبة لممثل الرجال » بیضاء بالنسةالآخر. 
وق النهاية بطردان من الدية ولعابما كانا يساقان إل ارجا رجا بالمجارة » 
ورن کا لا ندا داك من قرائن مباشرة . آما عن کی تاره ,نا 
و كانا ختاران من بين الوطنيين أو الأجانب , المييد أو الأحرار » أو ما إذا 
8 و شان عن واجبانہما المقيته هذه أو يؤديانها ترة, أو كيف كان يتم على 
وجه التحديد انتقال نحس سكان أثينا إليهما ‏ فتلك مسائل تقصر عنما معلوماتاه 
ون كان المغزى العام لهذا الطفس واحا بينا . وفضلا عن ذلك فالافظة الى 
الاتخدمت الدلالة عاہما وهى «فارما كوى ۰ 0۱۵720 ععتى العاملين 
سل العقار 77۵۲0( كانت أقرب إلى أسماء الاضداد . اذ يول 
| آوستوفانیس فى التشهير بسياسى عصره إن أثينا لم تكن ف الور الخالية, 
تلجأ بأية حال إلى استخدام اناس مثل , العقاريين » ۰ وكان اليوم التالى يطلع 
| على المدينة » بعد تطبرها على هذه الصورة » وهى تباشر الشعائر التى اشتق العيد 
اسعه منها . فقد كان تسوى فى قدور حبوب مأخوذة من احاصیل الناضجة » 
٠‏ وتقدم رحیا ال آبولون ٠‏ وكانت هذه ااغلة البكرة تعرف باسم د الثارجيليا » 
ماعطا ۰ ومن من شك فى أن الغرض من هذا القر بان هو كفالة تأثير الاله 


۷3۳ TOE 


۱۱6 
ااطیب على !ل#صول التالى » عن طريق عقد الصلة بینه وبين هذه الفلال . 


و آراخر هذا الشبر ‏ ويحتءل أن يكونذلكفى الرابع والعشرين أوالخامس 
والعشرن » وان كان هذا الو عد غير معرو ف عل وجه التحديد » كان يقع احتفالان 
ردان إلى التصور العتيق الساذج ,أن تمائيل الالح تحمل حدذ!"با صفة ال مر 
وأنها تعيش ف المماب ای تأوبها . ولا بد أنه كان أمام أثينة ؛ شأنم! شأن ربن 
البيوت الصالحات كافة , أوقات تعنى فا بتنظيف الوت وغل الملابس ۰ ومن 
هو الممنى القصود من الاسمينالذين أطلقاعل هذين العيدين» أو لاهما « كالو نيتريا, 
هزع 1۸۱ و نانهما ‏ بلونت با ۰ Plynteria‏ ۰ أما عن اليو مالآو لفلا نع عنه 
غير ما «دل عليه ۳" > فالفعل و کالو ناین » kallynein‏ [عا نیت تيب غر 
أو منزل وكتسها ونفض التراب عنبما ۰ ومن ثم فإن ذلك هو ما كان 
يحرى لقر أثثينا الرسمى فى ذلك اليوم . غير أن معلوماتنا أوفر عن اليوم الآخر , 
فا تعلمه أن مة فتاتین تسمبان , ماشطتين ء أو « غسالتين » كاتا تأخذان بل 
أى تمثالها القدع , لان ذلك كان فى | قبقة الثىء المقدس فى عبادتها » و ليس ذلك 
القثال الفخم النى صنعه , فيدياس » للبارثينون . إلىشاطىء البحرعند ٠‏ فاليرون, 
۰ » وهو المرفأ القدم الذى كانمستخدما قبل بیرایوس ۰ وكان يشرف 
على أعمالما وعلى الرکب الذى كان براهق الإهة » أفراد أسرة عريقة » يعرفون 
باسم « البرا كسيير جیدای 761033عن »ه27 الذي كانت واجباتهم تتضمن إلى جاني 
ذلك خلع ثياب الإلحة ولغبا بالقاش قبل بده الموكب ۰ ثم إلباسها من جد يد فى 
ذلك الساعة حين يعودون إلى المعبد على ضوء المشاعل . ولم يكن هذا هو القیال 
الوحيد لائینا الذى بلق مثل هدهالمعالجة . فقدتناهى إلين أنطقسا عاثلا كان بجری 
فى آرجوس» على أنوجه الحلاف الرئيمى بينهماهو أن الفسل كان يتم فى نهرو لیس 
فى البحر. ولیس تة ما يدع و|أحدا إلى العجب » من أناليومين اللذين يقضيان على 
هذه الصوره . كانا مشئومین » فقد كانت الإلحة جد مشفولة بذلك عن مباشرة 
وظائفها العادية . 


۴ ۳ 8[ مس 
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نآ شرا ,سكي 
E‏ الاسكيرا ۰ skira‏ معان القدور 
۲ ال جاب هن الآاهرية ٤‏ هو و الد بو لمآ ,| 


دور ون ۰ Skirophorion‏ ای 


ولقد كان 8 ڪه ۵ 
۹ ا ۰ نی عيد زیوض 
انام e‏ ۰ او إلى المديثة دقلنبا رز درجي ال الک 
"استخدام لفظة اام فى كلا الم ر ور € 
۱ ال | ۰ اما تار خه 1 الرا 

CI ۲ 2 


١ 9‏ عر 
وی نمام القمر ۰ وهو وقت ملائملإفامة شعائر [لهسماء ؛ وهكذا كان الرومان 
7" 0 1 و ومال 
رهوك 4م پوس ل ,و الا دیس ۽ Ides‏ أى الشبر الق 2 
0 7 


١ ١‏ غ أن اده 
5 اد مشة والعچب من را 


۳ العيد کا 
ناها ال فتل الور ( فافظة , فو 
9 . وقد جرت العادة عندتقدم از ام بر 0 > 
٣ ٠ ١ 7‏ عتمم لدبا اليونانية على أن ينحر الميوان 
مراعاة الطقوس الواجية ۰ على أد يتم الم 
رونا . وهذا هو کل ماق الا فبغض النظر عن بعض الطوائف الدائة , 
مر فلیل من الفلاسمة زق برجع عردم جميعا إلى زمن‌متأخر تسيا فإنأحداً 
يكن پداخله الاحساس قط بان مه ما يؤخذ على ذح الحيوان من أجل إقامة 
2 للاله ء بالاشتراك مع عباده أو بدونرم_ بيد أنه ف مثل تلك الحالة . كان 
دبی ساخر ف غاية كن الشذوذ والغراية 8 خضت تفاصمله من جراء 


ن , البوفونا « Buphonia‏ 


ان 6 5 


تعنى فى القانون البونانی 


عرف فى ده 03 بواعة قر «انبة 


رب المصادرالقدية حول ماکان يدور به. وذا ما التزمنا أبسطهذه الروايات 
ما إلى الصدق > دمی رواية بوسانياس » وجدنا أنه كان يبدأ بوضع 
ش الفلال فوق مذبح زبوس عايحعلبا مکرسة الاله ؛ ولقد كانت قرابين الفلال 
ئعة تماما » کا كان من الجائز تقدها دون أية ذبيحة حبوائية . وکانت ترك 
جرامة » ثم يتاح لثور ما الصعود إلى المذيح وتناول شىء منها . وعند ذلك 
يقوم أحد الكبئة » ويعرف اصطلاحا بام « قاتل الثور » (25مه«مبط) 


يان اام رين 


E‏ ی ا سا 
۸ 


ج 15 = 


القتل و يلق بها فى قاع البحر فعا تمل lal.‏ ۳ إلى مود شل 3 شور 
ارنن فى حال هذا اور بالذات فى ين أن مات الثيدان الآخرى کازی 
0 عام » فى جع أنحاء المونان , قرا إلى ز بوس وغيره من المعبودان | 
نك مسألة اختلفت وجوه الإجابة عنهابين الدارسين؛ سواء من ثين أوالقدىا,, 
دون أن >ظى أى تفسير حى الآن مطلق القبول . ولعله من بين الاراء قري 
الاحالء أن هذا ابو ان بتاوله طعام ز یوس المقدس يصبح بذاته مقدي] , 
ولا خلو نحره على | ختلاف‌ساثر الدوابمنخطر . ومع ذاك» فلا مناص من أن 
۳ به فلن يقبل الإله الذى أقم الاحتفال فى تكريمه أن نضيع عليه هدن 
الوعودة. وهن ثم وجب ذصه , على أن تتخذالاحتیاطات لو جبة. فالسلاح الز ی 
صرعه ‏ ومن ثم أصبح حمل شحنة هن المانا يالغة الخطر » م يكن يقل وبالاع 
لو كان قد قتل ذا نا , كا قد لق به دنس ااوت وقتل النفس ۰ وعلى ذلك 
كان ينم التخاص منه بالطريقة الواجبة . آما الكاهن الذى تناول البلطة » فزنمزی) 
يرجم لم يمس الثور بالفمل : وعلى ذلك فإنه بانفصالهعن السلاح المشحون بامان 
بأقصى سرعة ممكة كا فعل ۰ وبتجنبه أيضا هذا الجوار » يصبح فى مأمن 
E‏ 


وکان هذا الشبر خم ۴ عم السة أيضا بضحية لزيوس وأثينة ۰ اللذين 
کانا عملان كلاهما لقب 0 الخلص 1 ( الخلص 5۲ و الخلصة 9 ) : 


كانت هذه بالامجاز مع إغفال عدد من الاحتفالات الى كانت مجرد تذ کار 
لوقاام معينة فى التاريخ الائبی ۰ أو كان قد أتى با الاجانب إلى البلاد بإذن من 
الحكومة الاثينية . أو كانت فى الهاية على قدر من الغموض والصعوبة >علان 
مناقشتها لاتليق إلا بدراسة علية دقيقة شاملة للديانة الاثبينية -- الاحتفالات 
الطقسية السنوية لذلك اجتمع الیونافی الذى نعرفه آفضل معرفة » أو بالاحری 
نحن منه » فى هذه الناحية وفى غيرها من اللواحی » آفل ما يكون جبلا . ولا فى 
ختام هذا المصل بعض الملاحظات العاءة. 


راد بدرجة تقل قليلا » من الاخطار الا 


مثال ذلك أن الدديوت ات 
۳ يوسكوروى كانوا ينعدون البعارم ر آ- 
لك کم اواصف . ک أن ويا ا اة مت انار الجاع 


ڪا 


الم مقصوراً على لقب هذا الإله أو 


ص الاداب ای آل ورن 2۶ 237« بل إنهناك عدا لاعصی 


د 8 ت ۳ ی تتحدث عن علاقات إل 7 ۳ 
اا کیت قف رسفا لا ال بای 


۾ الخلاص الذى يأترن به ماديا عتا ؛ يتل 


بة بأنها منقذة أو خلصة . وكان 

مر 2د ده ای ھا فل اوه 

د وقد خصص بعض الالهة ف درء انواع معينة من الا خطار 5 ۹ 
١ 1‏ يعو دو 


المعروفة باسم نيران 2 

rr‏ ا ظبرت كرات النار هذه 9 و و 
ذلك بدي لیا ید أنه کان من الحتمل پوجه مام » ومن الزکد فى تقد 

جل العادى ی ای » أن يوسع أى إله دفع کل ماد المرء بالخطر . 
نت اب على وجه الخصوص الماوطة بالعبود الرئيسى لمدينة 28 
حاية هذه المدينة أو تلك من الاعدا, ؛ ون كان فى وسع.غيره من الآلحة 
اركته فى ذلك . 


ls‏ يكون حال آل مد رئة من‌الدن إذا ما استبيحت هذه المدينة ودمرت ؟ 

واب المعبود هو آن الالمة بارحتما ٠‏ وقد يقال فى بعض الاحيان [نهم انقلبوا 
کا وعاونوا على تدميرها . رغبة فى الاقتصاص منهم لجريرة ماء وعلى 

فم من أنه كان ينظر إلى معبودات أرة دولة من الدول على آنما تمثل عنى نحو ما 
تمرم سامية من المواطنين » إلا أنها كانت غالدة بالغة السطوة وا جروت » 
ل ثم فحال قتلبا أو أسرها . ولكن النى لاش فيه أ الؤمتين لم يكونوا 
لرون أن تسمح الالهة بان يلغ سوه الحال ماه . ومن ثم فعقائد العصر 

8 كن يعتورها عيبان . لقد كانت مواضع العبادة الجماءية تعتبر على نحوما حل 
واختبار . فإن هی لم تستطع‌آن نحمى عبادها .فد لاییق هوّلاء على ولانهم 


مما بل يتحولون إلى آلهة آخری ؛ أو بقلعون عن الإان بالحاية الإلمية كلية . 
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۱۱۸ 


والسب اثانى هو أن الفرد النی كان یمن فى العادة ان او و 
کان معرضا عابلا أو آجلا ء إما إلى الشعور amey‏ ا رين ثم تخرج 
عن النطاق المعبود للتعم الإلحية.وإمأ أن يحابه هذءا مشكلة؛ وهی كيف أنالصالين 
الذين عظون فا ترش برضا ال , لايقلحون دائها ٠‏ وقد قدمت الفل رز 
اش ا لکل ص المشكلتين» بد أن هذا الختاب ايس بارج لدل ر 
التدءة ومن ثم فلن تمرض الف ول التلية لي لول الى طرأت على أذمان 
غير اقلا فة » عندما بدا النظام القرر للعبادة » لأى من السبین السالفی الذكر ۱ 
سانا . 


ذلك لانه كان يكن بن التسلم غير الفاحص » عا درجت عليه التقالید , أو 
زذها غير الواعى أيضاً جلة وتفصيلاء من جانب:وبين احاولات الجبارةلاذمان 
متميزة السمو والرق حا ء فى سبيل تفسير العالم والسلطة التى مضع لتدبيرما , 
وذلك عن طريق الاستباط المنطق لبادی" أولية هى بالفعل أو خیل خسب أ 
ثابتة مؤكدة بدرجة لاتحتمل النقض أو الطعن من جانب آخر » عدد عديد من 
المراحل التى تتفاوت مسايرةلحك المنطوالعقل والی تتمثلفى تعديلات وتحويرات 
ونخريحات لتلك المعتقدات الى يبدأ ہا المتقصى الساخط . ولعل أجل من ذاك 
وأخطر تلك الطائفة الكبرى من مختلف الاستجابات العاطفية » الى تفضى تما 
لذلك إلى مول متتوعة تجاه هذا الفط أو ذاك من السلوك الدينى أو غير الذینی, 


وختاما » فإن انتشار الديمقرّاطية فى بعض أجزاء بلاد اليونان » صاحبة نمو 
للشاعر اخلقية أولا بين الاذمان ذات الاتجاه الفلسفى المتميز » ثم انحدار هذه 
المشاعر وتفاعلبا بين الجاهير . وأصبح التسلم الدی كان سائدا فى القديم , بأن 
للالمة مناهج معينة من السلوك تختص بها » يتضاءل رويدا رويدا . فإذا كان مة 
مبادی" للخير والشر واجبة على البشر أجعين » فلاذا لا تکون واجبة على البشر 
والالحة على حد سواء ؟ ومن جبة أخرى » فإذا كان نمة أمور تصح للبشر وآخرى 
تصح للآلحةءفبل هناك أصلا أى فارق أدنى حقيق بين الأفعال وبعضها البعض ؟ 


كن | بات الفروض الثلاثة الا 
, وهی الفروض ای تكن وراء العقيدة ا[ 
می الزمن . ولم يشعر الفيلسدوف سب بل الفرد الذی كان 
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بوجود الان دبکر ما وبمراعاتها لصلاح 


اله 


من الذكاء ؛ بطرف من ااشا كل الناشئة عن ذلك 


يتمتع بط 


فصي ل لحان 
الالهة عت الاختبار 


القول بأن الآلمة تکره الشر ۰ أو على الافل تفيذ أنواعا ب منه ۰ وأ 
. تعاقب من أجله » افتراض قدع قدم هومر الذى يضع على لسان زيوس أن مرا 
الانسان ذاته هو الذى جحلب عليه قسطا من المتاعب بتجاوز حدود ما هو مقدر 
عل کل شخ ص أن يكابده . والقول بأن زبوس رب الکون » و أنه‌عادل " دعا إل 
فى (صرار « هسیود » الذی تقبدى غيرته على الفضيلة فى صورة واضمة دوم 
غيرة عاموص "۱ الذى کان‌معاصرا له فيا يحتمل . ويعرض لا هسيود أيضأً تلك 
الصورة اليونانةالطبيعية غير المغالية التفائل » عن‌عواقب هدیو نتاالضلال ۱ 
فالصورة الأولىتعىأن تتکون للمجتمع كفايته منالقوت ؛ وأن تتوافر لهأسباي 
اخماية من عدوه »وهل جرا 2 أى أن يكون فى الحق على درجة الرخاء ی« 
لزارع صغير مثله أن يأمل فى بلوغبا » وفى انظروف الى یستطیع فى ظلبا الرجل 
المابر أن نی من الرزق ما یکفل له العيش الميسور الشرف خسب ۰ ولا ثى, 
أكثر من ذلك . وعواقب الضلال مىالهزام والآوبئة وغير هذه من الکوارن 
انى لا تلبت أن تبوى سريعا بالطبقات الدنيا على الاقل إلى درك الجاعة . رعل 
ذاك فإنه من‌الواضح ال جلىأن زمنا تحتاحه اضطر ابات اقتصادية وسياسية هائلة , 
تسفر عن شقوة ودمار للكثيرين ۰ طو فى نظر ای شخص یسم بدنيا هسیود, 
من لال نكري عضت الا النازل به . 


راعی غنم فارسله الله نبيا ( حوالی ۷۸۳ ق.م ) ۰ انذر بقدوم ملوك آشور 
واستيلائهم على أرض اسرائیل . ( الترجم ) 


۴ ضطراب . فقد كانت الثورا 


| ات 


ن العصر ااسکلاسیک العظلم 


ی 

ا ك ودات سواه الاقتصادية أو السباسية » شائعة 
وع . فكثيرا ماکان بطاح بنظم اک اقدیة فى ع 

0 طفاة أى حکومات غير سب 5 جور وفسوة لتحل محلبا 
E. 1‏ لثما رجال بلفوا کرای امک بالقوة 
ار باکر وا بعه فى صورة رؤساء حزان أو شيع اج :9 الغالب 
e:‏ ل اوآ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۴ 2 و توت من‌ااراء » من‌جراء زیادة النشاط التجاری 
دام لسع لذی‌ظبر فى لیدیا وهوسك انود . وتغيرت ف اوقت ذاته 
إن الحر بية 2 ر المقاتل المومرى القد م‌الذی كان بری مندفعا 
الحربية ف كل تجاه حم مير جلا عنها > تحميه دروعه ااثقماة لينازل عدوا 
ماد عماثل من عنه حامل الرع (hoplites)‏ « الذى كان 
+ وهو حلت ق خش يل 0 مع زملائه » سورا من أطراف الاسنة 
ى اختراقه إلا بوساطة جماعة أخرى من حاملى الرماح . وعل ذلك فن 
شل ذلك الدخل الحدود الذى كله 

0 ة ؛ بات صحظی بمكانة ضگر 
8 من أجله كطبقة . ولا کا 


من حيازة درع ور وبقية عتاد 
4 مره‌وقة ٠‏ ن م يكن من آجله کفرد » 
نت هذه الطبقة قد آثبتت فى كثيرمن الاحبان 
1 من طبقة النبلاء التقليدية , فقد بق‌هناك على الدوام 
قاثم لان عاول بعض افراد تلك الطيقة ولاسما فى أوقات التذمر العسث 
۵ بساطان الامة التقلیدی . فلاعجب , والمال هذه , 


٠‏ بسلطان | أن تسمع قرابة القرن 


| 9 ناو وآعسر مراسا 


مز برز هذه العتقدات الريفية الجديدة » تلك التى شرحت فى عدد هائل 
صن ت الادية الظومة شعرا والى تنسب إلى أورفيوس 0:0۲6:5 » 
یق وعراف أسطورى ظبر فى تراقیا » أو تعزی إلى شخص قريب 
8 موسایوس 5 وهو من‌ذوی قرباه أوتلاميذه . وقد يكون » 
لاثم أن ندعو هذه « بالاورفية » بيد أنه لايحق لنا على الاطلاق أن نزعم 
د قامت هناك فى أى وقت من الاوقات جموعة موحدة متكاملة من العقائد 


هد 


الأورفية » بل لم يكن هناك شىء بتكن أن يوصف باللكنيسة الأورفية 

ما كان قائما بالفعل » فى جانب من هذا الادب على أقل تقدير » رت / 
إلى حد بعيد فما يبدو هو ديائة غرية تومن بالعالم الاخر » و ختلف ۳ ۱ 
عن معتقدات اليونائيين العپو د تتبدى فى طفو سوم وعاداتهم ۰ ومع ذلل 7 
9 بين الديانات التى يكن للمرء أن يتصور ندأتها بين آفراد وطبقات مر ب 
تربط بين الإعان الهار بضرب من الالهة » وبين الخحيرة إزاء المصاعب ا 7 
م دبيرم ف تلك الأزمنة العصيبة ؛ فى حين أن تطورمم الفكرى لا 1 : 
التقدم الحد الذی حدوم إلى النفور من السخافات والترهات الثی لو وا 
اك توش و أو بر سما لهم معايوم عن الآلهة والمعبوداى 

وكانت هذه العقيدة الجديدة ؛ »جرد الامان ما » تبرر بصورة مرضية ال سر 
وااطبر 9 هذه تقل حال عن عقيدة تزمن بالخطيئة الأول والبعث راب 


الا ا 0 
۱ رال 7 الى تضمنت هذه التعاليم لم تصل إلينا إلا عن طریق كتان 
١ 1 ۱ 01 1 7‏ 3 
SEE‏ نحن بصدد الحديث عنما إلا أن عد قران 
3 يي سطورة على الاقل يعود القبقرى إلى زمن غابرحقاً » و یقوا 
is‏ اي زیرس اجب من ابنته برسیفولی ولا بدعی زاجریوس 
۳ دكان نوی أن يحعل من الطفل الو ليد سيدا للكون ولكن التيتان 
بإيعاز من e‏ 5 ا 5 0 ۰ 
۸1۳ اي مكنوا من قتل الطفل ثم التههموه . فأهلك زيوس التيتان 
0000 الإلهية وجانبا هائلا أيضا من شر التیتان وخم الم ۳ 
اجر نانع ان الف e‏ 1 : تلع زيو 
2 3 ایا قد آنقذته , وشرع ف اب در رن الذى + 
1 ازاجر بوس . وغارة الإنسان الأول هى أن بتخاس E‏ 
التيتاق ويحتفظ بالعنصر الإلهى فى كانه ال ”2 
ةا لإلهى فى يانه المعقد . وأمامه فى هذا العالم وى العالم 
جر طوبلة من المياة التى قد يحازى أو یقتص منه فى أثناء كل a‏ 
ء دل رحله م 


0 


- ۱۲۳ - 


ما بکرن فد آتاه من خير أو مر خلال وجوده السایق . فإذا ما احتمل 
ر |سملس فانه بصل فى انباية فجا يبدو إلى ماهو آقرب إلىالحبور الا ی‌الابدی ٠‏ 
با الاسلوب الذی يتبعه فبو الحياة الاورفية » وهى مزع من الطقوس الدبلية 
اروب التأى عن الطعام والشراب ( فیعض الاوربيين على سبيل الخال » کانوا 
اين النباتيين ) مع قدر معين على الأفل من السلوك الخلنى . 


٠١‏ ومن الواضح ال جلى أن المشابع ذه الديانة , قد وجد فى مثل هذه العقيدة 
إلى آمن با نوعا من التفسير لماه وقطا لابأس به من‌السلری والعزاء ۰ فإِذا 
| مادا له أنه سای من وبلات لابستحق فذلاك لانه ند اقرف که معصية فى 
و الاخيرة الى كان ما فى العام الاخر أو أنه على أبة حال لم بتقدم بعد إلى 
1 الدرجة الكفيلة باستدرار رضاء پرسیفونی عنه وإعفائها له من نصبیه من الخطيثة 
الاول .فا ذا ماصعد هذه ابلایا.فقد يكون لهأن يأمل » ف الأقل فى وجود آوفر 
اد وهناءة من هذا اوجود » عندما يستبدل حياته هذه الرة التالية بحياة 
أن بتطلع إلى مرتبة غاية فى السو 
فى صورة ماك أو حکیم » وشق 
البشر . وإذا وای الحظ جاره 
لى القصاص 


" آخری ف ملكبا. واه على أكثر تقدير 
١‏ والرفعة فى واقع الأمر » فرعا عاد إلى الادض 
_- طريقه بمضى الزمن إلى مرتة إلية ؤائقة لرانب 
8 با ؛ فله أن بعزى نفسه بالفكرة القائلة بأن ذلك الجار سم 
١‏ الرادع على مثل هذا اظ ف حاة أخرى , وإن بدا فى هذه الا عقراً بين 
_ اخوانه » فإن ثمة (آراحدآعلالاقل , وإله واحدعظيآیضا ين بأمره : وسيعمل 
على أن یثیه جزاءه المادل ف‌انماة ود تصادفن و تخود مدا زین فكرية قدمت 
المبررات لذسبة محدودة على الأفل من هذه العادات التقليدية أو المكقسية الى 
كان بمارسبا أشياع الإذنب الأورفى . ولعل ذلك لم يكن بالامر المين فى عصر 
بدأت فيه تلك الخرافات التى كانت تختص بطبقات معينة من الشعب » والتی 
أغفابا اترات البومرى إغفالا تاما مؤثراً عليما معتقدات النبلاء الإقطاعيين التى 
النطق - بدأت فى الظبو ر وف ثبات وجودها . 


صوره مذهاً فكريا بالغ 


تقسم مجاراتہا لثىء نسبی من 


وكان عوط مذهب فیاغوراس, الدی كان أ حسن 


مد 1۷6 نه 


و ی اکال الحرمات التی تدل فى أصلرا ع وى , 
السمو» قدر هائل من أغرب ا ۳ على عل 
برد وه واي ارا وكير اله يض ۳ المدريرة و 
2 6 اتاد إلى مناهج فى التفسير لاتختلف فيا حتمز .. 
تاولها بالتعليل ولشرع » زمثبا : فو جد وا فى هز ل 
تا ادا تساك فى زمن بيع تاش عن ز ملا ۰ فى هذه احرمایی 
“إن بن ري رن اسلا ات ایب EN‏ 
رهوزا على شرائع خلقية ودیلیه » د ا + زز 
را اال من النروش عا ره و e‏ عل أغطية 
الفراش ازى بكرن قد رد عليه وألا يتتاول بعض ال ساك الشئومة الممينة , 
1 2 قدها » ومئات من اله ۰ 9 
الا تدم سکیا له تیه كات من ارش ری 
نوع من المشاركة والاخوة مع رجال طبقت سور ۳ ۱ ی د لبود 
الخصوص فى ميدان العلم والمكة جنونى إرطاليا وشرف صقلية التى كان أ 
فشاغوراث عارسون فما نشاطمم . وقد مد المره فى المذهب الفيئاغورى أ يمر 
أو مشتقاته الشعبية » مرا لاعتقاد ترك أثره هنا وهناك ف المنطقة اليونانية , 
وهو تناسخ الارواح . وعل الرغم من أنه ل یکی ls‏ » کا أسلفنا, 
ما يمكن اعتاره جاعة منظمة تنادی اذهب الا ورف ٠‏ فقد ذاعت نظرياته ذا 
خارجالبلاد » وظبر أثرها فى کثیر منالدوائر خلال اعظم عصور الثقافة اليو ناز 
وهى القرن السادس والخامس والرابع قبل الميلاد . ویدو أن بيسسترا يوس , 
الطاغية الآثينى الذى كان بتطلع إلى مساندة الشعب لحكه الاستبدادی ا مسةر 
المعتدل , قد شجمالادب الاورفى » والحقإنه ما تناهى لينا أنأونوها كر بتوس 
۵ » وهر من أشبر عرافى ذلك العصر . قد حم عليه بالننی لان 
أفحم بعض اانبوءات التى كانت من تزييفه هو ؛ على موعة من النبوءات كلسب 


وقام لاسوس‌اپرمیونی 11677:1006 ۵۶ 1.3505 بضيط الجاق ليصا جر عته 
ودو شاعر ذو مپارة فنية فائقة ۲ قل إنه هو الذى ف الشاعر العظيم بندار 7 
واصدر الحم هيبار خوس 65 بن ليسسير| يوس الذى نال هو ذاته 


ج 


و تین رعاياه »> أو رعايا والدم مسادى” الأخلاق العامة که الحم 
وال الأثورة على اقئیل تیک قیما ف آنیمت ن دلفوی مور 
i. 5‏ ۹ عن تاك اتی دردت فى ااقصائد الرومرية ؛ 
تراصل! 5 ی من الموحياة تعكس بصورة خافته أو جه النشاط 
كانوا ممارسوتما على الارض ؛ وحيث لا يسام 5 العذاب سوی قلة قلملة 
انوا إلى الالحة إساءةمباشرة. ميل تانتبالو س الذى استايهم طعاميم الإلمى ؛ 
لاق یتوس الذی حاول اغتصاب لیتو ١‏ 


اصر یز لسقراط » ومن ثم لا ءکن أن بمود تارخبا [لى ما بعد ناية القرن 
eS‏ بزمن طو بل ٤‏ قوير منظر هومیر, ۽ وهو زيارة ا ومن للعالم 

ر طلبا لانصيحة من شبح تیریسیاس 5 ؛ العراف الطبى . غير أن 

ل لعلف جد الاغتلاف عن ملک الموتى كا صورها هومر . إِذ تظبر 
عه العمان على ضفاف نمر آخیرون فى العالم السفلى صورة ابن عاق » خنثه آبوه 
ندى عليه هذا الابن . ویری كذلك أحد اصوص المعابد وهو يسام 

. وفى موضع آخر » تکتف الا 


بولوجنوتوس 5 احد 


وحةعن بنات بندار :وس االائی انتزعتون 

آم عل نجو غامض حسما بقول هومر » فى صورة تليق بشباءمن العذرى 
س» متوجات بالازاهير: ون فى مرح . بلإن توش نفسه ظبر هناك » 
| وسط أجمة من الأشجار وقد أحاط به الموسيقيون القدامى . وف قم 
ر من هذه اللوحة العظيمة ٠‏ ترى ام رأتان تحاولان نقل الماء فى جرار مثقوية. 
- ویر النظارة بأن هاتين السيدتين آهملتا مراسے تدشینها.وکان عقا ہما 
يو هو أن تحاولا جاهدتين على الدوام وفیر طائل . الحصول على المياه 
مام التطبیر الذى كان ركنا من آرکان معظم الراسم + و انا رخ 
بالمصير ذاته على بنات دانا اللائی انتبکن حرمة الزواج اتا کا فاحشا بأن 
واجبن. بيد أن الرساميين لم يكونوا م وحدم الذين يستوحون المذاهب 
لعالم الاخر والی كانت تنعش من حولم » فإنشاعراً عظمامثل بندار» وكان 


ع 


< 


من جانبه من أنقى عباد الآلمة الرسمية ولاس أبولون ۳ کرم استنارر 
قد اجتذبه هذه التعالم وضينها فى أ كثر من مرة قصائده ای کان يرمى با رز 
مواساة المريض أو المكاوم . وما زالت انا قلا عنه أوصاف ياة ماري 
تزخر بألوان النشاط التى يمشقها البونانى من أبناء الطبقات العليا » و كما ٍ 
من‌الشقاء والعوز . وف 79 أدخل أفلاطون نفسه ماو رانه أساطير يكن الول 
تا أورفية الصبغة » عندما استطاع أن يعد الصور الملائمة لا فکار من الذیر 
والتخمين حول مصير الروح . 


و لقد كان لمذه الصورق بطيعة المال» وجه مخااف ۰ فق بلاد المونان 
كا فى غيرها من لبلاد كان هناك الانذال الذين يتجرون فى لوف عا سيحدرى 
بعد الموت » وهو الشعور الذى بدأ علول هذا العصر بداخل خير قليل من 
اليرنانيين : ربا بصورة جمرورية حية مستديمة كا كان الحال بالفسبة للبعض , 
آو عندما تال منهم الشيخوخة أو الةم كا كان الآمر بالفسبة لغالبيتهم , 
وحن نعلم من آفلاطون أيضا , أنه قد قام هناك فريق من يتجرون فى (صرار 
والحاف صكوك الففران . إن جاز نا هذا التعبير ۰ فيطرقون أبواب الاغیا, 
دیخرجون لهم مکتبات بأ كلها من وضع أورفيوس وموسایوس ۰ ویعلون 
عن استمدادم ٠‏ مقابل أجر معقول جداء لان محصلوا لهم على عفو إلى عن 
أية آثام ارتکما علازم » با نى ذلك الثم التوارت من الاباء والأجداد , 
او أن ینزلوا الث ٠‏ إن آثر علازم ذلك » على أعداء هؤلاء العملاء . 
وغنى عن البيان أن هؤلاء الادعیاء کانوا از من أن امزوا حماة تقشف 
وزهد ٠‏ بل م کانوا ینصحون بتقدم الذبائح والقرابين > مع ما يصدما 

ات اتی کان من شأنها جیما أن تعود عل القائمين ما بالفلاح فى هذه 
9 فصلا عن السلامة من كل ألم وعقاب فى العالم الاخر ۰ ولم كن 
ی هزلاء ای کتاب مقدس بنظر [إليه الناس عامة على أنه کتاب منزل کم 
سای وا بان منه , غير أن نصا هومر لم يكن ليقل عن ذلك حجة » فل 
يفتهم أن يمتبسوا من آشمار هومیروس قول العجوز فون 


۶ 


-- ۱۲۷ 


یازع أن الله إا ترحم الذين يتقدمون لها بالصلوات والقرابین . دیبده 
)5 زرم كان شائعا مام الشيوع خلال القرن الرابع أى وقت أفول المصور 
1 _كية القدعة . حيثها كانت بلاد اليونان وقد اكا لسلة من الحروب 
١‏ إلى التحول 
هناك 


: ۰ 
یا خلیة » تضم أناسا كثيدين من الترقبین المتوجسين الذين م أدعى 
امام إلى وجرة كانت تعتبر فى نظر اليونانيين عامة وجمة شاذة ل ۱ 
وفرة أيضا من هذا الضرب من الكبئة الآميين الادعياء > لامن أجل الثرياء 
1 حدم ؛ ا من أجل أصعاب الدخل احدود , إذا ما رغب دولاء فا هو 3 
7" »7 ۲ زی يدث 

1 ژثارة من معتقدات الدرلة الائزنة الوفورة . ولقد کان ذلك الورع الذى كد 

٠‏ عه شوفراسترس ؛ والذى سبق آن عرضنا له »> من عملاه الاو رف تملستای 
Orpheotelestai 3‏ أو خدام الطقوس التى وضعبا آررفوس دام يا 
مرة كل شبر » بصحبة أولاده رزوجه » إن لم تكن جد مشفوله ۰ وى 


" الحالة كان حضر المربية معه . 


كان لدى الرجل العادی مصدران لمعرفة صورة الالة وما هم تس 3 
قوانین‌للاعان واکنهما کانا بلقمان برلا عا »ذز الود راع 3 
لان أن ی فا مدي يو یق راب 
مرآه ؛ سوف بخن مظبر رجل فتى جليل الطلعة 0 

أ :. 2 النة صارمة الفتة حمل دروع جک 
رس حمل طابعا أشد رقة وأ كى شبوانية 
۱ ع رقة وذكاء ٠‏ ومع 
لاا 
شام جو ال آومنشد عترق للا حمء يلسم بر 0 ا 
حاأته فى مناقضة الشعراء أنفسبم پل وش وم ا 
ا الك الفنانين الذين كانت نقوشبم ولوحا م 
يستمع إليه بالقرب منپا أو فى داخلبا فیقرر 


ارم أن حتمل 
أما أثينة فتظبر فى صورة آمر 
انیم تجل» فى حين أن جال آفرودتی 
آما هرمیس فسیتیدی فى صورة شاب رشیق ثم 


قضی ردحا من ۱ 
يكتسب عشه من وراه اعاطم 
تزین البق العامة التى تمع من 


EE RES 


ا جع 


فى إحدى قصائده بأنه لو استطاعت الماشية والخيل أن مدا ا 
الآلبة لأظبرتهم فى هيئة حيوانات . فالآلبة الحبشية زنوج فطس الوق , 
والمعبودات التراقية زرقاء الميون حراء الشعر . أما أعظم الالبة قاطبة فإو لد 
يبدو فى صورة الانسان ولا بفکر تفكيره , ولکه البصر کله والسمع کله والعقل 
كله حع كل شی۔ بذعنه ۲ دون جبد أو ومشقة . ولا يميه قط تغيير أو تبدیل 
وحسبنا ذلك عن الفن . آما عن الاساطير فان هومر» معلم البشر أجعين منذ البداية 
وهسيود كذلك . قد ذسباإلى ال لة تلك الفعال ذاتها التى تعد أفحش ما يمكن 
أن يأتيه بنو البشر كالسرقة والرنا والفش. ولعل قلة من اناس هى الى ذهبت فى 
ذلك العصر إلى المدى الذى ذهب إلبه | كسيو فايس» الذى كان يقف على الحدود 
ما بين الشعر والفلسفة(وقد وضعته المصور المتأخرة ومصاف الفلاسفة ) ولكن 

كان هناك الكثيرون دون شك من ثم على استعداد على الوافقه على بعض افواله . 


ذلك آنا نتف على ميل إلى تصحيح الأساطير الفائمة » ما يتتفق والخلق أو 
إن * فى زمن جد مبكر أيضا عن ذلك الرمن . فإن هسيود هو الذى 
يروى قصة الأحبولة التى نصبها بروميئيوس الإلبة زبوس » بيد أن هسيود 
ذاته هو الذى يفسد هذه القصة بقوله إن زیوس لم ينخدع ال فى حقيقة 
الامر > بل تظاهر بذلك سب وكان من المکن أن بلغ بندار » مواطن 
سود » حدودا بعيدة فى محال التخطئة والقد . فقد زعم أن تفتالوس آراد أن 
يختير عل الالبة الواسع بكل ثىء » فقدم الیرم [داما قوامه عم ابنه بياوبس . 


الد 


شيا منه دون أن یتبين حقیقته » ومد ذا 
ابارس » رغم آنه آعد إل اليا 
ولس من لحم . 


صورة عجبه 


وبدا ذلك فى نظر بندار إلحاداً بعيداً عن المنطق وا 
الذى فتن جال بیلوبس انتزعه حيا إلى السیاء » أما | 
بید أبيه فهی حض أفتراء . وفما یتعلق یکتفه العاجية » 
وعندما وقع أبولون فى حب كورونيس » أم أسكليبيو 


۱۲٩ - 


الم پنذره آی‌طاثر بسلوکبا الشائن ٠‏ بل نه عرف ذالك ببله الإلمى الواسم . أما 
_ قصص المعارك الى نشبت بين الالمة , فیحسن أن نظليسفرا مغلق اء فندار 
1 لاعرؤ على التصدى شا. و بعد مضی أعرام على ذلك » عبد بور دق ی انذی‌کان 
٠‏ داعية متطرفا إلى الإصلاح فى شون الدين كاله فى كثير من المسائل الاخری» إلى 
۱ أن يضع على لسان أحد أشخاصه هده العبارة الجر بثة الى تقول : 

« إذا كانت الالبة يأتون شيئا إدا , فبم لیوا بآلبة ‏ . أما بندار فاو نطق 
٠‏ بذلك لقال : إنهم آلة دمن ثم فلن يأتوا قط شيا متكراء مهما أرجف الناسعنهم 
ا بالأفاصيص الباطلة . کا ام يكن الشعراء والفلاسةة هم الذين عبدوا وحدم إلى 
_ إصلاح الآساطير على هدا التحو . فیدر أنه قد ساد الاعتقاد فى أثينة ردحا من 
١‏ الؤمن ٠‏ بأن الإلرة أثينا می یفام بشخصها برفع بإسستراتوس إلى كرمى 
١‏ الحكم. بيد أن ذلك نا كان يسى. إلى الإحساس الخلقى لدىامجمرورية الی‌قامت 
١‏ إثر سقوط أسرته . فكيف لا أن تنزل بنفسها إلى الحد الذى تشايع فيه طاغية 
3 من الطغاة » حتی ولو كان هذا الطاغية فى مثل اسننارة بيزاستراتوس واعتداله؟ 
1 ولول الوقت الذى تناهت فيه هذه القصة إلى مسمع هيرودوت > أى بعد مضى 
٠‏ جيلين على إرساء قواعد المىك الدمقراطلى » لم تعد هذه القصة تعتى غير أحبولة 
٠١‏ نضبها مغاس مخادع . عمد فيا إل إلباس امرأة نارعةالقامة جميلة انح بلباس لائق 
٠‏ واصطحبا معه عند دحوله المدية . 


غير أن هبرردوت يساوره ثیء من الشك » إذ يبدو غرییا له أن وت 
٠‏ الائینیون وهم أهل فطنة وذكاء بتلك الخدعةالبينة الضلال . غير أن البعض الاخر 
| کان سىء الظن بمستوى الذكاء لدى العامة ؛ وقلة قليلة » لابيدو أنها لقيت ترح 
كبيرا ء ھی لتی ذهبت إلى حد اعتبار کل الاساطير وکل الديانات شبه خدعة 
بيسستراتوس الزعومة . لقد ذكر کریتباس عضو حكومة الاقلية وصديق 
مقراط » فى مأساة من تأليفه أنه عندما كانت الحكومات وليدة » سرعان ما 
اكتشف أنه فى حين أن القوانين بمكن أن تعد من الجرائم العلنية » إلا أن هذه 
الجرائم تظل مع ذلك ترتكب فى الخفاء . و لذلك فإنر جلا داهية ابتدع الالبة» 
وقال للناس إنبم پمیشون آبدا ونم يعلدون كل شىء ۰ ومن ثم فلاسبيل إلى 


عه ۳۰ | مت 


خداعبم » وان سکیم ۳ السماء » وان ابرق والرعد وغرها من الظواهر 
الطبيعية الروعة رهن |شارتهم . وعل ذلك فالدين حائل مفید بقوم فى وب 
النذل الام . ولسنا ندری ما إذا كان هذا الذهب قد وضع على لسان شخصية 
محبوبة أو على لسان ذاك الرعدید الاسعلوری سيسيفوس الذى ميت المسرحية 
باسمه , ذلك لانه لم يبق لدنيا من هذه الأساة غير هذه الفقرة » إلا أن هذا 
المذهب صادف قدرا معينا من القبول فى بعض الآنحاء . وكان هذا هوا لجال 
أيضاً ‏ وان وقع ذلك فى عصور متأخرة بين الرومان أو امناخين عن العقيدة 
المسيحية ‏ بالنسبة لخرافات يوهيميروس العجيبة » وقدعاش نمابة القرن الرابع 
قبل الميلاد . ففى مز لفه الذى يغلب عليه طابع الغباء وعتر عليه فى جزيرة تقع على 
بعد مناسب » قف على نقش بین فى وضوح أن الب التقليديين ما م إلا آ لب 
حقیقیون وأن القصص التى تروىعنهم صادقة فى معظبماءنيد أن ثمة خلافا واحدا 
وهو أنهم كانوا فى الأصل ماوكا أو أناسا من ذوى المكانة ؛ رفعتهم شعوجم إلى 
مرتبة الآلوهية » عرفانا منها بفضلهم أو تماقا ومداهنة . غير أن يوهيميروس لم 
ینکر وجود كائنات كالآلرة على الإطلاق » بل إنه ذكر بعض الالبة السهاوية 
درا كانت هذه هى الاجرام السماوية . كا لم بشکر وجودم بحال أييقور . 
الذى كان معاصراً له » ذلك لان مذهبه كان بفترض همنا وجود الشخصيات 
ااتقليدية الآلحة فى واقع الآمر . بيد أن دارهم تقع بعيدة فى الفضاء » فيا بين 
اران العديدة التى سل آبیقور بوجودها ؛ وهم فى أ کل سعادة وحبور ؛ ومن 
تم فلا تثقل كواهلهم مثل تلك الواجبات الشاقة كالنظر فى شُون الدنیا أو رعاية 
البشر ٠‏ وم لم خلقوا شيا » وان بصيبوا بأذى جمادا أو إنسانا . لتد 

ب يول : 

5 إن کل من تبارك من الخالدين, لابعانی هو ذاته من التاعب » کا لايثيرها 


لخيره » ومن ثم فلا بخضع انویات الفضب أو مشاعر الرضاء أن ما ل ذلك كله 
اا 10 


= 


| أو ترجى نعماؤها . وقبل الزمن الذى عاش فيه أى من‌هذین الرجلين قال 
رة طا العظيم بروتاجوراس إنه لا عکنه أن يقطع با إذا كان الاليةموجودين 
۲ ۳ موجودين . ولكنالإنكار التام‌لا لة كان ظا هرة نادرة الو جود حقافى العام 
لدم بل إثه لا بلث فى الغالب الاعم أن يتضح بالحث والدقیق أن من ”موا 
با إلحدين » کانوا من المكرين للافکار الدينية السائدة غسب . ومن الطریف 
آن بذک آن‌هذه اللفظة أطلقت عل المسيحيين الذي ن أنكروا بطسعدة الخال ألوهيةجميع 
المعبودات الوثنية » إلا أنهم لم بنادوا دون ثلك بعدم‌وجود الله على الاطلاق ٠‏ 
وهكذا فإن الغاابية العظمى من انس اليوناق » واصلت الاعتقاد وجود 
آلمة من نوع أو آخر؛ وعادة ماكانت :ومن بوجود الآلهة التقليديين ۰ ولکنه 
٠‏ ما إن تفاقم الموتف السيامى لدی مدن الدول اليو نانية » حتى بدأ الشك يساور 
الكثير ين فم إذاكانت الآلبة جديرين بلقب « المنقذين ۰ لقد أعان سولون 
إن مدية آثينا نما میا يدا إلبتها الحارسة الجبارتان. وخلال العبد المقدوى 
1 حولت آنينا من أمير إلى آخر أك من مرة وكانت فى آغلب الاحيان 
تخضم للسيطرة الاجنبية .فما الذی دهی قدرة الإلبة أثينا على الانقاذ ؟ وإذا 
كانت هی ومثملاتها لا يستطعن درء الخطر عن عبادهن » فإلى من بتطلم الناس ؟ 
[ وئمة جواب عن ذلك » عل الرغم من أنه لم يصادف قط ترحيبا شعياكيرا ف 
٠‏ بلاد اليونان ذاتا » إلا أنه نال رواجا واعترافا من الدولة على أقل تقدیر » نى 
كثير من المدن التى تتکلم اليونانيةمثل الإسكندر ية »حيث كان السكان فىغالبيتهم 
لاينتمون لاصول أوربية بل كانوا ثمرة نثر الإسكندر الا كبر الحضارة البلينية إلى 
[ قلب أسيا وال مصر . 
۱ وکان اراب هو أن ضربا جديدا من الاهة المنقذين تج فى أشخاص 
الملوك العظام الذين خلفوا الاسکندر > وان من الاهمية بمكان الظفر بتحالفمم 
دام . وإذا كان هؤلاء الرجال قادرين على الإنقاذ وهو ما يفترض أن 
الآلهة قادرة عليه » فاذا يحول دون الخروج بالنتيجة المنطقية » ودعوم بالامة؟ 
ولم يكن الامر حض علق , ولو أن ذلك أثار نفور كثير من الاثيفيين » عندما 


زا اف اج سوت وت 


وراه 
عاطب شاعر آئینی ذلك لام الالمی دعیریوس ین نی ور 
مع ذلك هرائ قثي , وذلك عند زيرك ۳۳۵۵ ۰۶۰" E‏ 


5 اجدا 


أو ترى أنهم صم الآذان؟ 
أو لعارم غير موجودين ٠‏ 
أما أنت » فإننا تراك أمامنا ؛ 

ليس من بروئز أو رخام » بل بشخخصك أنت 
واذلك فإتا نتضرع إليك قائان : 

عم عليئا بها الحبيب » بالسلام 

نك أنت مالک ومانحه . 


ول تكن هذه بعطحة من شطحات شاعر ؛ لان الدينة كانت قد رجت عل 
بكرة أبما لالستقبال الزاثرالعظر » وهى متوجة بالا كاليل » مطلقة للبخور سا ون 
لقرابين الخر . کا م يكن الامى مقصورآ على أثينا وحدها » فإنه لم تلبث أنانبيقى 
فى عدة أماكن معاد باسم آم دعر بوس وعظبانه ۰ آما عن دیور يوس نف 
فقد عزى إليه أنه ابن بوسيدون وأفروديق ۰ وعل الرغم من طموح ديميتر يوس 
وساوکه الشاذ المثقاب فحّاته » فإنه كان أحصف من‌آن‌یستسیغ مثل هذه الامرر, 
عل خلاف ذلك الشخص ااشاذ» مینیکراتیس 65 هب الطبيب ؛ الى 
أصر على أن یاقب بزيوس » وأطلق أسماء الالهة الصفری على مرافقیه وقد كانرا 
من المرضى الذين برئواء فى زعمه » من الصرع ( و یعرف ف الیو نانية « بالمرض 
المقدس , لن الشائع عنه أنه انتقام إلحى ) . وكان هذا اخلوق‌الشاذ » الذى يبدو 
فى الق أنه كان على قدر كبير من المبارة فى مبنته » مواطنا لسرقسطة » خا 
الاوك على قدم المساواة کا يخاطب حا ک حا كا آخر ( وهى نغمة لم تمجب فيليب 
الثانى القدونی » والد الإسكندر ) ويحاى فى ملبسه تماثيل الالة » وعلى الاخص 
زيوس بطبيعة الحال . 


آولا يأجون رأحوالنا شروی نقير 


1 ۱۳۳ - 
٠‏ ومع ذلك فان هزلاء الشواذ أنفسهم من الافراد الختلى العقول فبا رجح » 
ل یکونوا يدون کی نفور من جانب الوعی الدينى العام » كا لم تكن جام 
پية الإلحاد ‏ كا يظهر فى حالات الجنون الماثلة ای تقع فى الوقت الحاضر والتى 
' توضع على الفور وكقاعدة عامة تحت العلاج المناسب فى مستشفيات الأمراض 
_ العقلية . والحقيقة أن ثمة شقة بعيدة تفصل » فى نظر العقلية اليونانية العادية » 
٠‏ بين البشر وبين الالهة » فیقول‌ندار نم أبناء أم واحدة » [لاآن‌الانسان‌هو والعدم 
سواءء آما الآلحة فلهم سماؤهم التی ستبقى راعة إلى الابد . بيد أن هذه الشقة 
_ ليست ممتدة إلى غير انتباء » كا أن التقريب بين طرفها ليس متعذرا تماما . فقد 
٠‏ كان فى تقدير العامة » أن عددا من الالهة القائمين کانوا يوما ما فى عداد البشر » 
' وعلى الاخص هرقل‌الذی اتخذه فى الحقيقة أكثر منمذهب من المذاهب الفل-فية 
٠‏ المتأخرة مثله الأول على ما مكن أن تؤدى إليه الفضيلة المطلقة من السمو بإنسان 
هااك إلى ما فرق مستوى البشرية جعاء . 


وفما تعلق بمعشر الملوك بالذات » ومنذ عبد أفلاطون على أقل تقدير ؛ حين 

بدأ بتضح للستديرين فشل الدبقراطية اليونانية . وحين اتجه الرأى إلى الأخذ 
نظام من النظم الملكية » استن مستوى بالغ السمو معيارا اشخص ذى الطبع 
اللک الاصیل » أى الشخص الدى يصلح لحك دولة من الدول » سواء حل 
اقب الملك أو لم محمله . وعندما قاب الاسکندر وخلفاؤه الوضع السیامی داخل 
الأقطار التى تشکلم اليونائيةوفما وراءهاء مستعیضا عن للك االکبری بوحدات 

_ سياسية أصغر منها » فان مسألة ماهية الملك الثالی » وما يفبغىأن ينشأ یه‌لطاع 
" إلى مثل هذا النصب العظم » أصبحت تتجاوز فى أهميتها النطاق النظرى » وقد 
دجت حول هذا الوضوع مئات القالات» ل إا منها قدر هائل من القصاصات 
_ وكثيرا مانقف فى مثلهذه القالات , ولیس فى شعر البلاط خسب على تصرصات 
- تقول إن الملك إن ام يكن إلا نی الحرفى فبو يضارع على الآقل أحد الالحة ۰ 
ر ونه يعادل على الارض معبودا فى السماء وإنه من طراز نادر الوجود ؛ يفوق إلى 
_ حد بعد المنتوى العادى لسائر بى البشر » وإنه شبيه بزبوس نفسه > ولا يقل عنه 


۱۳۰ مه 


من عصف مكاته الادية ؛ وه جرا ٠‏ ومن ثم فلم يكن ينبو عن منعاق أو 5 
أن و ای ملك ودر حين توافيه منينه , کا اتفق على سبل ِ لدو ر" 

كسك و الال م لدم کی ام 
توق بو لمات 7 5 نان الاهلمة وخار 1 الى 
اانه اقظری :ا ااا تن لام اي 
القدمة الأول 2 والحديث laie‏ إما ھی احری ناريح لابج لرومانية آو 
o 3 1 0‏ ۳ 
الاصح للديانة البو نانية الرومانية » عنه بتاديخ و البحت ولنمد 
اسر رات از مت کر من سذه شاف باه ای ٠‏ 


برع منها أيضا كانت تعتمد على اشتقافات لغوية لم نكن تخرج فى الفالب عن 
ينها , وعل الحو والصرف مازال وليدا » أمثلة سيئة عخيفة على التورية . وقد 


لول هی Dia‏ وصيغة تابعة الفاعل هى Zan 9 Zen‏ واقخ‌آنباه وقعماتين 
انين على السمع مشاها لوقع الافظتينليونائيتين التين تعنيان علىالتوالى بوساطة» 
ا بمیش :تی [نه كثيرا ماتردد . على نحو أو آخر » الرعم بان زيوس ہی بيذا 
ال لانه القوةالتى بوساطتها بجرى كلثىء أو أنه القوةالواهبة للحماة؛وتءعرضت 
زوجه لتأملاتمائلة . فا کان‌آیسر أن عور اما وهو «هيراء 1167 إلى «إير» 
مه ذلك لان اماء التى تنطق ففة دائما فى اللغة المونانية » جنحت جنوحا 
_ شديدا إلى الاختفاكلية فى بءض اللبجات »كالم تكن تکتب دائهما كرف مسقل 
۱ ف الاعدبات الشائعة ۰ 


۳9 النظر عن آسالیب معالجة الأساطير الى سی أن عرضنا لها فإن مر 
آسلوبین آحرین عل الئل ا ان لان لم بسن الیل زر 
ناسنة انرا عرجة لاعن بالذاهب الجديدة الناشئة بين الدارس الفلسفية 
آو ما كان قل اا-اری القلسفية وهی اشرت ا بلقا مفسطائو 
القرن الخامس . ويقوم أحد هذين الأسلوبين على النظر إلى الأغاطير على اعتبار 
۳ تتناول قوى محسمة للطبيعة . وعا ساعد على تعز بز هذا الافتراض لغ الشعر ل 
اعتادها اجميع لكثرة الو لفين الذين کانوا یکتبون نظا والذين كانت أ ماطم تتیوز 
أساسا لعل فى عتلف المدارس اليؤنائية . مثال ذلك أنه منذ عبد هومر أ 
س اللأأوفأتيذ کر اسم هيناسترنس دون أن بکون المعنى شيئاً غير الثار. وفضار 
عن ذلك .فان نسية معيئة على أقل تقدير من المبودات الصغرى » كانت مثل فى 
لوقع ضريا ناتسب أنا أت عن انظرة الروسانية إلى ای 
وهكذا فإن اللفظة ذاتها « بورياس « Boreas‏ كانت تخد علا على 2 الل 
وعل الكائن الاسطورى المبيمن علها ف الاعتقاد ااسائد . ومن ثم فل يكن 
الاس بتطلب بالغ عبقرية (کا بوضح أفلاطون عندما ينظاهر ساخرا باب 
بعبقرية هذه النظربة ) قائلا إن القصة الاتيكية الى تروى كيف أن بورياس قد 
اختطف ابنة أحد ملوك أثينا وبنى بها لم تكن غير تصوير شاعرى لمصرعبا إثر 
حادثة مؤسفة . فقد أطاحت بها من فوق فة جبل ريح صرصر ء فلقيت حتفبا. 
وكثير من التفسيرات كان يفوق ذلك إلى حد بعيد [حكاما وإتةانا » ونسبة غير 


ومن الواضح أنه بقبول هذه‌الفكرةتنتنى جميع الاعتراضات الى تقوم فىوجه 
الأساطير الى تروی حول هيرا . فالإلهة الحقودة الحسودة النحرفة المزاج فد 
8 لاتکون موضعا یلق بالعبادة » ولكنه إن قيل ان الاساطير ليست إلا آسلوبا 
ابا التعبير عن الاضطرابات الجوية ۰ فان تلبت أن تصبحهذه الاساطير زخارف 
' شعرية لاضير نا 5 أماعن أبهما واسم هه کرو نوس 5 فقد اناد ف يسر لثل 
_ هذا التلاعباللغطىالذىكاندافعه الغيرة علىالدين » ذلك لان الآ لم يكن يتطلب 
' أكثر منجعل الحر فالآو لمن اسمه حرفا هائيا لسك يصبح فى اليونائيةخر و نوس 
chronos 3‏ أى الزمن . فثمة قصة بالغة القدم تروی کیف أن كروتوش عمد » 

خشية أن يطيح به أولاده » إلى التبامیم الواحد بعد الاخر أو التهام الذ کورهنم 
٠‏ على أقل تقدير » حال مولدهم . والاعتقاد فى مثل هذه الامور عن إله حقيق كان 
حرا بأن يفجع من كانوا يأخذون الاساطير أصلا مأخذ الجد » ولكن أى بأس 
٠‏ فى أن يقال إن هده القصة ترمن إلى الحقيقة الماثلة فى أن الزمن الذى يتيح لكل 
٠‏ شىء أن يحدث هو الذى يضع كذلك اانباية لكل شىء؟وقد أدت عبقر يةاليونانيين 
7 . التى اقترنت بالإجلال العظیم لحكة الساف وتقواهم » إلى أنهم انساقوا فى تفسير 
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۱ | شيثاء بل أن عروا بتجربة معينة وحالة ذهنية خاصة . کا أن عددا ليس 


بفة الى التقطبا د وت تن وی 
زكرا متديناعميق الإعأن بطبعه » مقالة ع. يا 


: ۹ EER. 
سیس» کانوا يقومون ما وقد تولنهم رهبة عظيمة . ویدو من الوهلة الاول‎ r | من بنات أفكاره ن 0 هذه القالة أمئلة بارز ة تماما على‎ 
زان البسيطة الى قصدها مؤلاء اسمرا راء ي شيشرون الذى تعد مؤلفاته الفلدفية ذخرا لكثير من النظرات اليونانية الى‎ ERY 
أدية ودیة : نکال ذلك أن هو يقول تس سب إلى عصره وال عصور سابقة » يناقضأرسطو عند الحديثعن إليوسيس»‎ ۲ 5 4 
وی ,ان غدة وبلاء » وهذا النعت من الوازم از ی ي قوله: نا لا تلاح غسب‌سراط الحياة بل تعطينا كذ لك أملا آفضل عند‎ 
ری وا ركن الذى لاشك فيه أن الآهة لحم ود 2 وت » ۰ ولكن بلوتارخ » كا مى عادته فى آغلب الاحيانء يدلى لنا متاح السر.‎ 
دوما نی الشعر الملحمى . د - لامع ی رأيه أن شيشرون قد اصطحب ممه إلى ماسم اطلاعه على الأسرار القدسة‎ 


3 :مه ۶۰ ا اللعت» حسه ۱ 
هذا العمل قط . وعل ذلك فيذيغى أن فیم هذ ۱ سا قول ارم 
على اعتبار أنه صادر عن روح et‏ د على و اناس از 
صون ن الق عر اء لان حت وسوء اشام مان لك , 


مذهبا فاسفیالسکون‌هادا له. . فقرأ فماشبدهفىقاعة الاسرارآفکارا کان‌قد حصابا 
من محاضرات أحد الفلاسفة أو من مطالعاته الخاصة . ولكن أبعد ما بکون عن 
ل آن يقال إنه الشخصن الوحید النی أق.تل هذ (العنل آوآن طقس (لیوسیس 
و الطقس اار حيد الذى أمد من جاء‌وه » ولو ببوادر أولوية لدبانة تختص مم » 
دة للتثقيف والتهذيب الخلقيين . مثال ذلك أن التطبر كان فى العقمدة اليونانية 
اف شائر'التقائد الاخرى » فرضا واجبا عل من يومؤن الصلاة سواء ق الد 
أو فى أى مكان آخر . وأول ماتحدر الاشارة إليه أن ذلك كان إجراء رسميا . 
كان ينتوى الصلاة كان عليهأن يغتسل وبرتدى ملابس.نظيفة من اللون المقرن 
( فإننا نعل م نأحد النقوش » على سبيل المالء أن النسوة اللاثى كنيبغين الانضمام 
۱ عقيدة ديسبوينا :۱6:00 وهی إلمة كانت تعبد فى لوكوسورا Lykosura‏ 
فى البليبوتير »كان حرما عليين أن يتزين بأية حل‌آویفتمان آية نعال » أو يرتدين 
يابا سوداء أوأرجوانية أو أية منسوجات مطرزة) کا كان يراعى أنواعا طقسية 
مختلفة من الصيام » يسرى بعضبا على أنواع معينة من الطعام » كنا كان الخال فى 
لندوس 5ه4صنة جزيرة رودس . حیث کان لزاما على من تناول جبنا أن ينتظر 
اح ينقضى يوم قبل دخوله المبد » آما إذا كان قد تناول لحم معز أو شيا 
من البقول فیلز مه ثلاثة أيام . غير أن الزهد فى الجذس كان من أمم الشروط 
الواجبة » فقد كان الماع جرد الشخص بصفةعامة من أهلية العبادة مدة قد تطول 
وقد تقصر » وكذلك ال حال أيضا عند مساسطرف الحياة . أى المرأة عند ولادتها 


يقول میود إن بر وميئيوس نصح أخاء البادى البلادة ییوس بألا بر 
أية هدية من زیوس ۰ بيد أنه مان شك فى أن برومیلیوس لم يكن لیسدی آیر| 
مكل ذه اة النافية لدواعى الدين ٠‏ فالواضح اف أن اسم ه ذيوس » كان 
يستخدم » وفق ماهو مباح فى الشعر » بدبلا عن لفظة « الحظ » دآن التعذر 
المادر إلى [مميئيوس مو الا يول نقته آضالیل الدنيا وثراءها الذى ياق عنر] 
وحظا ؛ لاعن جدارة واستحقاق . ومن كان من القراء عبطا بالشراح القداى 
للانجیل ۰ سوف لاینکر شیا من هذا التفسير » ولا غرو فإن المعانى الفر یت 
استطبا انقاد القداى مثل فيلون السکندری وآریجن بوجه خاص 2 من النصوص 
الاميلية إنما تتصل بنسب هباشر إلى ذلك التفسیر الاخلاق لابکناي 
الكلاسيكيين القدای . 
وإذا كانه ال ساطیر الى تعرض عل أقل تقدیر تضایا حددة » والشعراء الذين 
یصوغون هذه الاساطیر وفق أهوائهم ۰ قد تعرضوا لئل هذه المعالجة الفریة, 
فلیکن لینتظر أنتترك الطقوس دون تعقیب . وقد صدق آرسطو حين قال فى فقرة 
شبيرة له إن الذين مرون بمراسم الاطلاع على السرار المقدسة لا يقدر لهم أن 


هت 


e e 
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أو لد الت . ولکن الماد“ الخلقية 0 2 a‏ الميدان ف اوا اغتسالا عاديا فى مياه جارية » أما الاشرار فلن كفييم يحرى ال قباوس 
ا عي ا Ch‏ كي . ووضع شاعر آخر على اسان الإله أن ال برار ليوا فى حاجة إلى أى تطبر 
تما ال بالترحاب فى سبد ال O‏ کنر عل الإطلاق وأن أبواب المعبد مفتحة علىمصاريعراأمامهم » فى حين أن الاشراد 
الشبوة هر مشروعة لاس يتطلب انقضاء يومين و 9 دق 2 تطهیری , ان تطبر أرواحبم قط » مبما آمنوا فى غسل آپدانهم . وبغض النظر عا إذاكان 
لیس فق ذلك عا بر تة خيرأنه يعزى[لىئيانو زوجة فيا غوراس » آنانزر _ قد قدر لكبنة أبولون الرسميين أو لم يقدر لهم » أن يذيعوا أقوالاكبذه ٠‏ فلا 

0 0 ال ند ساها ال ؛ باعتار ها ld‏ را : ۳۹ باو 
كا التحر ع القدعم كاية إلى الجال اخنلقی ۰ 7 دة : جناح علينا فى القول بان هذا الضرب من الاراء والشاعر هو ما كان الكثيرون 


القدسةء عن الدة انى ينيقي المرأة أن تقض 


3 يعتقدون أنه يليق بهذا الإله . وهکذا فإنه بنمو الوعى الق لدى المستنيدين 
امرة من وجوة النظار الديفية فأجابته بقوا : عى الق 


" نسبيا من بين اليونائيين » عمد هؤلاء إلى تفسير الفروض الديفية اليومبة بما يتفق 
1 وهذا الوعی › کا نسبوا إلىمع,بوداتهمالمبادى' ذاتها الى كانوا ثم أنفسبهم يعتنقونما 
_ ويتبعوتها فأغلب الاحيان . وإذا مارجعنازلی بلوتارخ مرة أخرى ليكو نهاديا 
لناء با لنظر ٍل آنه آحب الا تقیاء الذين نعل من آرم شا » والوحيد دیا الت 
" إلينا مولفاته كاملة تقریبا ‏ وقفنا لديه على شواهد غريبة على هذا الاتجاه . فقد 
كان عظم الاهتيام إلى أبعد حد بالطقوس الديفية سواء اليونانية منها أو الاجنبية» 
ووجد فما مادة اذهبه العقلى الرقيق ولمشاعرهالكرعة اافياضة . وإذ أبقن أنهذا 
هو الفزی الذى ترى [ايه الطقوس . لم بتورع عن آشد ضروب التشبيه وااقثيل 
جرأة » مثال ذلك أنه كان بعلم أن زصب الحرب التذ كار ية الداعة كانت من قبيل 
الستحدئات فى بلاد المونان , وأنه كان من عادة الرومان ق القدعم آلا برموا 
هذه الاص بأو يحددوتها . ويقام النصب التذکاری للمعركة (00ن۱0۵) فى التقطة 
ذاتها اى منى عندها العدو بالهزعة (6ممع) . وبأ اف النصب عادة من عده من 
الأخشاب . والغالب أن يستخدم 


السائل المتعلقة بالطقوس 
اتصالها برجل حتی تصبح ط 
هذا الرجل بعلما ؛ فبى طاهرة 
لما ذلك قط , . وثیانو اما ۾ 

فثاغوراس الأوائل» غر أنبا لا تفرد وحدهامذهالئزعة ٠‏ و إذا كان إن 7 
بصدق بعض ؟لانالو لديئية الى روبت حول دلفوی ٠‏ وأشبرها قصة ار 
الثلاثة » جاز انا القول بأن آبولون الذى اشتهر بدعوته إلى الطقوس التطبیربز ‏ 
لم یس من التأثر بهذا الانجاه الراى إلى استنباط العبرة الخلقية منها . فقد ما 
قطاع الطرق وهم فى طر يهم إلى المعبد » قفر و منهم ودافع الاخران 4 
شیاه انحط لور لاوج آصاب ها الا عن غير قد يرح اور 
يانه . غير أن قطاع الطرق غلبوا عل آمهم وولوا الأدبار ۰ فارع من كتب ر 
النجاة , وقد تدنس يدم صديقه » إلى الوحى ليسأله عما عساه أن یفعل لک بط 
فأجاب الاله على لسان کبنته بقوله : 


: نکر 
ق‌التو واللحظة ؛ آما إذا كانشخصا آخر , ا 
بل شخصية فامطة » شأنانی ذلك شأن معظم أ 


و لقد قتات يا هذا صديقك وأنت تحاول الدفاع عنه » فبذا الدم لم يدنك , 
بل [نك أطبر مما كنت » . 


الدروع تؤخد من العدو و تقام فوق م تفع من 
لهذا الغرض جذع شجرة يبرز منه غصنان قصيران فى وضع متعارض ۰ ولعل 
ذلك كان فى الاصل جزءا من الاعمال السحرية الختصة با رب حيث كان عتاد 
الأعداء يعرض العوامل الجوية حتى يتساقط أجراء متنائرة » أملا فى التأثير با ثل 
على العتاد الذى مازال فى <وزتمم وعلى قدرتهم على خوض الحرب . أما بلوتارخ 
فتدكان من رأيه أن مبتدعی هذه العادة إما ألم أرادوا ألا يطيل مواطنوم 


ولكن عندما بلغ العد الحاج الذىفر » طلب[لبه أنيغادره لانه لیس أحسن 
حالا من قاتل بحرم . وقد أذاع واحد من‌الناس مقطوعة شعرية بديعة زاعما أب 
جاءت عل سان الوحی فى دلفوى ۰ وكانت تجیب بالصل أن يأنى فى حالة من 
الطبر » ولکن هذا الطبر هو طبرالروح . وحسب الابرار إذا أرادوا التطور أن 


)ا ته 


النظر فى آثار بسالتهم و؛نتصاراتممالغابرة » بل أنيسعوا إلى افتتاء شر ة جررري 
مار جديدة » وإما أنهم لم يكونوا بر جون‌العداوة طول بقاء » فپيآوا لکل ماقر 
يذ کرم بها أسباب الالال العاجل . وكان بعلم أيضا أن الاون الابیض بتخذ فى 
بعض الأحوان لا الحداد وأن الموتى يتشحون فالغالب بالبياض وأنهم يشيعون 
إلى القبر وعلى رءوسومأ كاليل الفار . وفى ذلكدلالةفى نظره على حكة الاقدمين 
لین شرعوا هذه العادة » وتفاؤلهم فى مواجة الوت» فالبت‌قد تحرر من الجر 
الذى كان يدنس روحه أو يصبغباكا تفعل مواد الصباغة فى نسیج ااصونی . 
وهو كذلك قد خرج مظفرا من معترك الحماة . أهناك » إذن » ما هو آلیق من 
أن تخلع عليه ثياب بيض رمزا إلى طببعة الروح الحفيقية من حيث بساطتا ومن 
حيث إش راقبا ووضاء تا كذ لك ؟ أماعن كليل الذارء فقد كان يشبهه البعض دون 
شك - وان كان ذلك غير مؤكد بالفسبة لبلوتارخ - پذلك الذى كان يضعه 
اللاعب انظفر ف الباریات الرياضية . 

وآلمة باو نارح رحيمة شفوقة بريئة من كل حقد وغل » والنظر لیا على 
وجه خالف ذلك » خرافة وضيعة ٠‏ أدعى إلى إثارة حفط الآلة › آی فرب 
ا أياكان ٠‏ ومن تعالږه الى وردت فىفقرة شبيرة من مبحثه هذا « حول 
الخرافات » أن من الایسر عنده هو اتفه أن شك الا أل شخصا اسمه 
بای كان له وجود على الإطلاق ؛ من أن يقال عه انه كان رجلا تول له 
و 0 يكون وضيعا ف غضبه » عنيفا فى انتقامه , ولاریب فى أن هذا هو 
7 بضا مح الاغة . بيد أن نة نسة واحدة ااا ولا وقبل کل شد 
و ولاسبا تاك الى تقود إلى المعرفة بالطبيعة الإطية . > 
رط الالمة تكن فى حكتما لافى قوتهاء رر ا 
لکانت حياتها الابدية آمدا فارغا 9 


س عه 


فاضة فى مواضم أخرى . وفطنة العرفة هی الاسرار » إذا ماأمكن إدراكبا 
ب| الوجه الصحیح ؛ وقد تتضمن فى بعض الأحيان دقائق غرية . 


١‏ , أما عن القول بأن أوزيريس هو ذاته دیونیسوس ‏ فن أدرى منك بذلك 
سيا ؛ وأنت من زعمات ١‏ الوئیادیی » 1۳5۵6 ( أى عابدات 
ونیسوس ) فى دلفوى » ف ریت الأسرآو القدسة وفقا اطقوس أوزيريس » 
يم حدث لوالدتك وأبيك من قبلك ؟ و لکنا إن وجب علينا أن نقيم الدليل على 
للك خدمة للغير , فا احرانا أن نترك هذه الآمور الشرية وشأنها ... » 


٠‏ ويمطى بلوتارخ فيد للعلىتطابقه) استنادا إلى بمض‌الطقوسالصرية . والجدير 

بالذ کر آن هذه كانت مة من “مات العصر . فنذ عصر الاسکندر تقر با »كان هناك 
ميل طرد. إلى التوحيد بين مختلب الآلحة سواء الوطنية أوالأجئبية . و یمرف 
هذا الاتجاه فى العصور الحديئة تعریفا غير دقيق باسم « حركة التوفیق العقاندی » 
syncretism‏ › وقد تتبدى هذه فى بەض الاحيان فى صور فنمة غرية کان يظبر 
أحد المعبودات وق حل با شياء مقدسةاعبود آخر أولعدةمعبودا تأ خرى . وغنىعن 
البيان أن هذه الحركة أزدهزت فى تلك الماطق التى التقت فيبا الديانة والحضارة 
الیونانیتان يلاما فى البلاد الأخرى » ولاسما فى الإسكندرية ؛ موطن عةيدة 
٠‏ سرابيس ای كانت من خلق طلیموس الأول » مستعينا بمشووة أحد الخبزاء 
العارفين وهو تيموثيوس الإليو..ى . وحدت هذه العقيدة ما بين العناصر 
| اليونانية والمصرية ء والبابلية كذلك فما يبدو » وكان يراد بها أن تكون عبادة 
٠‏ تيح للجمیع فرصة المشاركة فا دون النظر إلىالاعتبارات ال جنسية أو الميول 
_ المحلية . ولكن ذلك لابعدوكونه مثلا متطرفا على مانعن حقيقون بأن نصادفه 
کل متعطف » لذا ما عولنا عل آن :فحص اى شىء .مق التدقیق مظاهر الديانة 
اليو نانية المتأخرةطوالالعصر البيلينستى ؛ أىفما بعدالاسکندر وقبلافتح‌الروماف 
لمصر . وکا رأينا وقعت آمور مثل هذه من قبل » كما حدث عندما اعتیرت 
الإلهة أرتيميس والإلهة آورثیا إلمة واحدة » وحن طد آیوآو ونم القن » 
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ما واحدا , غير أن العصور المتأخرة ۳2 با E‏ بالغ لتطرن 
: أو آلمة | يكن فا صل يوجد ينا و بين بعضیا از 
آل طط« نحرثكث کت 2 ۱ 
رار اسان به با ار رية كل ال ابة نات 


مل الاقل من أسبموا فى صوغ هذه النظرية » ليس عالدا أو هو لبس كذلك على 
إإدوام » كا أنه ليس روحانيا عديم الجسد . وف الاحظة یلق فا مثل هذا 
١‏ یتابن والتصديق » ومو ما حدث فيا يدو فى زین مبكر » فتلا عن 
' أنه ل يقتصر على الدوائر الفلسفية وحدهاء كان لاد له أن ينمو و بر تشعبه بعد 
_ إن أدخلت عليه ألوان أخرى منالتعقيد , حتى انتقل إلى النظر يات المتعاقة بالملا'كة 
٠‏ والشياطين لدى المفمكربن المأ هلين السیحیین » من أمثال ذلك الكاتب التحرير 
۱ الذى استعار فى کتابانه ام دبونيسيوس الآريوباجى وشخصيته ؛ وهو الواطن 
" الائبی الذی اعتنق الدين المسيحى عل بد انقدیس بولس . ولکنه قبل أن بقع 
_ ذلك بزمن طویل » أوقبل حلول السيحية ‏ أعان هذا الاعتفاد المؤمنين ال نبا 
على إحاد مخرج لهم من كثير من المآزق . فإذا كانت مة أسطورة | کنسبت 
وضعا رسميا لقدم عبدها أو لارتباطها بطقوس لها هينما » مستوجنة أدييا ٠‏ فقد 
یکون فى الإمكان رغم ذلك تقبلبا دون إقلاق اضميرالممن » بالجوء مسب إلى 
افتراض بسيطء موداه أنهذهالأسطورة [نما تشير إلىالجن ۵:00 وليس إلى 
الالحة أنفسهم . والحق أن الفثة الآ ولى » لخاقها المعيب » قد یقاتل بعضبا البعض 
أو تطارح امرأة آدمية الغرام ٠‏ أو یقضی عليها بالنق خارج عشیرتما رام 
ارتكيتها بل قد وت »> ولا شىء من ذلك بلیق بالجلال الامی . فذلك الذى 
يسمى أبولون الذى أهلك عشيرة « المردة الكيكلوبيز » لام ثم الذين صنعوا 
الصواعق الى أودت عياة ابنة اسکاموس» لم يكن نما حقيقيا بل كان جانا يحمل 
اسم الإله . وإذا ما انقطعت نبوءاته » يا ظبرت بوادر ذلك فترة من الزمن » 
فن تعليل ذلك مایمود عليه بالفخر كل الفخر » إذ يقال إنه بدأ يتسا ويعلو إى 
الحد الذى لم يعد فى إمكانه أن بظل على صلته بالعام المادى . وإن وجدت هناك 
طقوس اصرف الارواح (وقدرأينا الصورة الى كانت علها بعض هذه الطقوس » 
قبن موجبة إلى طبقة دنیا من الجن » من استسلوا ؟! قد يفمل اشر » 
لحوافزم الدنيئة . ومنثم فبمنزاعون إلى الإيذاء والضرر » أوتجب رشوم 
لينصرفوا بعيدا . وأصیح من ا ميسو كذلك تفسيرالسحر . فالساحر لم يكن يؤر 
عل الآلحة بتعا يذه فى حقيقة الامر » بل لعله كان يؤتى من القوة ما که سب 


آد و جه للشبه 4 ثم زادت الطين 


ولکن تقد رخ وم کر ون ج لاد رن کار 
هؤلاء كثرة فيا نظن » فعل الرغم من نظرة اتفازل التى كان ينظر بما إلى اور 
ما ریت إلا ري إن ا ما قسن د عند وود أساطير تصر ر 
البعض متهم و هو بلك وكا لايتفقألبةمعأبة نظرية E‏ من‌نظریات الاين 
بل يتعدى ذلك إلى وجود طقوس نرى إلى استرحام قوی معادية غير صديقة , 
ودسرتها لا إلى ميل شير يل آی وه بل إلى أن سکف آذاها سب . وو 
بلوتارخ TÊ‏ غره حلا فده اه يشر كان ajne‏ “دعل 
حين أن هذه الفظة لم تكن ف البداية فيا يبدو غير لفظة صرادفة وان كانت أدر 
إجاما من لفظة , الآلحة > » فإتها قد جنحت منذ عبد سیود فصاعدا إلى الدلار 
عل كائات تفوق طبيعة لاترق إلى مرتبة الالحة » ثم أخذت لول الوقت النى 
بلغ فيه أفلاطون سن الكبولة أى نحو منتصف القرن الرابع ق . م تتخذ معي 
محدداً تمام التحديد . ومن المحتمل بالنسة لفلاطون ومن المؤكد بالنسبة لانبای 
وخلفانه الباشرین آنهم قدصنفوا مذهاً جديداً فعا يتعلق ,هذه السكائنات . فک 
تلع لي هو السماء الى هى ملك الالمة , وليس هو الارض الى هی وطن 
الانسان والحيوانات الدناء بل امواء الجوى الذی بقع بين السماء والارض , 
وتفق ودارم الواقعة فى مكان متوسط > طبيعتهم الوسط . فم ای رون 
من البشر وأدق مرتنة من الاة . فالإله کامل الخلق » آما الجان ۵:07 فلیی 
كذلك بالضرورة » فقد یکون صالا أو طالحا ۰ وعلى أية حال فإ نه و 
الإنسان فى تأثره بالاتفعالات والعواطف » ومن ثم فو عرضة للفعل الأخرق , 
وللانحراف عن جادة الق والءدل فى سبیل تحقيق غاية شخصية » وقد رد ه 
الفضب أو بقع فى عشق وهيام » إلى آخرذلك . والجان 4:۱0 فى رأى البعض 


ره 
رماونته فى تحقيق أغراضه الى لم نكن ى 
لنظرية السلسة الطيعة قبولا يكار 
بكرن عا مط یاو دما وامت وناك اممادلات امه اتیب عن مقر 
المسحة والخاصر ين للدبانات القديمة | استمان كل من الفريقين با ۰ وقد نادی 
یت ان الجن جما آشرار متشون إلى هلاك البشر و ضیرم ؛ ومن هنا 
جار مم كلة دیون مممیه ق هنت رری المديثة ) وهی نی شین , 
ول 5 اعد من الكائنات التى تفوق الطبيعة » كبيرها وصفیرها . 
م يكن خاو الآمر من واحد من طولاء بسلح لان يستعيذ به العامة البسطاء من 
ارجال والاساء » وقرابة الوفت الذى أخذ بتداعى فيه الإمان بقدرة المعبوداى 
التقليدية على حابة بت‌ماث برمتبا, ظبرت فى أفق الديانة القديمة عدة شخصيات 
جديدة : أو نما عل أقل تقدير اتخذت » فى حا إذا ما كانت معروفة من قبل , 
مظبرا جديدا واكتسبت قسطا أكبر من الأهمية . وكان من أشبرهؤلاء وأبرزم 
الطنيب اسكليييوس . ولم يكن يعرف من خبره الکثیرحتی وقت متأخرمن القرن 
الاس 5 وهو عند هومر والد بطلین ثانووين . هما ماخایون و بودالیر پوس 
اللذان حاربا فى صفوف جيش أجامنون آمام أسوار طروادة » وأصابا فيم 
شبرة لمبارتهما فى إبراء الجروح . وليسهناك مندليل على أنه كان يتمتع فى ذاته 
بصفة الألوهية » أو أنه كان فى واقع الآمر متاز عن سائر النبلاء اهومريين 
الغادبين » شىء غير مبارته الطب وال جراحة . أما عن كونه فالاصل [نسیا , 
وهواح‌ل قرب . أو أنه كان واحدا من الألمة الصغرى ٠‏ فتلك نقطة يختاى 
حوفا الرأى ق العصرالدبت » ولکن ال طورة الألوفة التىتروى عنه تصورم 
انا الاله أبولون من امرأة إنسية مى کورونیس ۰ وکان على غرار أبيه الاله , 
نطاسيا بالغ الحذق » لق تفه من جراء شططة فى استفلال حذقه » إذ عد إلى 
إحياء الوق » وعند ذاك رماه ز بوس ۰ حرصا منه فا يبدو على سنة الکون » 
التى تقضى بآنبمیش ال 2 الابد : آما البشرفيموتون جميعا » بصاعقة ودت به . 
وبطريقة بتعذرعلینا تقبع مراحلبا » وقع عليه الاختيار منبين العديد من الابطال 
الذين قاموا بمعجزات شفاء ليكون راعا للأطياء . 


من لمشي ان لحديتة ‏ الم ا 
الدوام بالأغراض الكربة . ولقبت مثل هذه 
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1 " يا ارتبط عقائديا بعدد من الشخصيات الغامضة مثا ياسو وي1 ( اأشفاء) 
وهو جيايا مارا( الصحة )» وقد وجد هؤلاء جمیا مكانهم فى القسم 
إإنى يتلوه الاطباء . وإبان السنوات الاخيرة من القرن الخامس انتشرت عقيدته 
على نحو مفاجىء نماما إلى عدة أصقاع فى بلاد اليونان ۰ أجدرها بالذكر 
' ییدازروس الواقعة بالقرب من أرجوس. فقد أقيم على زقعة واسعة بها معبد 
١‏ ضخم يضم فا يضم من مبان» أماكن لام فيا امرض الذين يبغون سؤال 
' أسكليبيوس عما يشير به فبا يتعاق التبم الصحية . وكانت الطريقة العبودة لدى 
' الإله » وإنلم تكن بالثابتة الى لاتتغير » هى أن پرسل حلمسا يوصى فيه بعلاج 
٠‏ همين أو يشئ المريض على الفور» رجلا كان أو أمراة . وسجلت فى ذلك البيكل 
٠١‏ وسائل العلاج فى قوم طويلة فوق ألواح حجرية » وقاوم كثير من هذه النقوش 
عوامل البل » بحيث أمكن | كتشافها والتعقيب عليها فى العصر الحديث . وتمثل 
هذه الاقوش الصهوبات ذانما التى نجدها فى سجلات معابد الاستشفاء المسيحية 
أو غير المسبحية . فليس لدينا من أساس ثابت لافتراض الخديعة والغش من 
جانب کبنة العید » کتتکر طاییب دئیوس ف زی آسکابسوس أو أحد أفراد 
أسرته . وهناك من القصص مالا مكن التسليم به على الاطلای » إذ ما افترضنا 
دا أن تشخيص المرضركان صحيحا فقد قيل على سبيل الثال أن بعض الا شخاص 
من كانوا مكفوف البصر اما نالوا الشفاء » الآمر الذى بشيرء لوصح أنه قد وقع 
بالفعل » إلى حالة من الإحساس البستيرى بالعمى . وهناك من حالات الشفاء ما 
يمكن تعليله فى سمولة ويسر على اعتبار أن مرضا غير بالغ الخطورة كان قد أتم 
دورته قرب الوقت الذى قام فيه المريض بالزيارة . وهناك سرد حقيقى واضح 
لاحلام خارقة . وهناك نقوش تبت أن الزائر قد طلب إليه اتباع نظام معقول 
تماما فى التغذية . وباستبعاد كل ماسبق ٠‏ تبقى هناك تلك اابقية العبودة من 
الحالات التى تستعصى على التفسير » والتى قد تتذلل صعوبة › تعلميابا شیثا ما کا 
تقدمت معارفنا ع نأثر العم لعل البدنأو سيكاوجية الشفاء بالإعان . بيد أنه بغض 
النظر عن ذلك كله , فبناك من القرائن الناصعة البيئة ما يقطع بأن أسكليييوس 
أصبح إله اجتمع بطبقاته كافة » بکرمه العبد وال حر » والغنى والفقير » وأن شعائر 


00 
1 
1 
۱ 
ا 


بن 


عادته ظلت تقام فى حر ص وغيرة داخل بلاد البو نان وخار جما ) وقد لقی ص 
فی روما إفالا شعسا كبيراء و حتل موقعه فى الوقت الحاضر مستشنن ۷ 
شبير ) حنى انتصار المسيحية الى اضطرت فى واقع الا إلى الخروج , 1 
مضاد يذب النفوس فى صورة معجزاا فى الشفاء الى كانت م اما بطر بو 
سار ات والدعرات لت بتوها الأحياء وإما عئدأضرحة القديسين و الشبدا, . أى 
الیرم فان الق ,بن کوز ماس وداميان الاذين يعرفان بین العامة باسم هاغيوى, 
آنارغیروی Anarghyroi‏ نوننی‌دتر ( اسان ات لايتقاضيان 46 1 
بقومان إلى حد كبير مقام الإله القديم » فى العام البوناف على أية حال . أي 
اليونانيون المقيمون خارج البلاد فقد قرنوا أسكلييوس با لبة الطب الحلين 
١‏ مثل أمنحتب فى مصر ) فى حين أنه فى بلاد الیو نان ذاتبا طغى اسمه المظ 1 
أسماء السودات الحلية التى اشتبرت بقدرتما على الشفاء » مثال ذلك إله بكار 
یکون مرو لا دبلا تامأ . هو هیروس [باتروس 5 Heros‏ ( لطس ۱ 
بیط |6۵ 


۱ رالزق من البون الشکری الشاسعالذى كان يفصل بين رجلهثل بلو تارخ 
: . ومن محج إلى معبد اسكليبيوس و یمن بكل معجزة سجلته! قوش المعبد . و ینتظر 
1 عن ثقة أن يأتيه الإله فى شخصه فى أثناء الليل » و يشفيه بعملية جراحية عجيبة أو 
۱ بعقار سحری الفعول » فقد كان ية وجه للشبه عل الجانب الاعظم من ديازة 
۱ عصر ما بعد الإسكندر . وهو أنها أصبحت دون ريب ديانة شخصية أكثر من 
رسمية . ولم تتوقف طقوس الدولة الرسمية بل إن كثيرا من الدن الديثة النشأة 
مثل الاسکندرية وبرجاموس ‏ داأبت على (حياء آعیاد آلبتبا اا سمية فى رقة 
وروعة عظیمتین » وشیدت لبم من المعابد والبياكل ما يعد مفخرة لفن والمعار 
فى ذلك العصر . ولکن يدو أنها خسرت من واقعیتها بقدر ما نالت من اة 
وزخرف . وما لاشك فيه أن الانطباع الذی بوحی به الادب السکندری هو أن 
الالبة الأوليمية لم تكد تحمل للطبقات المثقفة من معنى أ كثر ما تحمله لنا اليوم . 
حفا لقد ظلت ثل عاذج خلابة تروع الناظرين » ومر‌اتع خصبة للدظم ومادة 
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زة للمجادلات الفقرية » إلا أنها كانت قد سلبت الحياة أو أنها كانت سيل 
گان هذه ایا مر ۱ وى الأحوال عنما التى كانت تعاط فیا موضوعاتهم 
لوب خبالى لم يكن المعول هوتا كيد الصفات الفائقة للطبيعة فیپم.ل وجه الشبه 


اليم وباك عامة اکن 5 


وكانت نر سرهم فى كثير من الاحبان صورة ساخرة والسخر ية ليست بأفضل 
قرین لاعبادة والإجلال . فن الواضح الجلى أن كالماخوس » على سبيل المثال » 
أقو ی شءراء العصر البطلدى نفوذا وأطو لحم باءا » عندما كان بنظم قصيدة فى 
مدح زبوس » كان اهتامه الحقيق بالإله ينصب على ناحيتين بعينهما » رغم أن 
' الشاعر الى بعرب عنها تتفق تماما وستن الدین القوعم . فالاساطير النى تدور حول 
١‏ زيوس تبيؤ مادة طيبة لاظبار مبلغ عله بمعارف الاولين » وذلك فى شعر آنیق 
' رقيق . كا أن الاعتراف لزيوس بساطانه الاعلى » باعتباره ملكا بين الا » 
| يسوق عن طریق تناول علاقاته بالملوك الارضيين إلى كثير من ألوان الملق البارع 
غیر الصريح لبطلي.وس الثای . وما من شك فى أن كالماخوس كان يقوم بدوره 
اللاثثق فى طقوس‌الاسکندر بة , آما إن كان يؤمن به فى دخبلة تف » أو [ذا کان 
ومن بشىء آصلا » فدلك مالا نله . فإعرابه فى أبيات من الشعر عن إجلاله 
للآلة وفزعه من الكفر والا اد قله لاراه بوهتمیزوس لاحمل مه دلا #عل 
' الاطلاق » فذلك ما كان يصح للشاعر أى شاعر أن بقوله » ومن ثم فد تاه 
_ فالاساطیر » على سبيل امال » التی تصور الآلحة فى صورة القساة أو النتقمین » 
_ - كانت تسرد دون تعقيب أو نقد » كما قد يفعل ابن العصر الحديث عندما يروى 
ق قصة عن جنية شربرة » فالاساطير إن هی إلا مادة أدبية ولا شىء أكثر من ذلك 
وأبولو هو مصدر [مام الشاعر » وهو جد راض عن براعته ف الاداء أن أله 
1 كانت لکالیاغوس » بعبارة آخری ٠‏ مبادژه الادبية التى كان يفخر وبعتز بأنه 
0 لاعيد عنبا . فالإله عنده أقرب إلى کونه تشخيصا لنقد سديد أو لرأى من‌وهب 
من القراء ذوقا سلا وحسا صادتا . منه إلى ذلك العود الذى سار عند هوص 
جما کالیل ليصيب بالوباء معسكر الآغابين ۰ أو الذى أوحى إلى کاهنته بأن 
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۱ كلا غير فص رال ] 
برد مق نب نی مه نم مس ال مه ی 
کازی تم عن فة ووسامة ٠‏ بحيث ار 


أن ده رت ملاح رجولته الى 
0 : نه إن حا ار عام ف اه 


واکنه على سین کان 
كان حمَمَةٌ هو وضع « 3 1 
مه 00 سسب 
المكازة فى المكية المتيمة.: هنا د اقا ار ر ٠‏ “دات والطقوس 
الحلية لضمنوها حوثا عابية أو يتدذلةون بالإلماع إلا فى کتاباتمم الادبیة ۳۹ 
كانت هة حاة دة زدطلة تعری من حوهم » متخذة أنماطا عدة ۰ بعضرا رو 
المستوى وبعضها منحطة » والكها كانت متأثرة فى الغالب إما بالنظر أت 7 
ای ولد الفلاسفةالیونانیونو[ما بمعتقدات hy‏ من الثبر قالأدنى بو 
زج من‌هذا وذاك. ا أصبح هذا شائعا وميذا أيضا للفمرةالتى تب جيل الإسكرر 
فصاعدا . وستکون من مرمة الفصل القادم رم معام بعض العقائر E‏ يمن 
7 هذه الاتماهات » ولكنه عدن بنا قبل أن نشرع فى هذا الفصل أن زت 
من اعتقاد واحد كان آقرب إل نکران الامان وكان عظم الذذيوع . 


الموسيون ۰ Museion‏ أو معد الآمات 1 


كان هذا هو الیل الكبير الذى لقيته عبارة البخت أو احظ و ۽ 
۰ . آمن الإنسان » فى کل زمان ومكان باأظ » سعدا كان أو نمسا ول 
هذا الامان اتخذ فى العصر المیندتی مظبرا محددا » كا اتخذت الإلمة , توخ 
التى كانت فى الفترة الكلاسيكية بمثابة تشخيص آدیی ف الغالب » قالبا فنا , 
ووجدت العاد الصلن فى جمیع اراد العام المونانی . ويصور یدیس ۱ 
تالثيبيوس » رسول‌آجامنون » متسائلا وهو يتأمل صروف الدهر » عما إذا كان 
زیون هو یت الذى يحم العم » أو أن هذا العالم واقع فى قبضة الحظ . ون 
العصور التاخرة » كانت شعائر العبادة تقام بالفعل للالهة « توخی » جنيا إلى 


ره[ 


عمراء الكابة الملكية الاداب بالإسكندرية (ذور 


۱ علب 


8 مع الا ه ز یوس اس عن أرتباطبا أيضا کیر من المعبودات الاخری ِ 
: إن من بين المشاهد المألوفة تمائئول الإلحة ورک التى تصورها راق فى شن 
|[ حیان فوق كرة أو حجر متدحرج ؛ للدلالة على تام » وهی تمس فى الغالب 
كان سفينة » ولعل فى ذلك تذكرة بفترة أقدم عبدا كانت فما [لهة للبحر هينة 
إإهأن وكانت نقود عدد لاحصر له من المدن تسك وعاما صورة الامةهتوخی» 
الخاصة بكل بجتمع » ومن ثم فإنه لوس من الميسور على الدوام القول با إذا كان 
المعنى هو الإلة توخى أو جرد تشخيص الدنة ذاتهاء وقد كانت هذه تحملفى 
المادة اسما مؤ ثا . وكان من أكثر الآبواب التی يطرقبا رجال الادب الناقشات 
الفلسفية وما دونما فى المستوى العلمى من مصنفات تتعلق بمسألة ماهية الحظ على 
| وجه التحديد » ومدی تأثيره على أحوال البشر . وكان السبب فى ذلك كله واخا 
1 إلى حد بعيد . فإنما نعتى بالحظ شيا نحن عاجزون عن التحكم ف‌آسابه أو التكبن 
ب آو إدرا کر . ولقد شبد العصر املیباستی كثيرا من الا حداث الباغته » ذات 
. الآثار البعيدة الموجاء . فثمة دول عريقة تدهورت واعثراها الاحلال والضعف 


" وأخرى حديثة نمت سريعأ لک تسقط فى الغالب مرة أخرى وتدول دواتها ق 
سرعة لاقل عن سرءتها الاول 4 فالفرد الیو نای الذى كان › بوجه عام ٤‏ ملك 


ف ظل نظام المد ية الدولة البائد 1 زمام آمسه ویتحع فى مصيره بعدر محدود عل 
الأقل » ويم كذلك لاما طيبا لا غبار عليه بالعوامل التى من شأنها أن تعرقل 
۱ أو تنمض برخاء مدينته ورفاهيتها » قد أصبح [نذاك ضيسة حركات سياسية 
" وافتصادية لا يدرك كلما ولا ملك دی تأثير علما . ولابد أنه كانت تتولاه 


_ المحيرة حينا بعد حين » حول ما [ذا كان الشهر القادم أو السنة التالية سیحلان به 


1 وهو لايزال مواطنا حرا من حيث الاسم » وإذا أصبح ال حال كذ لك » فتری آی 


۲ اسم جدید سیحق عليه أن ينادى به « وليا للعم, أو ه منقذا » لمدينته أو البشرية 


#1 جماء.وإذا ماأحدقت به حرب من الحروب العديدة التى عرفت عن ذلك‌العصر 
فإنه لم يكن يقاتل أو يشبد غيره يقاتلون من أجل قضية فى وسعه أن يدركما 


ا وبستجيب لحا ۰ بل من جراء شجار نشب بين عاهلين لم بقع عابما بصره قط ٠‏ 


م 5 2 
Pre‏ اك ما e‏ 


| E 


عن نيد مايدغو إلى كبير دهشة أن يقلع العدد امد ر 


وی سل هذه الظروف ۸ 
باه ادات الس و 5 4 
اس من عاراة الرقوق عل سب منط ال حدا لتى تؤثر a‏ 


اند «رفا رال رال اشن 3 . 1 5 
والخامة » وأن رتوا إل الإ ان بقوة ماء و ی ۱۳ ۱ 1 ۱ افصلا 


من استدرار عداف هذه القوة علیهم » 


وننتقلالآن إلى عاولات أفل سلبمةمن هذه لمعا لجة ما كلاتالحراة الإنسان 1 امد ۱۹۹ 
والعالم الذى يعيش فيه البشر ۰ ۱ ۱ 


| فام هناك فى بلاد اليوئان منذ أقدم العصور » ميل [ل‌اتوحید . فالإله زيوس 
الذى أصبح عند هوس وهسيود أقوى الْآلمة بالفعل » باغ بلول عبد أيسخياوس 
درجة من السمو والرفعة » سواء من حيث القوة أو ااصلاح » يحق معبا القول 
' دون اجتراء بأنالمعبودات الاخرى لم تعد شیثا عتلف عن اللائكة انی هی رسل 
له . ولا أن نغفل فى هذا المقام » مارظبر فما يبدو مناقضا لهذا القول؛ فى تلك 
المسرحية الى تثير أشد الحيرة والدهشة » وهی مسرحية « بروميئيوس رهين 
الاغلال » . أما عن الفلسفات العظمى » فإن مذمی‌آفلاطون وأرسطو » على حد 
سواءء خاصان إلى معبود واحد علوى لامادىمستشرف » فحينأنإله الرواقيين 
المسّدنى والمادى هو كذلك إله مفرد» حيث إنه الوحبد الذى كتبت له ابا 
إثر تدمير الكون دوريا بالنار التى هى العنصر المكون لهذا الإله ذاته :اما عن 

٠‏ ملك الفلسفات الى جنحت إما إلى إنكار وجود الالة» وإما (نکار اهتاممم 


٠‏ بششون الم فلا تعنيناء إذ أنها لاتؤثر فتطور الدين بل بظبر أثرها سب فى 
_ تطورموقف لادیی . غير أنتوحيد اليونانيين كان مننوع آخر يختلف عن ذلك 
٠‏ الذى أوجدته الشعوب السامية . فتوحيدم لم يكن مطلقا على النحو الذى تعرب 
٠‏ عنه العبارة الاسلامية العروفة : ۱ 


20 ملا إله إلا الله » . فقدكاناليونانيون على مرالعصور » عل‌استعداد لاجازة 
٠‏ اجتهال وجود كائنات إلبية أخرى إلى جانب الإله الواحد العلوى » ولان يطلقوا 
" لیا الاءم ذاته الذى بدعونه به . ويقدم انا أرسطو مثلا جديراً بالاهتام على 
- ذلك . فبعن أنسردف كتابه «الیتا فيزيقاء وصفا شبيرا بارعا لطبيعةالله » باعتباره 


ند اف — —\of‏ 


1 ۽ پنظرية تقول با خروبات وتبشر الصا هين بنعم الحلود . ونی أثناء حياته 
1 , قامت الفيثاغورية أو ما كان يمتبر مذهبأ فيئاغوريا . بإحياء و[خراج أدب 
ايد يك زعم أنه من تأليف أتباعفيئاغوراس الاوائل وا-تعار هذا الادب الكثير 
آنا من أفلاطون الذی تأثر هو ذاته بفيثاغوربين حقيشين من أبناء عصره » 
والتهىهذا الادب بنظرية اختاطت فما الافکار الیتافیز يقية الرفيعة بضروب‌من 
الشعوذة الصوفية الغريبة الى لستعین بالارقام والاعداد » و بقسط لابأس به من 
السحر والخرافة السافرين .أما الآفلاطونيةذاتما » فقدامتزجت » مع تقدمالعصر 
1 السیحی بدقائق جديدة وتحولت بذلك إلى ما يعرف بالاافلاطونية الحديئة » 
_ وهى مدرسة أنجبت فیلسوفا ميتافيزيقيا من الدرجة الأولى هو أفلوطين » وعدة 
١‏ لشنکرین أقل مرتبة جدبرین بالتنو به . واتفقت هذه الذاهب جمهءبا حول نقطة 
' رئيسية واحدة على أقل تقدير . بنقسم العام [لدمادى أو ظاهرى متا أن ندرگ 
عواسنا ال دة وإلى فکریلاعکن لغير الذه نأن يفقه بالنظر إلىأنه لای-تبین 
(طلاقا لابة حاسة من الحواس. و هولامادی‌عند الافلاطونية والدارس ال حليفة» 
أما فى الرواقية القو عة فليس كذ لك » بل یت لف‌من مادة لطيفة دقيقة للغاية » على 
حين أن العناصر الاشد خشونة تولف الشطر الاعظم من العالم أنذى نعيش فيه. 
الاقتصاد السيامى مثلا » يظبر دی الكثيرين من لم يعلموأ الا من خلال راون ٠‏ والعاام الشکری وحده هو العالم الحقيقى الباق » أما العالم المادى فيخضع لتغير 
ان أو ثالث . وكان من شأن دراسة أفلاطون على هذا النحو ۰ دون ارب . أمتمر. وكيا غاظت الادة انتقص ذلك من طواعيتها للقوانين الإلهية الى 
إلى أصل ما قال وفى إغفال بين لعنصرى النقد والقحيص فى الغااب ‏ آن بت 0١‏ تخضعلها الطبيعة » ومن ثم فإن الظواهر ای تحدث فوق سطح الارض ذاتا » 
أيضا إلى تحريف ما عل.وإكى الخلط بين تعالعه هذه والافکار المستقاة ر. رهن بالتقلبات فى حين أن حركات الاجرام المماوية محكة لايعتر ما قط تغيير 
ف ر ا از سس ادون ا قان 3 أو تبديل . ذلك لان العناصر الاشد ثقلاء وهی الارض واماء و طبقات المواء 
: : لوب خر النق » جج إل کر الکون فى حین أن العناصر ال خف وال شد 
نقاوة وخاصة النار تتجه إلىأعلى . وينظر عامة [لىقرص القمرعل أنهالحد الفاصل 
بين المنطقتين نالعال الطبيعى ؛ أما مسكن الآلحة المقيقيين » بخلاف الجان » فيقع 
فوق ذلك كله » وتعیش القوی الإلحية اانبائية خارج انظام الشمسى جمیعه » بل فعا 
وراء الأجرام السماوية الثابتة النى لاتتحرك إلا مع الدوران التصل للسماوات 


فا نگ ) دى النعاط 2 يتخذ من ذاته موضوعاً لنشاطه عضی فيناق 
ظ أساس من انظریات الفلكية الساصرة ک من السكائنات الإلرية ب و 

تاودا هط دا بار ار 
کات تور ف الآاذهان الاد مستوق ۳ 
فى بلاد البوتان ا ف سار أقطار العام : فان ای ی ييا آمثال 1 
نه ل ور اشرت إل من ف أذ کف تكد ,قمر 
شيا مبسطة . وكاله أبعد المدارسأثرا عل الإطلاق مى مدرسة فلا ماو ۵ ولاير 
ان را کا ن کان یام انا ا سا نس تناك م بر 
سوی‌النزر اليسير أوثم ام بطالعو| شيا ما كتبه » 0 7 لايسبل الا على ذمن 
فطن متبقظ بدرجة لابأس ا , أن يتابع عاوراته فى أي نقطة يام 
اقش ف بمض الان , كا هوحال المفكرين ذوىالمراتب العليا؛ مرضوعای 
أدق وأعوض من آن يدركيا وى من آوتی دربة ومران على التفكير الفل , 
غير أنثمة مختصرات لنظرياتهالأساسية؛ وغيرها من المؤلفات الاشتقاقية گان 
رائيحة شائعة » وكان بوسم الكثيربن» وهذه الختصرات بين أيديهم. أذيدركرا 


او بتوهموا أنهم مدركون مانب من النتائح ای توصل [ايما ٠‏ 


ومكذا الحال فى عصرنا هذاء فان أثر المؤلفات ذات المستوى الخاس , فى 


وئمة خليطان قد ظهرا إلى الوجود فى العقودالأآخيرة منعصمر ماقبل المسيحية, 
وف تلاها . فقد جيل ور برس الى عاش رال ۱۲۵ موق . 
أو بعد ذلك بقليل؛ من الرواقية > كا فما , فلسفةمختلطة عوى عناصر أفلاطونية 
قوية » وبذلك أمد مدرسته الى كانت تتادی فى الاصل بأن الروح الیشر بة عأ 


ید 
رد 


ا عد 


اقل اى ل مركر دازة هي 
ا اظام الفنك الذى بقضی با 

واتفقت عل نحو أو آ خر مع هذا at‏ لنذی : 3 بقضی بأن لاد کي 
و ف کرة واحدة مظيمة, نف الرض ف المركز من يضوم خط وهی را 
7 1 زظلم كونية أشد من هذه لجاجة و بدائية 206 
مركز الارض مقام محورها ٠‏ نظم رقلك اه ازعم قل ان ' اخذن 
طريقها إلى بلاد اليونان قادمة من الشرق ۰ وذ على الرغم من ن بعض مز 
النظم عل الأقل » وخاصة تلك الى ختص بالشعوب الى تشكلم السامية . كار 
مور الكون فى صورةبفيان كثيرالطوابق»,أسفله « البحر « ی العميق الت 
أو مياه الكامئة نی جوف الارض » وأعلاة طبقات السماوات المتعاقية . 
ذاك فل يكن يتطلب الآمر للبواءمة بين هذه النظم والآفكار اليوفانية ٩‏ 
إلى الناحية العللية سوى النظر إلى هذه ال سطح على أنها كرات جوفاء . 


۳ 


1 
رب 


8 وق بلاد ما بين النهرين » ويعود بعض الفضل فى ذلك دون شك إلى صنار 
۰ الجو وطول الفصول ایدم فيها هطول الطر » كانت تجرى هناك منذ عصور 
طویلة سللة متصلة من الأرصادالفلكية . ولم يكن الدافع [له! هوا خاس والرم 
امنزهة عن الفرض لل الطبيعة » بل الاعتقاد بأن الاجرام السماوية إا ي 
2 ی 
كائتات إلهية وإن لتحركاتما الظاهرة دلالة ومغزى بالنسبة للبشر ۰ وشا عل درز 
فلك دقيق حك عرفت فيه الكوا كب بأسماء وأشخاص آلطة بابل التقليدبين , 
فشتروت مثلا أصبحت الكوكب فینوس ( الزهرة ) الذى م يزك فى لغة العصر 
الحديث يسمى باسم تلك الاطة الإيطالية الى طوبق بينها وبين عشتروت . وقد 
لوحظ ذلك لان دقة هؤلاء العراقبین كانت جديرة بكل ثناء » بالنظر إلى أ: 
کانوا بفتترون افتقارا ناما إل الأدوات العلية -- أن جميع الحركات الظاهرة 
للشمس والقمر والكوا کب إنما تجرى داخل ذلكالجزء من السماوات العلا الذى 
ندعوه بالاجليزية بلفظة مقتبسة عن أحد الأاسماء الیونانية دهى « زودباك, 
di‏ أى منطقة البروج (الخطمة الصورة zodiakos kyklos‏ ) من 
أن هذه الحركات تتفق على الدوام »> من وجبة نظر الراصد عل الارض > مع 


ود رووص ب صل أرسابيد فى حجم لابزید إلا يلام 


وا 


معین من هذه الصور انجومية الو. تشکل منطقة البروج . وعلول الوقت 
ى باغ فيه هذا انظام الفلى والعقائد الربطة به بلاد البوئان » أى قرابة 
يل اللاحق على الإسكندر الا کر » بانت منطقة البروج تقسم عادة إلى 
ی عشرة صورة نجومية أو برجا تنفق والاثنى عشر هرا من السنة الشمسية . 
1 فت مخيلة متوقدة بارعة التصور أن هناك وجبا للشيه بين كل من هذه 
ليهدوعات و بين شكل من الاشکال المعروفة . وعلى ذلك فقد ساد الاعتقاد بأن 
الهموعة الأول الى تمثل على وجه التقريب واحداً من اثثى عشر من الكل تصور 
۴ والثانءة ثوراً والثالثة هیئتین آدميتين تقفان جنا إلى جنب وهم جرا ؛ وعند 
ذلك وعن طريق ساسلة من الاستدلالات التثيلية الخيالية » فرن بين کل من 
هذه البروج وبين شأن من الشئون الى تحظی باهتيام بى البشر ۰ فارتبط عل‌سهیل 
الال البرج الثانى عشر الذی كان يعتقد أنه كان ثل ممكتين ۰ بنة الصيد وار”بط 
الثور بالزراعة وهم جرا . ونسبت إلى الكواكب أيضاً , يمافى ذلك شمس 
والقمر ( فلم يكن من المعروف بطبيعة الخال أن الارض ذاتما کوکب - كالم 
يكن قد | کتشف بعد.نبتون وأورانوس ) ارتماطات ماثلة . فكان لمارس 5 
عل سبیل امال , كا ندعوه نحن -- آما اليونانى فكان يسميه « النجم آریس » » 
' إذالم يشأ أن يستخدم اسما أقدم عبد له وهو بوروئیس ٤٥ر۳‏ ر الثاری ) 
_ تأثير على الحرب وعلى كل ما یتصل بالحرب » بما فى ذلك القتل والفتك . ومن 
الواضح إذن أن هذه الکواکب السيارة لابد أن تکون منتظمة فى أحد الابراج 
ك ساعة مواد أى انسان » وأن السائل الائیری الذى ترسله بفعل القوة المركزية 
الجاذية» صوب الارضفأثناء دورانما حو ما » يؤثر فالطفلالوايد ساعة مولده 
وق متقبل أيامه . وعضی الزمن » وبالنظر أيضا دون شك إلى أن التجربة 
| قد آیتت بطلان كثير من ارات القدی2 العبد والبسيطة البی ۰ نشا هناك 
نظام للتتجيم بالغ التعقيد » بدخل فى اعتباره كثيرا من الظواهر الفلكية جت عة » 
ی مله عل اسوم اسم هه یل .هت التي 
' وهو ماکان آقرب فى معناه فى العصر القديم إلى ما ندعوه بعلم الفلك . 
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لهات 
وحوال اوقت الذى بدأ ويه هذا الاس حتذب بصفة جدرة نار واا 
الذين كانوا عل استعداه كاف الیان بألوهية مان ؛ 7 آم کارا 
سابقا  »‏ يعبدوها , يان المذهب الرواق القائل و ابر بذ تقد 
ملوسا . وجضی مذا الذمب بان کل ما باق بالكون دسکانه مقدر رون 
تاره . وجل ما ق فى كتا مو موقت ما اد » فقد نسل يار 
رس را ال ذلك کون عل فق مع اتير 
أو تعاول عن سيل وحن أن نرد ما هو مقدر حتوم . وق نظر الرواق الى 
كان هذا المذهب مبعث راحة وطمأتية بالغتين » فا القدر إلا مشيئ إلى م 
اک کلی ابمود . أما بالنسبة للكثيرين » فلا بد أن هذا المذهب بدا مزر ي 


ل يكو نوا بقدمون » كالرأة المنجمة الوارد ذكرها عند جوفينال ‏ عل جرد داك 
عبن مو جعة u.‏ » دون النظر زد میلادم » أو رسم باق بوضح صورة 
1 وات العلا وقت مولذهم ٍ أو أن بقطموا رحلة لمسافة ميل دون الر جوع 
وهکذا فإنه إن قدر للفرد العادى أن يأخذ هذء المذاهب بشىء من الجد» 
" فسيجد نفسه ضحية مبيضة لاحول ابا ولا طول للقوى الفائقة للطبيعة .علاوة على 
قران شأنه أيضا من الناحية السياسية . ولا ریب ف‌آن ذلك بدا فى نظر الكثيرين 
1 عودبة لاتطاق . واقدكان 4ة ميل على الدوام بين البونانیین فى بعض حالاتهم 


رمیا , ذلك لآن النظرية الرواقية الى تقول بأن ما من شىء هناك يمد ړم ' النفسية إلى انتفاد اياة » فيعلن ثیوجنیس فى القرن السادس » وبرجع صداء 


" سوفوکلیس فى القرن الخامس » أن الأفضل الإنسان ألا يولد على الإطلاق » أما 
إن ولد فالافضل أن يموت فى أقرب وقت بممكن . ومثل هذا الضرب من الشعور 
الذى عرف ٠‏ با كدئاب اليونانيين » وطال الحديث حوله » برز واضحا فى 
الادب السكندرى »كما توحى كثير من أقوال هذا العصر أيضا ؛ بأن إحاطة بل 
ترحيب بالفكرة القائلة بأن هذه الحياة هی خانمة كل شىء » فن بين النقوش 
المألوفة على شواهد القبور هذا النقش مثلا : « لم أكن موجودا وقد جثت إلى 
الحياة ولست موجودا ولا أبالى > . فلا عجب إذن أن سارعت كثرة منالناس 
إلى التشبت فى حماس بأى ظرج لبا من حالة العبودية التی أدخلت فى روعبا . 


أو شرآ إلا ماکان كذلك من الوجبة الآدبية ٠‏ وأن آموداً کالفی رال 
والحرية والعبودية وال مض والصحة لا فارق بينها فى داقع ال » كانت تیار 
تفوق إلى حد بعيد الستوی الذى يمكن أن بتقبله الرجل العادى . والح أن موز 
الرواقيين ذمبوا إلى حد [جازتهم القول بأن الصحة » عل سبيل المثال » «مفضة, 
عل الزش مل آنا تختار فى حالة [ذا ما كان الام غير ماس بقضية من اقا 
الخلقية » وهكذا دواليك . شم كان لعل النتجم أن دعم هذه الم الا 
بالقضاء والقدر . فان الكلدانيين » كا كان يعرف المنجمون عامة » باعتبار اين 
الى نشأ فما علبم الكاذب فى الاصل » وبغض انقارع السات الى یفتمون 
إلبا » قد قدموا الدلیل على أنه إذا ماکان الانسان فقيراً أو ضیف الدن 
أو محل العقل ء آو غير موفق ف العمل أو فى الحب » أو كان مت على غير 
هذه الوجوه » فرد ذلك إلى وضع النجوم لحظة مولده ؛ أو فى اللحظة الأرل 
عنما الى بدأ فما مسعاه الذى باء بالفشل . وغاية ها فى مقدوره هو أن يتحائى 
بعض التائح العرتة على موقفه بأن يختار لزفافه .ثلا حظة تکون فما الاجرام 
اوه اة ارات طتة مواعة إلى الارض اويا للك اضق عاضر 
جديدة إلى تلك القائمة الى استطالت بالفعل » والتى لسجل المواقيت الناسة 
وغير الماسبة للقيام بكل نوع من الأعمال > ولا بد أنه كان هناك كثيرون ين 


وكانت الحلول الرئيسية » بغض الأظر عن مواقف الإنكار والإلحاد أو 
السخرية واللامبالاة » تقوم على أساس من تلك التفرقة التى سبقت الإشارة 
إليبا بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الکون . فقد كان القدر؛ فى الاعتقاد 
الشمی » يعمل بوساطة اكوا کب أو بين يحالاتها على أبة حال و بين الارض . 
وعلى ذلك فإن أمكن الاتصال بالقوی التى تعلو الكوا كب » فقد يكوذبالوسع 
رغم ذلك درء القدر . فالالة [عا تعيش خارج نطاق التأثيرات الصادرة عن 
الكواكب . فإذا تير للرء أن يضمبم إلى صفه بأية وسيلة من الوسائل » 
فمنى ذلك » يا كان فى واقع الآمر» هو الالتفاف حول مؤخرة القدر ومواجبه 
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3 هیا اور 
اعکامه ات لا رحة فیها ولا مزا بسلاح آشد منبا وة وم . 


و رعد السحر من أقدم الحاولات ای ۳ الانسان ف سول الغا 
مشکلات ال اليك به ‏ فن کل مکان منامام » ساد الاعتقاد نید ما , بن 
القما ۳1 مضه 2 وتلاوة كلبات ۳ جملان ی دسج الخادم ا ۳ 

ا مين مر اة أو فى أتكارقراته وسلوکیم. والثالب أنهذا 3 
چا نب معين من الطيعة أو فى آفکارآقرانه و كيم و 1 مرکان 
سبلا هينا بدرجة كيرة فى بلاد اليونان بالقياس إلى العادات الى 7 تزل باق 
لاتؤذن برحيل بينالشعوب الأروبية؛ [ما لمان بها لا یلم مبلغ ليقن ۳۳ < 
المادة والتقليد. الجردين , مثل اس | شب أن نشمیت الفاطس أو تجنب مارم 
طعام تضم لا له عشر ضيفا ¢ أو الشعور الم بالقلق [ذا ما کسرت راخ .وا 
وبين العامة البسطاء على أقل تقدیر » نقسط أكبر من الرواج: کا كانت کر 
حيوية؛ فلم تكن تعيش كحاابا اليوم فعا هو أقر بإلى حياة الكائنات المتحجرة , 


فدلا من القلة القليلة التى تحمل الوم , المسخوطات » أو جالبات السمد , 
إما بصفة دائمة .وإما عند الشروع فى عمل ينطوى على خطر» كان هناك كثرة كثيرج 
و خاصةمن النسوة؛ من‌حمان عادة الأحجة والقام.وق وفك هذاء یتحاشیبعض 
الناسالشروع يوم ابمعة فىأى عمل ذى بال نوم بظذرنآنه‌بومنحس» أماف ازرمن 
القدم فقد كان هناك الألوف المؤلفة من یومنون يأيام السعد وأيام التحس , 
ويجاونما فى التقاويمالرسعية . والأحجة ليست بالاشياء غیرالعروفة فى الوقی 
احاضر : يبد أنا كانت فمل [ نذاك جرا من العلاج الطبىالمعتاد , الا فا يتعلق 
بأصحاب العقول الجيارة من أبناء هذه البنة . و عل‌ذلك فقد كان هناك اللكثيرون 
عنم على استعداد لس اخة الاذان إلى مناعم السحرة الذين مار سون طةوسامءتدة , 


وعسب هو لاء الأطباء ۲ الذين كان من یدهم » ودو مايتبغى علینا افراذه, 
لهذا العصر » شأنه شأن سائر العصور ؛ نصيبه من‌الدجالین والشعوذن ‏ فان ثم 


ر ۾ أوه شاطات » معینه ( ويقابليما فى اليونانية dynameis, energeîa‏ ) 
بت تقوم فى الطبيعة ٠‏ وهمم على وجه ید کرنا ؛ من جانب » بالظان التى 
فما العلماء احدئونالالفاظ المشابية ؛ ويذكرنا منجانب آخر بالمفبوم 
بدا القد م « لمانا » 2 الذی أث نا (لمه فى مطلع هذا الكتاب . 

وهذه القری يمكن توجيهبا على انحو المنشود » إذا ما عرف اارء الاصول الفنية 

الصحيحة . ويتحقق ذلك باتباع قانون طبيعى من عوم ( ذلك لان الجانب الا كبر 
ى هذا السحر كان حمل طابعا علا كاذبا ) هو قانون « الانمطاى » وعدم 
و الانعطاف » . ولفظة , الانعطاف » ت۵:ن«نره ليست من بين مفردات 
ة البحت » بل إننا :نف علا فى كتابات العلماء القدای . وهكذا يتحدث 
يوفراستوس (القرن الثالث ق.م ) عن نضج بعض النبانات قائلا إنذلك راجع 


إلى أنها د فى انعطاف » مع أحوال جوية خاصة فى مواسم معيئة » رغم أنه بذ کر 
فى موضع آخر أن هذه النباتات ٠‏ تتبع » الموسم و « تقساوی » معه » ا أن هذه 


اللفظة شائعة تماما فى الطب أيضأ » فيتحدث جالينوس » على سبيل الثال » عن 
الاثر الاج فى عضو من أعضاء الجسم عن اعتلال عضو آخر › قائلا إن ذلك 
يحدث , پالانعطاف » . بيد أن السحرة ‏ والفلاسفة الذين أوجدوا البررات 


. النظرية لما بمارسه هؤلاء » ذهبوا إلى أبعد من ذاك » فربطوا أشتات الكون كله 


بسلسلة من «الانعطافات » فالرواقيون» الذين كانوا بميلون فى الغالب إلىالسحر » 


عملا بمبدئهم العام الذی بقضی بأن كل ما كان عطا للإيمان على نطاق واسع » 


لايد أن يكون صادقا على وجه أو آخر » طبقوا الصطلحات الطبية على الكون » 


وصوروه بصورة کائن جى هائل الحجم ۾ يا دعا الأفلاطونيون الحدثون إلى 
|| يذهب مشابه تماما . 


2 واشواهد التى يبدو مما أنها تدعم هذا البحث لم تکن بالنادرة » ومن 
_ أشيعبا الیل المزعوم من جانب حيوان ونبات معين إلى انمو أو الضمور تبعا 
لاندياح القمر أو حاقه ». والحقيقة المائلة ی أن المد وال جزر مرجعبما موقع القمر 
_ وبالنظر إلى أن قوانين الجاذبية »كانت آنذاك غير معروفة تماماء فلم يكن للظاهرة 
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الا خبرة آی مين إل اسیط ومن ثم ققد کان هنالك مایفری آشد الاغرا, 
دال چیه اسای > بين ما كان يعرف عل الدوام باه كوكب مام 
وا وج ياك 2 E‏ ؛ 
وبين عتصر الاء على الارض . بيد أن وها اب + الانتطانات »> قد 
استقرى* من مقدمات تقل ولو فى کامر ما ابا عن هذه لحد بعيد ٠‏ مقر 
انناء فى كثير من المالات ب تم علا تماما فى معرفة اسب الذى من أجله زر 
الاعتقاد بو جرد 1 انعطاف 7 8 3 عدم انعطاف ۰ كت مختافین ممبا ينين ١‏ 
فا الذى حدا إلى الاعتقاد على أى وجه من الوجوه » بان الفیل مثلا » فى ۳ 

أعواله.: عدا ویسکن لزه الكش ء وأن اور مما بلغ من الوحشية وایور 
بأ یلین اا او بسجرة جمير » وأن الأسد الذى يط اوراق ف 
الط شرب هد بطل شه وبتدذر» وأنالضبع حدث الآثر ذاته فى الانسانرن 
الأيسر ؟ وقد یفضی‌سوء الملاحظة [لالفکرة القائلة بأن فالإمكانشلح رك ار 
إذ! ماضربت بعصاضربةواحدة » ولکنما تعود إلى الحياةإذا ماضربت مرات عدي 
ولکنی أحسب أن شيا قليلا من‌التجربة كان كفيلا بأن بعلم الناس أنه لامخفف من 

1 لدغة العقرب أن مس الرء بعبارة «لدغتنی عقرب» فى أذن جحش ٠‏ وعل الرغ 
فق ذلك ؛ فد تلف هذا الاعتقاد کا تاف غيره من المعتقدات التى لاتقل ۳ 
وهمأ وزيفاء ومنذ سنة ۲۰۰ ق ٠‏ ري أصبح من الشائع بدرجة تدعو إلى 
الغرابة ادى المدلين بدلائهم فى العلم أن يأخذوا هذه الأفسكار عل علاتم وبتلسوا 
لها الاسباب » بدلا من أن يدحضوها بالتجربة والاختبار ٠‏ ومن بين العديد ۳ 
التواحى التى طبق lle‏ قانون الا نعطاف » جئی الا عشاب وقطفبا . وقد کات 
هذه تؤلف على الدوام جانبا كبيرا من المادة الطيبة 0:6 2 المعروؤة 
فى الزمن القدم, بالنظر إلى أن للكثير مب فواقعالاس تأئیرا على جم الإنسان 
فضلا عن تومم هذا التأثير فى كثير منها أيضا.وقد و لقت‌العلاقة بين هذهالأعشاي 
والاجرام الساوية التى يمكن لتأثيرهاء وفقا لنظرية الانعطافات العامة أيضاً , أن 
پنتقل إلى هذه الاعشاب [ذا ما اتخذت الاحتياطات الواجبة . وقد تخلف لدنا 
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ده لیس َلیل‌من الارشادات ذات الطابع لفلی آل كقيى عل الطبیب خف 

| ابات عندما تکون‌الشمس فى برج السفبلة » وذاك النبات فى أوان الزهرة » 

8 جرا . أما الحاصد ذاته فيفبغى له أن يراعىقواعد عدة تتعلق بشخصه مثل 

الرقاد إلى جوار العشب‌الذی بزمع قطفه ‌الصباح وارتداء الملابس الفضفاضتدون 

۱ أو أى جزء زام حاعر » والتألوعن الشبوةالجنسية وغير ذلك من! محر مات 

إلى ری جمیعبا إلى الحيلولة دون حمله لتأثير معاد لنبات الذى پنوی استنخدامه. 

وما يتفق والمنطق » ذلك لان العلم الكاذب حقيق بأن يبدو منطقيا ‏ إذا ماسل 

سب بتلك الحقائق الغرية المزعومة ‏ أن تسكون الکوا کب علاقاتها الماثلة . 

ب>ملكتى الحيوانوالمءادن. ومن لم فقد كان بالوسع الحصول على سلسلة من‌التأثيرات» 
٠‏ شاملة للكوكب والحيوان والعشب وا جر تعملجميعبا فى اناه واحد»وتخضع 
' كلبا لتوجیه عامل عام بفنه. و کان‌من‌النتظر بطبيعةالحالأن يكون للجانالكائنين 
٠‏ فىكل مكان نصيرهم فى ذلك كله ولاس ما أن تقدم النظريةالسحرية أدى إلى تسليمها 
عن تر <اب ورضى عذهب معقد يقضى بتقسم الجان إلى فثات تحت زعامةالالهة. 
وعلى ذاك وقد كان هناك جان من طبقة أبواو » وجان من طبقة اريس » ومن 
ختاف أماط المعبودات وطنية كانت أو أجنبية . 


وهكذا كان فى وسع الرء » إذا ما حصل على اللبات أو المعدن الصحیح 
آو ای ثیء مادی آخر 0 وعرف كيف يفيد منه 2 آن تعفد صلة فعالة بساسلة 
من التأثيرات التى تفضی به ثلا من زهرة مرتبطة فلکیا بک وکب الزهرة ۰ عن 
طريق صف طویل من الجن التابعين لافروديى » إلى الإلحة | قيقية ذاتها ؛ وهی 
القوة الإلهية التى تكن وراء الکوکب الرئی وتتحک فيه . وأهمية ذلك فى سبيل 
تحقيق مرامی الساحر الحسنة أو السيئة » كانت واضحة » فإذا ما أريد فرضاً 
ا لصول على رقية حب » فبل هناك ما هو أدعى إلى اطمئنان العاشق إلى تحقیق 
رغباته » من ضمان معونة إلة اب ذاتها ؟ وقد كان بالوسع أيضاً إخضاع 
المعبود لتأثير مباشر قوى من جانب الخبير » باتباع الاساليب المصرية 
وحدها . فن مصر » كا فى بلاد اليونان كان من بين العادات القديمة » أن تکسی 


3 


»۷ مد 


نصب ال فى معابدها بأرد؛ وما 
۳ ۱ : 5 سی مذهب ذاع ف العصور E‏ هن العبد القدے 
جرد موی روموت للالمة المنية > بل كانت فى 2 مکافم ۰ فان 
نشب ماع اما بات ماه ا كات إل" داخليا . وم 
۰ زا قد ارتداعا الاله تفه . وس م ”© 
ذلك فاالابس التی تخلع على تمثال یبد ترس نكاد تسم 

۱ الشخص جزء من ذاته » وان‎ 4 ١ 
آسحار الشعوب كافة على أن ملابس و كل الجر‎ 
لقطعة منها معناءالتأئير على الشخخص نفسه . فإن دعت الحاجة » إذن ؛ ال الحصول‎ 
عا رف خات اد شال ق واقع الام > يوق بقصاصة من أحد هذه الازدة‎ 
” كن ول ظانة الحا 6 وله توس‎ pH 
لسمی فى د فد 3 تلقن هذى‎ 3 usia 20 القدمة وتتخذ‎ ' 
زمتا ما » کان اشری براد‎ N فى كثير أو قلبل عا لو كانت قطعة من لباس کان‎ 
إيذاؤه أو التأئير عله بضورةآو بأخرى . والحق أن الإله كان علىقوة دروت‎ 
بر بآن به عن الوقوع على هذه الصورة المزرية تحت ساطان عامل السحر » کا وین‎ 
إنسا أو شبحا عاديا إلاأن الإلهذاته بحد نفسه عاجزا عنردع هذا الساحرالمترى,‎ 
۲ الذی تجاسر فى ہی هذه الخرق من الرداء المقدس » على استحطاره لیسدی‎ 
المدورة أو بقدم المون . آما من قصرت أعلاعه عن التحليق عاليا على هذا اسر‎ 
, فقد كان لديه العديد من السبل التى نمكنه من سحر القوى ذات المراتب الدنيا‎ 
۳ مثال ذلك أنه بوسع أى امری* لدیه عدو رید [صایته بضر أو حبية عانیی,‎ 
يلجأ إلى طربقة كبذء . فبعد أن عصل أولا على « أثر » حاكن للشخص الراد‎ 
, التأثير عليه يقوم » فى حالة رقية الب » بصنع شكل سحرى من طين الفخار‎ 
وياصق الآثر به . ثم بتو جه إلى قبر شخص مفاءة » على اعتبار أن ذلك من أشر‎ 
الموق هياجا وأقواه آثراء ويترك الجباز فىحوزته » بعد أن يدعوالقوىالارضية‎ 
بدعوات شتى كما تاعد الشبح » موصيا إياه بتعقب المرأة المعنية » ومدارمة‎ 
إا جاو الو سو ةاش تأق لإيارةانا . اما إذا كان المقصودهو الكراهية‎ 
ولس الب » فيمكن كتابة إحدى اللعنات ( على الرصاص عادة ؛ وهو معدن‎ 

الاله ساتورن ) وإبداعبا قبر شخص مناسب » کان يكون جرما نفذ فيه 


الإعدام . وهذه تحوى غالبا مناشدة للشبح يجحميع أنماط الأسماء الفعالة » اليونانية 


عدا کے 


[ وا[ بنية ( واا وه دالسیح والاخبر ۳ يبت وجوده بعد ظبور 

3 ية س لم يكونا باانادرین ) ا فى ذلك أيضا أسماءلك.ودات ۸ يكن هما وجود 

ل أى وجه من الوجوه » بل لفقت من شقيت دن الاصوات الستهجنة الغرية , 
كما قض مضجم الذ نب و یقاق راخته . و یمود هذ! الضرب»ن‌السح اق صورء 
ا ة إلى زمن جد مبکی ۰ (ذ عثر عليه فى مقابر آ آيكية ترجم إلى ما قبل العصر 
قلشق .کا أنه ظل قاعا حتى فترة متأخرة ؛والامتلة المديحية التى ینت : 
نا تدل على أن الديانة الجديدة لم تذهب بالرغبات القدمة وما كان يتعبا من 
راتات . وعل أية حال » فيمكن اقول بوجه عام إن العقائد الممذبة الرقيقة , 
ا أقت معبا فا يبدو بقسط من التغيير فى الروح العامة » كان کفیلا حمل السحرة 
' على إيثار عمل الرقيات اشفاء الآمراض واتقاء الأعداء من الانس والجن » عن 
۱ ابا من أجل أغراض ضارة مقصودة لذاتما . 


بيد آن»ن السحرة من كانت مرامیهم تسمو فيا يبدو عن إرضاء أهواء الحياة 
الموفية وأ<قادها . فيا أ كده السحر بألو انه كافة ‏ وإنه ازعم من أشيعالمز اعم 
حى بين أحط السحرة وأدناهم ‏ إنه وحى إلى » لقد كان نوعا من المعرفة 
5 التى كان بلوتارخ » کا رأينا . یتلسپا من الالحة . وقد اشتق اسعه 
چە من الجوس زمعد]2 ۰ الذين طار صيتهم » من عصر أفلاطون على 
الآقل فصاعدا. فىمضار الحكة والقداسة . وكان السحر بمار سف بعض مناهجه 
البالغة التعقيد » فى مصر وبابل ‏ وهما بلدا ن كانت تقوم ممما ديانة من أقدم 
" الدیانات فى واقع الآمرء الم تکن تخلو حال من جانها الساى الرفيع » وقد 
' بيدأت حكةتهما فى اجتذاب نفوس يونانى العصور المتأخرة بصورة مطردة » تبعا 
لتدهور ثقتهم فى حضارتهم الخاصة . وإن هذه لظاهرة بتکرر وقوعبا علىالرغم 
" من أن الغالب هو أن المند ( التى لم تعدم المعجبين ما فى أواخر العصر القدم ) 
" أو الصين , دون الشرق الآدنى » ها اللذان يحتذ يان الميدين والبتدین من أبناء 


3 المغرب » كلما آسفر وقوع حرب مدمرة بصورة غير معبودة » أو وفوع أية 
- اضطرابات سياسية واقتصادية آخری » عن سيادة روح من القنوط والتشام . 


ان 


حد 1۳6 عد 


وکا هو الخال تا . عندما تمری طائفة من ذوی العقول المتميزة الناة ی 
نة اديفية معيئة من التقالید والعادات الشرقية ٠‏ بدلا من ترديدها الاقام, 
اراية عن آسحار الیوجا واقتبت : فقد كان هذا هو الحال كذلك فى ار 
لدم . وک کان هناك سحرة من المرئبة المليا » ققد كان هناك سحرة من ال 
الدنيا . وقد أدرك القدماء آنفسیم ذلك إدراكا واضحا كل الوضوح 06 
هاتين الطبقتين عصطاحین فنمين . فالسحر ذو المرتبة ني ؛ وهو الذى اه 59 
عل .رق اة تمد با الاير عل ننبجة سباق الخیل او لعلاج حالة صداع , 
7 نمل الحظوة لدی الا انحل أو لاحراز النجاح فى مغامرة عاطفية شائة , 
كان هو , الجويتيا , :02ج أى السحر . 


أما السحر ذو المرتبة العليا »> فكان , الثيورجيا «نع۳۰؛ ومعناها المرنى 
, شفل الإالهمات » . وكان هذا يسعى » بوساطة عملية حرية قد تباغ فى بعض 
الاحبان الغاية من الشذوذ والخرفء الا أنها لم تكن على أقل تقدیر دنيئة اقم 
إلىالدخول فى علاقات وثيقة حيمة مع العبودات العلیا » والتعرف عليها ون 
بركتها وصداقتها. و بوسعنا تقبع أكثر من م <لة من ماحل الشيورجيا مثال ذإ 
أن ثمة وثيقة من بين وثائقنا الرئيسية » وهى تلكالتىتعرف باسم « بردية باريس, 
العظيمة » وى نتفة غريبة من طقس حری بلغ فى مغايرته للطرق الهبودة لدى 
السحرةحدا دعا الإمض إلى الظنخطأ » وإن کان‌فم العذر فذلك » بأنءصلاة من 
صلوات عبدة إله الشمس الفارسى مبراس . وللعراف الذى يستخدم هذا ااطقس 
أن يطلع عليه غيره » إن شاء ذلك » ولکن بشر ط أن مختبرالعارفالنتظر و يتيقن 
من أنه على قسط وافر من الق القويم » لانه فى حالة تلقينه إياه سيكون مسئوله 
عنه . ولا بماط اللثام له عن الطقس ذاته » بل يتمتم به فوق رأسه بعد أن 5 
بزيت سحرى » ولا يلقن غير الصلاة الى يستمل بها . وی هذا الحد » يمكن القول 
يأن ذلك لايمدو سوى لون واحد من ألوان التحرم العديدة الى تقضى بعدم 
الكشف عن فنون السحر » إلا فى ظل احتباطات صارمة تتعلق فى العادة باقن 


1 0 سرا وهو ميل 
ل الشیرع . ولكننا نقف على ثىء أرفع من ذلك وأسی عندما تأتى إلى 
| الطقس بنوع خاص . وهو يبدأ بالخطاب التالى الوجه إلى العبود الذى 
إل الصلاة » وهو فم يرجم متراس الذی بقال إنه آرسل‌الطقس 9 العران 
ا 2 كبير ملاشکه € 


,أ ابت الأول منبى » والبداية الاول لدایی > وروح الروح : وأصل 
التى فی"» والنار » منحة الاله » وهبت إياها لامزج الامزجة الى فى“ أصل 
وی ف ۰ وماء الاءواصل الماء الذى فى”: وجوهر الارض ‏ وأصل الجوهر 
رضى الذىف" » الجسد الكامل الذى هر لى ( وهنا يذ كر الخادم اسمه » مضيفا 
5 » على الطريقة المءبودة لدى السحرة ٠‏ ا آمه ) صو ر ته ذراع بجيدة ونی 
الدة فى عام لا بضاء بل يسطع الور ف جمیع آرجائه ؛ عا غفل من الروح بيد 
له حى » إذا كان فى ذلك مرضاتك الكرعة , فأعدنی إلى مولدی الابدی › 
هسب الطبيعة الکامنة ف“ . . . . ذ أنه ليس ق‌مکتی , فا آنا غير بشر فان . أن 
ألق الأشعة الذهبية للنور الابدی » ولطبيعتى الفانية أيضاء عد فى عندها تمضى 
اجه المستحكة الى تتم لكي الأنء . 


- وتحمل هذه المقطوعة فى المقام الأول دلائل واضحة على صدورها عن أصل 
سفى . فالاله نظير علوى للعناصر الاربعة التى تدخل » کا كان الرأى فى معظم 
لمدارس الفكرية فى بلاد اليونان منذ القرن الخامس ق.م » فى تكوين جميع 
الآشياء المادية » ما فى ذلك الاجساد الحية الخاصة بالإنسان والحيوانات الدنيا . 
م إن خادم هذا الطقش يزعم انفسه‌عل غرارالآورفيين » أصلاغير أصلهالدنيوى» 
١‏ أن د طبيعته الكامنة » هى التى تجعله قادرا على الیلاد الثانى الذى يبتغيه فى 
يرق وشوق . وهو مازال فى الجسد ‏ واذا فإن تجربته للحياة الفائقة للطبيعة لن 
ت ق غير برهة وجيزة » ومع ذلك فهو عرضة فا > قادر علا . ومن ناحية 
ری » فا لا سالیب‌اتی رستخد مہاهی دون أدنى ريب أساليب حر ية . فبو لا يستخه م 


RPT هد‎ SIE 


— ۱٩۱۷ = اعم‎ 


سب صيغة محددة من الا لفاظ , قد تکون فى حد ذاتها جز,ا 1 لراحل الباقية على الاقل ؛ فسیدخل ل روعه آنه بد ما أكدت له ءلومه الكونية 


من طق .. ۱ 
غير سحرى ٠‏ بل تخاطبابمدد من الاصوات الى لاتحمل معنى , و التؤاشة فى التبا . أنه سيراه تیا , إذا ما ابتعد الراصد سب مسافة كافة عن 
للأحرف المتحركة فى الا جدیة اليونانية مرتبة على أو جه 2 + وتران ا ' سطح الارض ٠‏ وهناالمدید من الا ملة على آشخعاص ؛ لت لهم وم فى حال 


الصفير وأناظم من العا ليزي فد تك هعض التزجمة از ۶ 
تلاوة الصلاة الاستهلالية تقضى التعلمات لالد إليه بأن الس جيل 7 
لانت مراك « من أغمة الور .۰ وببدو أنه يواجه الشمس عند آرار 0 
الطقس . وسيشعر عندئذ خفة ویظن أنه تصاعد عالءا “ع یل اليك ابر 
وسط الفضاء ‏ وإذ عضی فى تصعيده عاليا عاليا مارا بالالة اة ر 3 


_ غيبوبة رژی العام الاخر ۰ ومن نافلة القول أن الجنان أوالنيران اي انوا روما 
| نئ هی نلك التى حدى بم إلى انتظارها أىمن المذاهب اللاهوتية التى لقنوها. 
ولعل شيا من هذا القبيل قد حدث بالفعل لا كثر من واحد من الجريين 
للطفس السالف الذ کر . أما من ناحية الماط الدنيا من السحر » فن المعروف 
تماما أن كثيرا من البسطاء السذج من الاس » إذا ما سمعوا بأن رق تتخذ ضدم, 
فزءوا لذلك أشد الفزع إلى حد وةوعبم فريسة المرض ؛ بل إلى حد الوت فى 
الحالات القصوى » لغير علة جسمانية فى الحالين . ومن ناحية أخرى فإن شخصا 
بمای م‌ضا حقيقيا لابد أن بأشرح صدره ويزول كربه إلى حد بعيد : إذا ماکان 


۳ 


مخاطها بصيغ معيئة » يشهد فى النهايةقرص الشمس ینفرج و یتبدی له الإله عر 

باله ودات الابعة » وفى صورة آدمية وق زى کزبه الفارسی در 
- 0 4 3 ار 

الخادم بخطاب آخر لايقل تعقيدا والتواء أمام مبراس یتلق منه وحيا , , 


O.‏ 2 | ف و ۳ أو 8 اطی أخلاطا هن إل عشات 

۱ 0 1 8 ار سود يؤمن بالسحر » حين تتلى عليه رق قوية أو ته > ۲ 

2 ر“ 2 ۱۳ 8 او نحد قير 0 للعیس E‏ 5 و 3 “a‏ 
وهو فى سالته من الانحذاب , أن « کره ای لو بلغت اور م أف ماشابه ذلك عا 1 قد انا علاج خارق للطبيعة لعلته . ود لك ترداد مته 


1 م SHE‏ بات » ۰ 1 ۰ 5 ار : أ د 
اطول حشوة ١‏ رو لت ) وتتحسن فرص شفائه اسبما ؛ ويبدو أنمعظم الادر بة السحرية كانت غير ضارة 


ومن الصعب علينا أن نقطعبماعسانا أننؤ من به فبا يتعلق مثل هذه الا على الاطلاق» ولو أن قلة منها هی التی كان ابا أثر علاجى حفيق من أى نوع . 


(جراءان ۲ 
والاعمال . فما لاشك فيه أنالخديعة والاحتيال كانا آشدما یکونان‌انتشار # 1 
ولدينا شروح تکاد تکون كاملة لطائفة من الكتاب المتأخرين ' برخون في 
حبلا تشه تلك الى عارسبا الحواة على خشبة السرح الحديث » اندع بها بور 
مزرية فاحةایسطاء السذج.؛ على آیدی فتقمعدومةالضمیر من استفلوا غفلة هؤلا, 
وسلامة طويتهم . ولكن ليس ثمةمايدعو إلى الشلك ىأن بعض‌مزاول «الثيورجيا, 
كانوا فى غاية الصدق والإخلاص . فإنه من الحتمل فا يبدو » أن شخصا عل ى , 
من‌الشذوذ ‏ تل“ رأسه بالمعتقدات الصوفية ويؤمن إيمانا راسخا بفاعلية السحر 
ذى المرتبة العلا » كان فى مقدوره آن يولد فى نفسه حالة من التتويم الط 
الذاتى يظن مخلصا [بانها أنه م بالتجربة السابق بیان . ولیس بعسیر أن قف على 
نظائر لذلك الإحساس الباطى بالارتفاع عاليا فى الفضاء » فإذا ماظن آن دول ٠‏ 

حقيقى وليس خدعة من صنع أعصابه التوترة المتاجة » فستتلو ذلك حا بىز ٠‏ 


بيد أنه لمكن القول تحال بأن كل الباحثين عن المعرفة #00515 كانوا من 
السحرة » حتى وإن اعتبرناهم من القط « الليورجى » الراق . فقد وجد عددليس 
بقلیل مرضاته فى العقائد السرية » التى كان يقوم الكثير منها فى العالم امیلینسی ؛ 
ذلك لآن إليوسيس ۸ تواصل‌وحدها هداية الناسمنجيع الامم » بل لقدظبرت 
أو أحييت عدة عقائد جديدة تحمل الطابع ذاته . ومن الامثلة الشبيرة على ذلك 
آ.رار أدريانا فى البلييونيز التى يعتيرها بوسانياس من أقدس الاسرار ويضعما فى 
المرتبة الثانية بعد أسرار إليوسيس ذاتها . وما لدينا عن هذه الأسرار لا يقتصر 
نب عل مأبرويه بوسانیاس عنبا ]بل إن اذیا شا طریل آمیق دی سد 
بعيك ۳۹ لت دققا يواعد تظیمبا وان كان لايفضى انا بطبيعة الحال عاهية هذه 
الاسرار . فقد بطل القيام بشعائر تلك العبادة التى كانت تدور حول العبودات 


۱۳۱۸ مس 


المعروفة باسم , الاطات العظمی ٠‏ . عندما أوقعت أسيرطة المريمة بمسينا, رر 
أنها ازدهرت دي , بم ذلك برمن طویل » فندها مثيت أسبرطة باطز یر 
على بد طيبة فى القرن الزايع ق . م . وة أسطورة عظيمة ا14 تردی كين إن 
ان نداس السباسى والقائد الطيى العظم , قد طلب إليه فى حلم آن ۳ 
مسينا » بيا أرشد حليفة [بتيليس فى الوقت ذاته إلى المكان الذى يمك اثر 
فيه على السجلات التضمنة للتعلمات الخاصة اقامة الاحتفال. و>ق لنا نتم 
أن هذه المراسم المقدسة أو التى بعتقد أنبا كذلك » قد لعي علييا كل ألوان 
الذامب التى كان يؤمن ا المخضمون لیا » كا حدث بالضبط ف [ليوسيس , 
وما وقع دون ریب أا ق کر من الراکز الاخری الاقل شبرة , 
وغالبا ما نقف ف النقوش التى آلت إلينا على مايبرهن على أن نة عبادات فد 
قد قامت استجابة لاواس تضمنتبا أحلام أو رؤى » وانه لما يؤسف له اش 
مغلوماتا قاصرة فا يتعلق بطقوس هذه العبادات. ومن ناحية أخرى فإنالأسرار 
الآجنبية » مثل آسرار إيزيس وأو يريس » التى ازدهر تف مصر البطلية و انش رن 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومائية » لم تكن شائعة بين اليو نانيين شيو عب 
بين الامم الاخری . ولقد رأينا بالفعل أن ه كلياء صديقة بلوتارخ كانت من 
التتمیات إلى عبادة الآلحة المصرية » ول تكن فريدة بل لم تکن تعد أستثنا, 
كبيرا فى هذا الصدد ۰ غير أن الوطنية احلية ظلت قوية بعض الشىء فى المسائل 
الدينية ؛ ومن الجدير بالذ کررآن« كليا ۶ آخذت بالنظرية التى تقول إن أفاذ يريس 
لایعدو كونه اسما آخر لذلك الإله دیونیسوس الذی كانت تعيده فى بلادها . غير 
أن التصدى للعقائد السرية المصرية والفارسية وغيرها من العقائد الاجنبية ما هو 
أدخل فى اختصاص كتاب فى تاريخ الديانة الرومانية المتأخرة أو الديانة اليونانية 
منه فى اختصاص كتاب کپذا . 
وظل الشعور الدينى القوى بثابة ظاهرة بارزة بين هؤلاء اليونانيين من أبناء 
المصور المتأخرة . سواء فى بلاد اليونان الآصلية آو فى كثير غيرها من البلاد 
التى كانت تتحدث بلغة هلينية . 
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كان من بين آعراض هذه ااظاهرة انيار الروح العلية . فيدو أن الرجال 
إل جالينوس لیم - الذى يعد منبجه الطبى عقليا بحناء بحيث إن عيوبه 
إلى المعرفة غير الكاملة بالحقائق المتصلة به » وليس إلى الافتقار إلى الرغةق 
لها ار ائقة فى المشاهدة والاستنتاج - كانوا فى تاقص مطرد » واقتصروا 

ق اغالب على مبنةالطب» وذاك على الافل خلال القرون التى انقضت فما بين بدابة 

۱ المسيحى ونماية العصر القديم . فالغالبية ااعظمی حتی‌بن المثقفين أنفسوم» 
كانت على استعداد ال بان بمجائب أدءى إلى إثارةخرية أىمن عاصروا أرطي 
وال التسام بعلوية وسمو أشياء غاية فى التفاهة هل حل غريب أو هذيان عابر . 

' وتضاءلت القة بالوسائل الانسانية البحت للوصوللل المعرفة:وكان م نأسباب 
' ذلك » الاراء المتعارضة التى كان براها مختلف الفلاسفة والتى كانت تعرض على 
| الظار موز ف مور ختصرات أو « دوکسوغرافیات » آی کنب تبون آراء 
040 تاه الکن اداد سول کل هد اه «الارض : 
دون أن تتناولها بالاقد أو توضح على أى عو كيف تم التوصل إليها أو كيف 
تعدلت أو بطلت بل إن الفيلسوف العظم الأوحد الذىأنجبه العبد الوثنی المتأخر 
وهو أفلوطين لم يعز معرفته المؤكدة بالحقيقة المطلقة إلى استد لالاته الميتافيز بقية 
البارعةبلإلىت#ربة الوحدة مع«المطلق, وهی جر بةصوفية ز عم انه عاناهاماتعدة . 


ولكن هذا العصر لم يكن خلوا من قديسيه وأنبيائه حتى إن أغفلنا الاسماء 
الفظیمة الى ظبرت ف آواخر العبد التبود لا ]امل اا فة . فن, ین الامثلة 
البارزة قطب المدرسة الفيثاغورية الجديدة أو آشپر آتباعبا على الآقل آبولونیوس 
هن توانا 2و1 . ومعلوماتنا عن حياة هذا الرجل وأعماله قد جاءتنا خلال 
0 مصادر تتسم بالغموض والالتواء . فقد قام فيلوستراتوس » وهو من خطباء 
۲ القرن اثالث ذوى البيان بكتابة سيرته بأمى من الإمبراطورة جوايا دومنا زوجة 
سبتیمیوس سيفيروس الى كانت ذات ميول أدبية وفلسفية كا كانت تستضيف آهل 
٠‏ العل فى بلاطبا . ويزعم فیلوستراتوس أنه اعتمد على مذكرات كتبها أحد تلاميذ 
| أنولؤئرس ذاته» وهو المدعو دامین الاشوری » الذى لاشك فى أن مولفه » 


رہ 
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إن ثبت أنه كان له وجود خارج مخ فیاوستراتوس ۰ كان غاصا ,الا کاذی 
شأن 5 سير المدیسین امس حيين عن له .و سب ماجاء فى تلك لصا ار 
الغرقة فى التأنق اللفظى والحشو المرذولء والى لفقا فيلو سرا توس » فقداختمر 
أبولو نيوس منذ مولده عا بميزه عن السواد ال عظم .من بى البشر » إذ انتهزالخطاز 
الآنمين » وراح برسل الامثال والا-کام القتضبة الميثة بالحياة والقوة » باطو 
بقسم كبير من العالم > ما نى ذلك اند ۰ لحاورة الحكاء من مختلف القوميان 
واللغات ؛ وقام بعدد من المعجزات 0 وتغلب على جميع قوی الشر على اختلان| 
الدنيوية والروحانية » با فى ذلك الإمبراطور دومیتیانوس الذى روعه بالاختزا, 
من أمامه لجأة وال شبد مقتله فى رژیا كشفية » وق الختام » وبعد أن عاش إلى 
سن متقدءة » اختن من بين الناس دون أن يعلأحد عن يقين با إذا كان قد مات 
أو لم يمت . وإذا ما سقطنا من حسابئا هذا الزخرف الخيالى » أمكننا أن خلس 
من هذا المصدر ومن غيره من:اللصادر ؛ أنه كان رجلا حى حياة عبادة ونسلك؛ 
میا وقووا فى سلک ) بالغ الصدق والإخلاص دون شك » عاش خلال شطر 
كير من القرن الأول الیلادی » ونال صيتا طیبا فى سوت دا ال یم 
بين الفیاسوق والنی . ودو آنه كان لدبه مه اهتعام بالطقوس ادبنية » وعا 
أبة حال . فقد نسب لبه مو لف فى القرابین والاخحیات » ولعله أدلى كذلك بدا 
ق‌الحر ذىالمرتبة العلا . ولیس مما ينبو عن منطق أو عقل أن یکون أبولو نيوس 
قد قام بالقاء دروس ف اللسفة , عب [درا که ها ۰ .غير أن الشهرة الى لازمته 
إما باعتباره رجلا ذا مواهب فائقة للطببعة وإما باعتباره عرافا ساحرا » وذلك 
بقدر ما تکون الشبادةالمنطو قا محابية أو معادية له فإنها توحى بأنه كان شخصا 
غير سوی‌عل و أو آخر > ولعله كانعرضة لنوبات من الغييوبة سواء كانت هذه 
من طبيعة تکوبنه الخلقق ۳ يحتلية مصطنعة ؛ وبعبارة أخرى فقد كان واحدا من 
يسمون الیرم فى بعض الاحبان الوسطاه . 


وسا هذا عن فرد شبير واحد » وإنه لحقيق ألا يغب عن الاذمان أنه 
قد كان نة طوائف وجاعات بأ كلما من الصوفبین الذين يصطبغون على نو 
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نة فلسفية » وأن درا كافيا من كتاباهم یل کل بنايم 
١‏ پا , فقد عزى إلى « توت » المصرى الذى طابق البونانیون بيه وبين 
س فع تأليف عدد هائل منالکب <ولموضوعات شی اشتمل عل الكيمياء 
ية والتجم وغير ذلك من أساليب العرافة . ومن بين هذه از لفات موعة 
ف اسم «جموعة الكتاباتالمرميةء الى بتكنا امتکاها بمخلفات وثائق مشامة 
وة عن مصادر آخری؛ و تتضمن هذه فا لانينيا عمل اسم أسكايبيوس» 
لها بعنح نا ترجمة لاصل يونانى آل إلينا نحت ام «أبو ليوس من مادوراء 
و بلاغى ذو ميول صوفية تقع حيانه فى غضون القرن الثالث المسيحى.وسواء 
ن لهذا الا صلة به أو لم يكن » فإن تواريخ الآداب الحرمية تظبر وكأنما ند 
ن قرابة الوقت الذى عاش فيه إلى مدة قرن أو يزيد . ولا تعتير هذه نصوصا 
قدسة تختص بنحلة واحدة محددة بعينها ٠‏ وهی لانختلف فى ذلك عن الاداب 
ورفية » ولكنها أحق بالاهتيام لهذا السبب ذانه » بالنظر إلى أنها تمثل اتجاها 
اكان شائعاً إلى حد كبير بين السكان اليونانيين المصريين على أقل تقدبر وتدل على 
منهج النفكير الى كان بطرقبا غير قليل من النفوس الورحة اي . وكان يكن 
راء الفكر السائد إدى هؤلاء الصوفين سواء كانوا بنتظمون فى جاعات صغيرة 
من الإخوان الدينيين أو کانوا من المريدين الافراد > مذهب منبثق عن تعالم 
أفلاطون . إذ تأ كد فى فكر ذاك العصر أكثر فأ كر الفارق بين العام احقیقی 
یر المادى الذى لا عکن إدرا که بغير المقل » أو با هو أسمى أيضا من الفكر 
العادى » وبين العام المادى أو الظاهرى . وعلى ذلك فقد برزت هذه امشكلة وهی 
أنه كيف يكن أن تکون لله الذی ینتسب كاية إلى الحقيقة نة صلة على ال طلاق 
بشىء فى مل خبث المادة ( التى كانت تعتبر فى بعض مناه تفكيرم شرا مطل( 
وکان الراب یتلخص عادة فى أن الله استعان بوسیط من نوع أو ای یج 
3 الوسطاء » أدى ية مئه » وان كانوا أسمى إلى <د بعيد من المادة » لام 
| منبثقون عنه سبحانه وتعالى بطریق مباشر أو غير مباشر . وکان أكثر أنماط هذا 
لواب شبعا وم على نظرية اللوغوس 1.605 (التى تقابل فى الترجمة العته‌دة 


— ۱۷۲ 


للكتاب المقدس لفظة , الكلمة » وهی برجة غير سح ر 
استخدمبا کاب الانمیل الزابع . واوغوس مدلولان رئیسیان فى مذا لا 
۳ کم یر ترجا إل )ال ۰( أك الفکر ن 

نشاط ذهنى ) . فک أن بوسع الإنسان أن پشکر أ و درم يفوخ و مله 
ما كان قد فكر فبه أو دبره» فن مقدور العقل الإلهى أن عدم ا 
نشاطنا الذمنى ومجسماته اللفظية . وهذا الثىء ٠‏ أىاللوغوس الإلهى , ا 
كبيرا فى عدة فاسفات ودبابات ظررت فى آوائل العبد السیحی ؛ كا أن دور 
الکتابات الهرمية لا يقن خطراً . ولنا أن نضرب مثلا على ذلك بال 7 
حمل عنوان «بوعاندريس» ۰ ف الفقرة الآولى ل من عة الوا 
اطرمية ٠‏ يقول الکنب إنه بعد طول تأمل لحقيقة ؛ داح ق یوب ی 
دی له فى أ تاپا کائن غرف نفه باسم بو عاندریس (ومعناها باليونانية ۳1 
اناس ) أو «العقل ذو السلطان » ثم كشف بويماندريس لهذا الصوفى عن 8 
شبد فها نورا عظما وظلاما هائلا » وهما عل‌التوالی اقيقة والمادة ؛ دمن اور 
برع «لوخوس قدسی» )تدبا |لیه الات النارى من الادة ؛ متبوعا بار ۲ 
أما اليابسة والماء فبقيا فى القاع » و لکن اللوغوس الذى يب عليهما كاري یز 
فى تريكبما مبيئثاً [باهما للإنصات . وما يزعم أن هذا ااوغوس هو « الابن 


الورانی لله » وأنه متمد من « العمل » ذاته » أا «العقّل » والاله الذى ومن 
هذا الصوق فتطابقان كا أعرب عن ذلك صر أت 8 
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ول هذا الحد يمكن اعتبار ماسلف نظرية رواقية عن نشأة الكون 1 
ترتيب العناصر من حيث اطفبا وثقلبا يتفق وآراءم ۰ يتفق فى 2" الا 
وآراءالمدارس الفلسفية كافة » إذ يقوم على أساس من الحقيقتين ا لاحو ظتين ال 
آن اللبب عل لل الصعود » وأن ا من اطواء والغاز تر تفع 3 

لماء . ولعل الوغوش روا آیضا » (ذا كر الروافيرن هن الكثل بعبارة 
logoi spermatikoi, » a‏ ¢ باعتارها قوی كو ية لشطة فى 
حين أن معبودم كان يستمد طبيعته من النار أو النورء ول يكن غير مادى اما , 


— ۱۷۳ - 
آن هذا الأ , الأدق عضی فيبين مرحلة آخری من مرا ارين خن 
الاك آخری عن «العقل, وتسفر عن‌ظبور الكون الملدى . ويتضح من ذلك 
با وشوح أن الرؤيا الاول بيذت مراحل : تکوین « الشكل تأر اة 
الأفلاطونية عن امیول النظم » الذى يعبر مه‌رومه حديقة مستقلة » لاسدو 

8 المرنى فى الكون المادى سوى محاكاة أو انمكاس لها . ومن ذلك يتين 
۱ آنا بصدد میج ختاط من أفكار مدارس تلفة » الاس الذى لم يكن 

نادر فى الفترة اللاحقة على بوسیدنیوس . مد أنه من ان الدرومر برض 
الى يلقنها بويماندريس لتلبيذه هى أنه كان من نقيجة هذه المرحلة الطويلة المتشعبة 
الی مرت ما عملية خاق الكون , أن ن أصبم الا وغوس نفسه كامنا فى الانسان » 
ا وأبوه هو د العقل » ذاته ولا مکن فى الفقة فصاما » واتحادهها هو الحياة . 


ولا بشار إلى هذا الذهب جميعه ؛ الذى كدف عن دلائل واضمة على تأثره 
بمصادر غير يونانية؛ تضم فجا يبد والديانة الزرادشتية » فضلا عنعناصره اليونانية 
التى سبقت الإشارة إلا ؛ باعتباره نتاجا فكريا ؛ بغض انار عن كثرة المصادر 
او لف منها » بل علاعتبارآنه وحی‌منزل › ذلكأن : و ماندربس كان يطلع للميذه 
على رؤى هم يعمد إلى تفسیرها فى اقتضاب وجزم . فبذا الذهب ما هو معرفة 
بمفبوم « الغنوسيس » 00515مج » لايفوز ما سوى من كانوا على قسط واف من 
الآهبة والاستعداد لما » وهو ليس بنتيجة مكن التوصل إلا عن طريق 
الاستدلال الميتافيزيقى . وحسبا فى الواقع تا كنت ارت هذا الا الادى 
- هن غموض ومايعتور مصطاحاته اللغوية من (ضطراب معين داملا على أن م لفه 
۰ لم يكن فياسوفا جدلياء وإن لم يحرم من سعة الخيال وبعد التصور . وتقدم لا 
3 مؤلفات أخرى :دور هذا الدار محاضرات دينية صادرة عن أشخاص إلممين أو 
٠‏ شیاه [ميين » إلى جانب‌الصلوات الطويلة الىتتميز عادة ببلاغتها وعميق أثرها , 
' إلىغير ذلك منضروب التعبير عن‌مزاج وشعور لايحمل الصفة الفلسفية على أى 
٠‏ من وجوهبا السليمة » كا أنه لاینطوی دون شك على روح القحيص والقد ؛ 


ر إلاأنه شعور دبنى راسخ عيق وتتبين كذلك من كثير منالفقرا ت أن ا هرميين » 
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إن جاز لنا أن ندعوم بذلك » , کانو|پومتون انا راخ بقدرة ااطقوس عل 
عمد الصلة بيهم و ون موده الاعلی ؛ من خلال سل انشاقانه وتوابعه 3 

كانت ديالتهم ديائة استشراقية رفيعة نمو إلى حد بعيد عن العمليات الل | ال 

ساول ا رواد دق تة متم يوون ف تاه ماثل »لوغ غايائهم عن طريق 
الكيمياء الزائفة والتجيم وما إلا , غير آنها كانت تتفق ععها فى أن القامين مز 
العمليات كان لحم أيضا دمر فتهم الأغنوسية وأوممج الخاصة م کا 
لكل من‌التتجبم والكيمياء ء القدبمة طابع دى صوق كيز ٠‏ . ال ذلك أن مانيليوس 
5ا » وهو الشاعر ذو اسأن الوحید الذى ایام اتجم » بژکد آن 
عله ذو أصل إلمى , إذ يتساءل فى فقرة درج انكثيرون على الاستشباد 
ا قائلا : 


و من له أن يعرف السياء بير هبة السماء ۰ أو یکنشف الله ۰ إذا لم يكن هر 
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وما قاله ما نيلوس فى شعر لاتيئى رصین ۰ كان بحس به وان ۸ بعرب ۳ 
الكثيرون من الادیاء مى لم يكونوا بدانونه فصاحة .كا أنه لایعزو | كتشاى عل 
ات إلى أى بشر ما ان بل إلى هيرموس » وبذالك وصل مرة أخرى ۳ 
أفكاره وأفكاز اطرمیت . 


و بالظر إلى في مثل هذه العقائد وتلك الشاعر خلال القرون الأول هن 
العبد المسيحى » فليس ثمة مایدعو [ل‌العجب فى أن المسيحية دين بدأت تاهو وملا 
خيرها الأسماع » ؛ صادفت‌قو لا جزئمامن‌جانب‌من کانوا بنادون‌بآرا الق عر متا 
لما ف العجالة الساسَة . والحركة الفتوطيسي ةكلبا . أى مذهب من كانت المعرفة 

ندهع تمثل أم أركان ديهم ۰ إنماهى على قدر ما تدلنا عليه بجلاتنا 
التاريخية الفعلية , بدعة دينية متشقة عن الديانةالمسيحية ؛ على الرغم من أنه من‌احتمل 
إلى أقصى حد أنها كانت قائمة بين الاوساط الوئنية قبلأن تصطبغ جرئيا يالصبخة 
المسرحية . وإثا نهف بين كتابات الوادلين المحيين على تل توجز البادی الى 


= و۱۷ 


لها هذا اذهب » ومن ثم فان مالدينا عن تمالم رجال مرس آمال 
: ات وفالنتىنان êy Valentinian‏ ها ¢ لانعدو ثبتا معاديا 
لا . ورغم ذلك فقد " لت [اينا بعض الذاذج القليلة من كنا بات الفنوطين 
َل ابا الا الادن افعلی اامروف باسم « إسآس صوفيا , 
)8 »1۳:4 . و يمكن القول بوجه عامإن هذه المدارس جميعبا ‏ ذاك لان 
1 لم تکن مئل مذهبا واحدا بل عدة مذاهب ‏ أكدت الفارق بين العالم 
المادى والعالم المادى بصورة تتجاوز فى صرامتما وجزمبا ماذهب إلبه أيضأ 
المفسكرين اليونا نين مثالية . فالمادة كانت تبدو فىنظرم شرا مطلقا ؛ ومن ثم 
اسئنوا فما يبدو حياة زهد وتقشف صارمين » على الاقل بالنسبة لمن كانوا 
ون الكال » هذا على الرغم من أنالبعض منهم » إن جاز انا أن نل بما قاله 
هومبم »كانو يسادون بأن جيع المميزات الخلقية المعهودة إن هى إلا أءود 
اخبار ا » بل ام دعوا إلى أغش الرذائل » باعتبارها أمورا لايد الروح 
کب انم فا مادامت فى مكان فى مثل دنس الجسد » ومن ثم تحسن 
(نقاذما بأقصى سرعة مستطاعة حيث إن القوی اسفلية الیتتساط على العالم المرى 

تصر کا هو دأما على أنتعيد إلى الجسد من لم يكونوا قد استنفدوا E‏ 


ای بذغی عام اقترافها . 


وأقحمت جميع هذه الذاهب على حد سواء اء بين العنود الاعل والادة سلسلة 
من الفیوض القدسبة الى اطردت تشعبا و تعقیدا بتعاور هذه الذاهب و عوها ‏ 

وم يكن فى مكنة غير أحط هذه الفیوض > الاتصال بالادة على أى وجه 
من الوجوه . وبإدماج هذه النظرية بالتراث العبرى » انتبت هذه الداهب إلى 
نقيجة المنطقية التالية »> وهى أنه ما دام رب التوراة هو الذى خلق العالم ا مرق 
فإنه كان أقل شأنا + بعد درجات ودرجات عن المعو د الاعل القیقی . ووقع 
المبدأ ا أسيحى القائل بالتجسد والذى يتميز ببساطة وقر به النسى من الافرام فى 
ور اك هذا المذهب؛ فنمق وزين بالمفاهيم الدقيقة المعقدة . وكان أقل هذه المفاهيم 
مثارا للسخر ية » القببز بين « , بسوع »این إنسانا طاهر الفس قویا بصورة 


1 


a در ان‎ DCT O DN 
N 


تست ]ناز مس 


ترج عن الألوف » مشهودا له بصلابته فى مقاومة عوامل الشر من | ۳۹ 
الراتب الدننا من اللق وبين « السیح » ۽ باعتباره فيضا قدسیا شتی إلى مر 
سامية نوعا ها > دخل سوع وقت تعميذه وتركه من جديد قبيل فل 
ولقد آلت [لنا دقاتی كثيرة .أخرى من هذا القبیل ؛ بفضل الاهتام الشور 
العجب الذى أبداء الكتاب السیحیون الذين صحة عميدهم » الذين كانور 
ن کل ذلك أقبم الزور . 


رون 


ومن م يتبين لا أن الدبانة الجديدة عندما أخذت فى الذیوع والانتشار, 
تقم فى اللفوس موقع الشی» البعيد ماما عن الألوف . لقد كانت ديانة تو 
بالا له الواحد 5 ومکذا كانت ی الواقع أقرب الما ند القائمة ۷۱ الطابع الفلسق , 
وکان ۱۸ علو با مستشم فا: و مکذا كان حال[ بة الذهب الب می‌ومذ هب ال فلا زر 
الجد بد » ودف من الذاهب الاخری : ولقد كان خالقاء ومن کان ۳ 


ص 


ره 
أن بقم نوعا من الصلة بينهوبين المادة »رغم أنه هی بذانه سمو عیبا سموا مات 


وما كان ذلك ليثير دهشة‌ای أفلاطوق أصيل ٠‏ فإن أفلاطون نفسه فام » فى وار 
من أبعد مؤلفاته أثرا وهوتمایوس 5نعقصة1 © بشرح طريقة ممتر 
لنشأة الخليقة . وعلاوة على ذلك فقد سدت منذ زءن مبكر الثغرة التتى شير 
بين الله والادة باحلال اللوغوس 5ع1.0 علا وسطا نها ( و ییدو أن تارخ 
الإبجيل الرابع بعود إلى پاية القرن الاول تقریبا ) . وكان لمسیحية عفد 
تومن با طة واخلاص » وهما آمران ألفتها كثرة من الیو نانیین من الاداب 
الاررقية وغيرها من الاداب . ودعت السيحية منذ البداية إلى وجوب ار 
مستوی عال من الاوك الاخلاقی ؛ ولقد حظى الجانب الخلقى . 
بالاام منذ عبد سفسطائی القرن الخامس . وشرعت السیحية منذ زمن بکر 
بعود إلى بولس الرسول فى استخدام المصطلحات الدينية والفلسفية الا 
بالداهب القائمة » فى حين أن مفردانها العبرية لم تقع موقعا غریبا تماما من الأاسها 
بالنظر إلى حی نشاط الإرساليات اليوودية ۰ آنا م تلبت أن استحدثت اف ۲ 


الطقوس والرا سم + وهو آم مألوف امستحب ف ذاته » وقد خلت هذه اارار, 


- (۷۷ = 


۱ إن کن من العبادات اد ؛ من كل ما تم أو تج نا 
بل سيل الخال ؛ > الذبائع من الیران وهو طقس کانت تيل بش 
۱ ية إلى معارضته ؛ وتات تمعلق عذهیا القائل بتنا سخ الاروام » 
إن کلامن فبا غوراس وأبواونيوس من توانا قد امتعا عن 3 1 
۾ فى زمنيم) ی هذا الشآن , ستمدین من کا ا فسوی 
ماه السلبية أنه لم يكن أمامها أ كداس من ال ساطیر المجية أو غير 
قي التى ينبغى لها التخلص منبا بالتفسير والتعليل » وکانت » ملفاتها ف 
ض الاسدثنا ءات القليلة » من وطع من لسب اام تألفا والحق أنه 
شان الوق تلاختيار أسفار الإنجيل » صادفمصنفوه جماحا منقطع النظير ؛ 
ماس إلى سذاجة العصر الذى كانوا بعیشون فيه , فى آجم لم يضمنوه غير 
U ۳‏ حید تیال لاقل قد کتبت بأقلام الرسل 
یف + ولا ايقل أهملة عا سلف» کون موسبا شخصية ا تارعية » فرية 
۱ بات عفن تراجم عنه فى غضون ما يقرب من جيل من تاريخ ااصلب . 
لاس نمة ما يدعو إلى العجب » إذن » فى أن العقيدة الجديدة اجتذبت اهام نفر 
3 من الافراد لا من أهل التقی والورع سب : بل من الاذ کیاء جدا أيضا 
ليس شمة ما يدع كذ لك إلى أقل القليل من الغرابة ‏ فى أن عددا غير يسير من 
قیاعبا طفقوا » بالنظر إلى مضاء فكرمم ودربتهم الفلسفية » يفسرون عقائد 
اة دياتهم » وخرجوا بعد بضعة قرونمنالجدل والتأمل؛ بلاهوت «العقيدة 
تاو بة « بالإضافة إلى اامدد العديد من البرطقة الدينية الفنوطية وغیرها , 
في مثل نجارب لم تلق القبول من جانب الجبرة الكبرى لل رأى العام المسيحى . 


١‏ أما اللاهوت الناتج » فكان يونانيا فى قالبه » يونانياكذلك فى الجزء الآ كبر 
) مضمونه . ونشير على وجه الخصوص إلى أن فلسفته المتعلقة بااعام الاخر 
0 ته عن طبيعة الكائنات التى هى دون المزلة الإهية بدینان بكل شیء تقر يبا 
J‏ التأملات المونانية . انقسمت الارواح ( دمون) daimones‏ إلى ملائكة 
لين » ولقد كانت فكرة جهنم والمطبر وال جنة » من الافكار الشائعة الجارية 


TI °‏ اسب 


او 


TET TI ATE‏ اع 


- ۷۹/۸ ع 


ی اب دس رز » وكان من بين لاهم الألوة إلى ر 


داع ات أذ ترف إل ماهوا رمن اه ا لت د أن 

فا ی 

تید من اکال أن ری ارب اا ق حرا إل : طا ۳ لطز 8 
ی ۷ 


موق سحن , این ال 44 نب ام وذعبالام أبحا ل أن ۳ 

اما كن الثواب والممَابٍ ٠‏ اتفق والنظريات القائمة » فالسياء هى فى المكن لیر 
ررح كا ل ۳ یتو طلست کات قح آن ير : ل 
عن وت تاروس» ۲1٣27٥5‏ وهی السجن القلدى للتمردين عل الآ ۶ ت 


وروی العالم الآخر تانها ى نتف علبا ق الاداب المسيحية الأول , 5 
الرؤيا المع برو یا طرس : اخ من رتك 


او وت د - ومن الجد, و و 
ز له 


ا ی نو ی نا کر ی ون 
كتنبا هاية و و قات ا یر ۳۳ 


عنعم‌وع الم 

و لکن ما عرضا 4 بالاتشه فى هذا الفصل ۰ ٠‏ لا یفیعی أن یوعد کار . 
وصعا نطق عل كل تاق ٠‏ أو عل القرد من أوساط الو تاين , ؛ من أا 
a Se‏ ی رس ار هرق 
قطر وق کل‌زمان » آما ذوو الاحترام عامة » من يلر مون عادة عا بسو أذ يكرن 
سادا من اعافد الدينة هم کیرون . ولا يفتى أن شب عن ای نار 
الديانات الى تاققت المحة ردحا من ال من كانت دیانات مدن » وآن ار 
الحی ذاته انعر آمانا بين جتمعات آشد من ذلك ضخامة + مرش ا 
بق فى التاب الاعم عل الحال الى كان علها داتعا » وذلك قا يتعلق با 
أفديقية المرعة . فالظر إلى أن دورة القصول لم بعترما تخیر نیج ل وأن 
0 و 
منصبا على الطقوس التى كانت عونا لهم » ۰ استقر فى عرقهم » ف مواسم بقرم 


= ۱۷ ت 


9 م . وهتاك ما بدعینا إلى کل ن أن نفرا كيرا م. ن دخلوا فى أى من 
هب المتطورة ا یت بنظرياتما تلا هو تیا دق وخصومانها انحتدمة ٠كانوا‏ 
ارج هن . ولقد كانت الافة م دميتر » وابتبا :ار ماکان راز 


وس 
ق الأوساط الحلة ٠‏ کا کات نت الحوريات وغیرهن من المعودات الصفری , 
ازن جا ما اسف سار بحب الريفيين . 


وكان من نج ذلك أنه عتدما اعتق, فى الهاية. العا المتحضر جعه ر سما 


اقديانة الجديدة . كان ارف أفل استمدادا لها من الحضر . لقد تغيرت الأنماء» 
1 وخلت الکانس عل المعابد » بتحويل المعابد إلى كائس فى أحوال غير نادرة, 
وحرمت التعار القدرعة بموجب عقوبات صارمة » غير أن اس فلك الحظ 
من اهديب والتقيف. والی نشأت ت على الإيمان بتعدد الآلة ۰ لم تتغير بالقدر النی 
i‏ وحت نه المظاعر رالخارجة وغى عن السان أنالقديسين قدتواوا فىأ كثرالاحان 


وظائف الالحة والابطال . ويدلك حلوا محل المبودات الحلية الصغرى التى ظبر 


الشعور باقتقادها حن وفت الطقوس الكنسية الرسمية حاجات اللدن . و ة حقيقة 
لا تقل عن ذلك ثيوقاء وان صعب الالام يتفاصلبا » و أنه قد كتب اليقاء 
لكير منالمتقدات والعادات الديمة نحت غلالات وأقنعة شفافة . وتبيان ذلك 


ف لاز سیکون من مبمة الفصل الا . 


الف رانك 


الآثار الیاقة 


يندر أن يتطاب موضوع من الموضوعات من الدقة والبارة فى معالجت 
ما يتطلبه موضوع يقاء اليو نان القديمة فى اليونان الحديئة . فأوجه الشبه بين 
عادات أهل الرف وأساطيرم ومعتقداتهم فى الوقت الحاضر وبين أساطير 
وطقوس العصور القديمة عديدة معروفة , غير أنه من خطل الرأى أن نزعم ج 
كان شأن الباحثين زمنا ما » أنهذهتتحدر مباشرة عنتلك » ذلك لانه من الميسور 
أن نقف على أوجه شبه مائلة فى بلاد لا تمت إلى اليونان القديمة بأية صلة تارعية 
على الاطلاق . فضلا عن أن بلات الیونان تعرضت للغزو رات كثيرة منذ ختام 
آخرعصر من العصور الكلاسبكية (ولنا أننتخذ » رغية فالتيسير» حك جستنبان 
۷ = ونه ميلادية حداً فاصلا ) كا أن نسبة معينة من سكانما الحاليين , 
تختاف الآراء فى تقديرها » لیوا من أصل يوناق . کا تأثرت ثقافتها أيضا ترا 
كبيرا بااصلات الاجنبية وعبود الاحتلال الأجنى » وشاهد ذلك تلك الالفاظ 
الإيطالية والتركية ای تيز » إلى جانب بضعة ألفاظ سلافية وتف من مصادر 
أخرى منها الإتمليزيةوالفرنسية » مفردات افغة اليونانية الحديئثة . وعلى ذلك فإن 
نحن وقفنا فى قرية من قری‌الرف الیونانی على شیء یذ کر نا بوصف مطابق لكاتب 
يوثانى قدے فینبغی لنا أن تتفحص هدا الثىء جیدا لک نتیقن من آننا لسناحيال 
أحدوثة أو عادة نقلبا اللافيون أو الالبانيون أو الإيطاليو نأو الاتراك فزمن 
ما خلال القرون المضطرية التى انصرمت منذ وفاة جستییان . وما زاد المسألة 
غموضا . حماس بعض علاء الاثار اليوناتيين ؛ وهو حماس طيعى له مايبرره : 
من حاولوا؛ وهم يشعرون عن حق بالفخر بتاريخ أسلافهم الجيد ٠‏ أن يبرهنوا 
على أن كل ما نی بلاد اليونان » يونانى أصيل . ومع ذلك فبعد تمحیص كل ما يمكن 


تمخيصه وإسقاط كل ما مكن إسقاطه » تبق نمة رواسب صلدة + اه 
بديئة ؛ هذه الادة الحدبثة [ما مقطوع تماما بنسها إلى الفترة الكلاسية القديمة 

| يما مدعنة بالقرائن بالقدر ای لا يدع ف راقع الا يمالا جدل فى أسلبا 
بوف يقتصر هذا الفصل على إيراد بعض الامثلة الثليلة الى تنتسب 
الثة » مخفلا كثيرا من انأملات الطريفة وجا.ا كيرا عا يستهوى أى 
بى فى الفنون الشعبية لقيمته فى حد ذانه بفض النظر عن أصله . 


اقا لا قف »كا هو منتظر ‏ إلا على :زر يسير من آثار الآلة الكبرى » 
قي عدا شذرات قليلة من المعارف الاثرية الى عرفت طريةبا إلى العامة . فبناك 
على سبيل الثال » بعض لائر للإ4 زيوس فى جزيرة كربت » إذ ترد.إشارات 
عدة إلى قبره ٠‏ ولا يقتصر ذلك عل الوثائق العلبية غسب بل یداه 
١‏ إلى التقالید الحلية . وغنى عن البيان أن اسمه قد جرى به شىء من التحريف (فبو 
الان زیاس :2:3 )كا أثنا لا نقف لقبره على موضع ثابت » غير أن الرواية 
تعود على أية حال إلى آخریات المصور الوسطی . ولکنه يفبغى لنا أن نتذ کر 
أن ١‏ زيوس » الکریی هذا كان من بين الامثلة المفضلة لدئ جبور الدافمین عن 
العقيدة المسيحية > للتدليل على النظرية القائلة إن الآلحة الوئفيين إن لم يكونوا 
فى الحق شياطين من الجن . فهم آدمیون مو » كا جدر بنا أيضا أن نتذ کر أن 

' الباحثين البيز نطيين كانوا على عل تام بهذه الحجة . 


دمن ثم فإنه يكاد يكون من القطوع به أن مثل هذه الاساطیر الشعبية 
السائدة اليوم ‏ قد تسربت إلى الصعيد الشمی عن دوائر أوسع ثقافة وأشد 
تفقها » ولا غرو فبلاد اليونان لم تعدم قط العلماء والباحثين منذ بوا كير العصر 
الكلاسيى القديم » وقد کان هؤلاء على جملتبم يعنون بتاريخ بلادم وترائها 
المكتوب . أما أرتميس فى فى وضع أفضل من ذلك » إذ أن لدينا من الروايات 
الموثوق بها والى تؤرخ من القرن الحادى عشر فصاعداً » ما يفيد بوجود عقيدة 


س — 


تم مکائن دعی , رة الجال المالحة (أو اججيلة )۲ ؛ والقول بأن هذ ر 
أرتمهى قول لا غبار عليه على آقل تقدير . غير أنه مكن القول بصفة عامة , ,> 
دعاة الاصلاح المبحيين أفلحر! فى مضق الاعان بالبودات الکیری عع تا 
حتی [نه ندر أن یکون قد تخلف عنبا اسم واحد : فما عدا لضعة یار تلد 
كبت فا الحا فى کف اترات ادن النى أخذ اليوم فى الرواج بين اجا 
فالأشعار الشعبية الوم قد تدعو بين حين وآخر امرأة جميلة بأفروديق 1 
تتحدث عن لواءج الحوى ری انب قائلة . إن ذلك الذى رماه ہا هو 6 
. 2۳00۵۰ . أى [بروس کا بمكن أن يطلقاسم ایرو تاس أيضا على طفل ج " 
وآم من هذه مض العودات المغرئ . فان خارون ۵ ذلك الزے 
لم يكن بمثل فى ال ساطير القديمة غير شخصية ثافوية » هی شخصية صاحبالقارر 
النى عمل الموتى إلى علکه هادين ۰ ۸ يقدر له أن يحتفظ بمكان بارز غ 
( مع تحريف طفيف فى احه . إذ يدعى الآن خاروس 83009 أو خارونداس 
دده د0د ) بل إنه أصبم ف المعتقدات الشعية إلا من آلة الموت. وا لقح 
أن اسمه يرادف اسم الموت > أا لفظة , هادیس » فقد باتت فى الوقت الحا 
کا كان الحال إبان المراحل المتأخرة من اللغة اليونانية القديمة » علا على مكان 
معين لا على شخس من الشخاص . ولكه قلبا كان يصطير على قيادة قاربه , 
بل كان عتطی ۰ عوضاً عن ذلك » صهوة جواد أسخم ٠‏ وهناك قصص شی: 
لا تقع نحت حصر تصوره وهو عتطف فى غير رحمة أو شفقة اليب دالشبان 
إلى داره الكثية ويتفق فى بعض الاحیان أن تكون له زوج ۰ وهذه تدعى 
خاروتيا  » Charon‏ أن من أخباره المتوائرة دخوله مع أحد الان 
البواسلفى صراع كانت تكب له فيه الغلبة علىالدوام. وقد يحدث بينحين وآخر 
أن يستعيض عن مباریات المصارعة ۰ بالدخول فى مسابقات القفز » كان عرز 


Kalé )١(‏ تعنو فى اللفة اليونانية القديمة « جميل » وق اللفة 
ايونانية الحدثة 2 طب @ ۰ 


IAT — 


ها فص نزة هائلة منه »> وبذا محصل على الرمان الموعود وهو ب 
منافه المقبور . وعل الرغم من جيع الجبود الى بذها المعلون المسيحيون » فإن 
أخيلة إل اة مازالت تقف من الموت والعالم الاخر الموقف ذاته الذى كانت تقفه 
زمن هوس ء فدار خارون خلو من کل لذة ۰ مفالة » كثية» ملؤها الراب ٠‏ 
نمدم فبا كل وجه من أو جه النشاط الحبب الذى ترخر به الحباة على الارض ٠‏ 
وتقف هذه الصورة جنبا إلى جنب مع الصورة الاخری الستمدة من تعالم 
التكنيسة الأرثوذ كسية » والى تتاقضها بالطبع كل التناقض . بيد أن هذا التتاقص 
الذانى» إا هو حماميزة لافكار العامة المتعلقة بالعالم الآخر , بين جميع الشعوب . 


0 ظآليوناتى من العامة شأنه اليوم كشأنه فى الرمن القد- > مقبل على الحياة راغب 


فا بالصورة الى بدرکبا . أى الحياة فى الجسد وتحت الشمس الى يألفبا » وقد 


17 یکون مقتعا ذهنياً خلود الروح وبالئو اب والعقاب فى الدار الاخرة » ولکن 


ذلك لامر وجمدانه باهت‌ام كبير . وقد یکون لناأن نتخذ ذلك دليلا على 
أن أيا من الديانات الى تنادى بالعالم الآخر » بل تلك الىنالت منها فى النهاية أ كبر 
قط من الذیوع بين العلمين  .‏ تتغلفل تغلغلا بعيدآ فى صمي الوجدان الشعى . 
يكن أن نضرب على ذلك .ثلا أو مین . فق أغنية من جزبرة خیوس » یتفق 
الراوىعند تسلقه جرفاً رغبة فى بلوغ شجرة تفاح » أن يحل بساحة من ساحات 
ابن وتعثر قدمه بأحد القبور » فيصدر عن هذا ای صوت بقول : 
آما کنت مثلك شاب اف ؟ أما كنت بطلا ؟ ألم أ كن أسرى بالیل والقمر 
ساطع وضاء ؟ ألم أكن احل سيفا طوله أريمون فراع ورعا نوا ستين ؟ 
وبعد کل ذلك تلطأ فوق رأسى؟ » . 
كان من المکن أن ترسم صورة شييبة ببذه الصورة آل يظهر فا الميت عتجا 
على ما يلقاه جثانة فى قبره من مبانة وازدراء » فى آی زمن من الازمان خلال 
لاه لا المنة الاخيرة أو نحو ذلك . وهى لا تحمل أى طابع مسيحى تيز 
۴ اما لا ین بشىء لایة فلسفة لاهوتية . آما القطوعة التالية » وهی من 
اكيفالونيا؛ فبى تمزج بالفعل بين صورة «هادیس , كا تظبر فى بشاغتها ا مو ية 
وبين قليل من مصطلحات الديانة السمحية : 


ات ۱۸6 مت 


آود أن أكون تاجراء هبط إلى هادیس,وآحل الثياب الفتیات و الا ر 
للفتيان » والطرابيش التونسية كذ لك 0 من العراب ١‏ لنت ما بین أصابمی 
E E‏ 01 شاروتی ليعيرق المقاتبح 0 مقا تبح الجنة حی أرق كيف حال 
الشبان » وكيف تقضی الفتیات أوقاتهن. فو جدت الفتیات وثيابين رئة, والر ہار 
بغير سلاح » والآطفال الصفار البائسين لم تستر أبدائهم الثياب قط » . 


وقد سبقت الإشارة إلى الوریات القديمة المعروفة باسم « نیرایدیس , 
5 والحوريات الحديئة التى بطلق علیها اسم« نیرید یس« میم 
آما هؤلاء الا خیرات فيمثلن جنيات الر یف الیوننی و یتصفن بکل خصائص‌جنمن. 
فین جمیلات مثقفات ؛ وقد مختطفن فى بعض الاحیان آطفالا آدمیین ,ا عرفن 
بتحوفن إلى عشيقات ارجال من البشر ؛ وهن متقلبات المزاج سریعات الفضس 
مخضمن اشتى النزوات والآهواء ٠‏ ومن ثم بحسن مخاطبتون بعبارات الإطرا, 
والمديج . وقد بظبرن للعيان بين حين وآخر ۰ متميزات يثيابون البيضاء (و ایور 
أن من بين الاسماء الشعبسسية التى تطاق عليبن اسم « لابسات الثياب البیض , 
asprophores‏ 4 ۰ وسک عن بعضبن تلك القصة الشائعة عن القابلة الادمية ای 
استدعيت لمعونة إحدى الجنيات الوامل ؛ وتقول إحدىرواياتها إن القابلة زو 
امراة حقيقية كانت معروفة شخصيا لدى بعض الناس من عاشوا فى أواخر القرن 
الماضى) قد استدعيت فمنتصف الليل ؛ وقامت بمبمةبا » ونقدت شین آشبه بذمي 
جنى معکوس ‏ إذ دفع إليها بقطعتین من قشر البصل » ولکنها ا کتشفت عند 
عادت إلى البيت آنهما كانتا قطعتين من العملة الذهبية التركية . وقد كن مولعات 
كذ لك بذريتبن » رغم أزهذه الذرية قد تبدو با لقیاس إلى الق اللقية الإنسانية 
كرة مقيتة بشكل ملحوظ » ويستدل على ولعبن هذا بالقصة التى تروى عن لقاء 
أحد القساوسة باحدی الملیغانات وعصقطع31111 5 تسمى « النیریغدیس » فى 
بعض الاحیان . فقد تقدمت منه وهو راكب بغله وطلبت. إليه أن يأذن لطملا 
بالركوب » فأجابها إلى'طلبها . وعند ذاك ججح البغل » فسارع القسعن حك ةبالغة 
إلى حماية نفسه برسم شارة اصللب + وول ود شطر کیسته لا باوی على شی 


ولم تحرف لا على أن تمه إلى داخل الكنية . ثم أمكن الوصول إلى تفاق» 
إذ رد الطفل إلى أمه ؛ على شر يطة أن حفر الميلينانات بنرا ويقمن پستانالکروم» 
وقد وف الطرفان بینود الاتفاق ف أمانة وصدق. 

3 فى هذه 9۱ قصوصة التى كانت او ما زاك تروى فى ميستا ۲6:۵ جزبرة 
خیوس ء نتف عل الصراع اقا بين القوى القدبمة والقوىالحديئة. على و با فه 
کل من سس الاب المسيحى فى مراحله المبكرة ف موضوع قوى الظلام ( أو 
. الخارجين فى الظلة , کا يعرفون ف الفة اليونانية الدارجة الحديثة ) . ولکنه 
۱ َس ميب عن هذا السؤال, وهو ؛ هل ترجم «النيرا بغدیس,آو « البلیفانیس» 
' أو ماشئنا أن نختار لها من أسباء شعبية آخری » إلى أصول يونانية قد ية عريقة » 
0 نی رين خلمفات لیس « لثیر ديس » :6۳6106 فسب بلللحوريات 
nymphes‏ أيضاً ؟ لا ينبغى أن يغيب عن الآذهان أن ثمة شخوصا شاببة 
تظبر فى الاداب ااشمبية لأ كثر من شمب واحد .من شموب اللقان » غير آن 
مواقف النيريخديس ف انتسابمن إلى آصول هلينية أثبت وأقوى . فالواقع أن كل 
الاعمال والصفات ای تسب [لیهن » نيحد لما ما يضارعبا فى العصور القدعة . 

فقد تلعب الحوريات ف بعض الأحيان دورالعرائس الجنية تزف إلى دميين 

( فان دافنس : نصف الإله الذى تحک به الاساطو اليونانية فى ضقلية » قد هامت 
3 به إحداهن » وأصابته بالعمی‌حین تبينت خباته ها ) ؛ وهن‌ذوات حسن طاغ ؛ 

و وقد ختطفن الاناس فى بعض الاحیان, وان كان لاییدو أنهن مختطفن الاطفال 

" الرضع ويضعنفى مكانهم أطفالا من الجن كا يفل اير یندیس فى بعض الاحیان . 

دف دسعهن آن يمسسن الناس بالجنون » وإن كان فى مقدورهن كذلك شفاء 

العلل رالاسقام > وذلك إذا ماقربت لنالقرابين الصحية » وما يقال إن الارواح 

فى العصر الحديث تقوم بنشاط مائل . 

| وحمل فى هذه الحالة الاخيرة أن تقدم للارواح قرابين من فطائر الشبد 

أو أية حلوى عائلة » وقد تصادف أن كانت هذه من القرابين الشائعة فى العصر 
۱ القدم . ومیل الاير دیس أشد اليل ۷۱ بک الآبارء معنى أن طباعہن كانت 

0 0 قرية الشبه من طباع حوریات الماء القدای أو مایعرفن ام النياديس لن . 
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حت 1۸۲۲ نس 


دمن بين الكائنات التى تلفت أيضاً عن العصور القديمة » كائن می بالشر 
المطلق > هو الغول )١(‏ 1 ويعرف فى اللةة اليونانية القديمة پاسیم جيلو 
۵ ويتمثل فى جنية مخيفة اعتادت سکنی دور الحضانة اليو نانية 8 
زمن مود إل القرن السابع ق . م » وكان يعتقد أنها تتسبب فى موت ال طزار 
موتا مفاجثا » وآنها تنتقم بذلك اللوتما المبكر . أما ايوم فإنه يبدو أن الفوز 
أو الغيلان Ghelloudhes‏ » ذلك لآن هذا الكائن ل شأن معظم السکا نارس 
الغامضة ‏ يدعى تارة بالمفرد وتارة باع » قد أصبحت تغتال بوجه خاص 
الوالدات الشابات إذا ما أمكنها التحايل على دخول البيت بأية أحبولة . 


وأم من ذلك الكائنات المعروفة باسم « مويريس » 3101565 وهذم كاز 
من أغوال الولادة فى العصر القديم ۰ وما يذكر عنما آنا تزور حجرة الولادج 
و تقرر مصير الطفل الوليد . وهذا هو حالما اليوم ؛ فبی تزور الدور التى ير 
فما حالات للولادة وتأتى فى أيحينا فى اليوم الثالث و تعد لها ولية بهذه امنا 
انا لاعتدال مراجہا = وتقع زيارّتها عادة بعد حلول الظلام » وقد تبكر عن 
ذاك فى بعض الاحیان إذا ما كانت الوالدة نائمة ولا أحد فى الحجرة سواها . 


وتختاف أوصاف العامة لها » وإن بدت ف الغالب متأثرة بالاساطیر القدئة 
وبموضوع الغازلات التقليديات اثلاث كا بظبرن ف‌فنون التصويرالحتلفة » إلاأن 
هذه الاوصای تثت ف بعص الأحيان تحررها الكامل من كل هذه المصادر 
الثقافية . كا هوالقول الراجحقحقيقة الام . وتظبر فى بعض الأاء! كن علامات 
يمكن الاستدلال ما عل ما قدرته « ااویریس » للطفل منحظ سعيد أو تین . 
وسکن استحضار المويريس فى آخریات الحياة . وإليك على سبیل المثال قصة 
الوصيفة اجميلة التى كانت تحسد سيدتما القبيحة . فقد صعدت مما اأسيدة إلى سطم 


(۱) فى اللفة العربية » كل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول 
( الترجم ) 


» فى‎ ١ ن‎ ١ 
ی ارات‎ ٠ يائوراس‎ ٠ : الول ف الا :وناك تالت‎ | 
ارت ادرو وق سودة قاد م ا ر‎ 1 37 
2 ان ا م التلاوة ذاتما ۰ فبدت , مويرتما > على هيئة عجوز‎ 
الما . وة قصص أخرى تجرى على هذا ا لوال ؛ وفی بعض هذه‎ 5 
. وراضیت‎ 


ب ۳۹ تلحظط آن حظ Tyche)‏ ۱ الشخص وليس «المويرة» هو العی‌القصود 3 


8 والس ها یتجاوز حدود البقاء اجرد لار من معتقد أو أسطورة . فقد 
8 اف للويريس ثىء من طقوسبا » وهناك ما أشبه بالصلاة.أو التلاوة التى 
" مان بها عند الحاجة إلا . ذلك لان الكلات التی تنطق بها كل من السيدة 
ا .والوصيفة هى على السواء صيغة من الصیغ الشعرية الشريرة المعروفة . كا أن الحظ 
Tyche‏ يفقد أيضا کل ماكان له من أهمية فى الزمن القدم : رغم إصرار 
عم اللاهرت ودعاته الرسميين على أن شيا من ذلك لم يكن له وجود فى عام‌القوی 
وأن كل شىء مرهون بمشيئة الله الواحد الاحد . ومن الحقائق الطريفة أيضا أن 
هناك أفراداً من الموير يس والتوخيس ۳۵ . ومن السور أن نعود بأصل 
هؤلاء إلى نظريات العلم القديم عن الارواح والشياطين » وهی التی كانت تنادى 
فا الغالب بآن لكل انسان روحا ومستوة خاصة قلبراعله وتراقبه . وقد 
اودعت هذه النظريات ذخيرتما أيضا فى النظريات المسيحية المتعلقة باللاشکه ؛ 
فالملائكة الحارسة جزء من تعالم الكنيسة الآرثوذوكسية » كا أن الناس يؤمنون 
با إيمانا راسخا . وهكذا نرىأن ثم نظرية من‌انظر بات الفلسفية التى قدر لما أن 
تحظى فى العصور القديمة بإيمان یکاد يكون عاما ‏ قد بلغت عقول أهل الريف فى 
العصر الحديث عن طريقين مختافين أحده) رسمی والاخر شعي . 


وأم من ذلك أيضا تلك القطاعات الكبيرة من طراءق الحياة التى يمكن أن 
۱ ترجع بأصوفا فى شىء قليل أو كثير من البقين إلى الزمن القدسم » وقد سبق أن 
آلمنا و ضوع | لملادو طموسه > آما الآن فن امجدی‌آن ننظرق الازمتین الكبيرتين 


E ل‎ 


ب ۸ عت 


الاخرین وها الزواج والموت متا عن تلك النواحى التى تقشابه فما قالیدم) 
مع المادات اقتدية , وقتی حكن أن تعتيرها فى شىء من الصدی من الاتار الاو 


آما قيا یل بالحدث الآول » فتجدر الإشارة إلى أنه » سسواء بالنسية 
یر تانیین الدئي نأو بالنة ی شع بأورى آخرء فإنالقداس الدینی النی بقار 
ف كامبم إنما مو مقن دخيل لا عتل جزما حقيقيا من مراسم الزداج ۰ بل 
هو طريقة معقدة لانزال الرکات دل المراسم ‏ أو ما تبق ها - التی تولف 
الزقاف الحقيق . وهنه بدورها قد أثقات محشد كبير من العادات التى لا مت , 
فيا تمل » بمة إلى أى عی۔ قدعم . حتى إته يكاد يكون من الحبت أن تحاول 
تقاط شذرات من المادات القدءة من بين أ كداس من العادات الآقرب ما 
عبداء رغم أن الجانبالأعظم من الطقوس الشعية التقليدية التى تصاحبعر اس 
الرف الوتاى . ليت بلا زیب حديئة الفئأة أو وليدة الامس » ولعل قطا 
كيرا ما يتجاوز حدود ما تمله » قدم الصل » ذلك لآن حظنا. من المعلومان 
الخاصة بالمراسم القديمة ستبل ۰ حى بالفية لآثينا ذاتها » وناميك عن 
الآماكن الاخرى قتی لا انیا شرة . فالغناء على سيبل المثال وهو من اللاء 
الردة للاعراس ق الآزمنة الحديثة ۰ يقوم به مغنون وعازفون عليون . 
ویتضمن کلات الدج التقليدة احكة الكل من يعنهم الامر ولاسم البروسین 
الشابين بطيمة الخال ۰ ويقع قل يوم وليلة الزفا قاقعليين ویمدهما کذلك . 
ولكتا نكاد تبلغ حه الشطط إن اقرا أن هذا الغناء ينحدر مباشرة عن 
آعانی الزفاق ق العصر القدم ء وأشيرها « الابثا لاميون » همنصدادط:نم, 
الى عرفت طريقها ل الآدبه ومنثم تیر انا أن :لم من آشعار سافو و ثيوكريتوس 
105 طرق‌من مضموتها > ققد كانت تټرجی الدج العروس والزوج وتعی 
خارج غرقتها . وا لعبقة أن الجانب الأعظم من أغاقى الزقاق ف العصر الحديتك 
علدی قدمءغيرآن أوزاه رصاغته» قواله الشعر به » تککف عاف وضو 
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عن حداثته ؛ فبى لاتحمل أثرآ لآى ثیء متمد من مصادر قديمة أو حى من 


7 
از 


0 شير آن عادة نما 
١‏ يوع والانتعار حدا لايستبعد ممه أن 


' والحياة العائلية الو 
| .قن هذا الغلام بظب 


| وعة نقطة تفصيليةأخرى . 
١‏ أديية قديمة مشبورة 


| معينة . إذ تشتمل احتفالات ال فا 


1 


ر 


Ber ١‏ ی 


تا۸٩‎ 


معادر تعود إلى مستهل العصور الوسطى . ومن ثم فلا يسعنا إلا القول بأنه من 
الجائر إلى أقضى حد أن عکون هذهالمادة قد استمرت ‏ مع تغير شکلها الخارجى 
تدريحياء بما لتغيرات التى اعترت اللثة رالناهم المتعلقة بأسى عل العروض 
و حصاتص ال_لوب الشعرى . 


وربا كانأقوى من ذلك دليلا عادة تثر الارز وقطعالنقود وا طلوی‌فوق‌هامتی 
الزوح والعروس؛ ولعل هذا آترمن| ثارالعادج اتقديمةالمعروقةباحم katachysmata‏ 
یه من هذا القبيل فوق أو ف اتمه المروسين لى عادة تيلخ من 

| د تكون قد اتتقلت إلى بلاد اليونان من 
ادر 9 غير قليل من المصادر . وق مثلهذا الضرب من المادات كاقة اى 
تکی عن أفكار شائعة بين جاتب كبير من ا لجنس البشرى ( و لعلبا فى هذهالحالة 
ترز إلى تمنى | لخص ب للروجين بقدر ما لبذور من خصب » وتدعو إلى أن تکون 
حياتهما رضية هنيئة كا شير إلى ذلك قطع القود 
الاعتبار على الدوام أنا قد لانكون حال أ 
جم مرا كان أعظم من ذلك مغزى ما يلاحظ بين حين وآخر فى الاعرای 
8 تاو من وجود غلام صغير فى رفقة العروس . وقدبما جرت إلعادة فى 
اند يب أن نام هذا الغلام معالعروسف الليلة السابقة على الزفاف » وكان 
ی ناک ھی احالحی وقتا هذا » أن یکون ,أبواء لا بزالان بعد على 
يد الحياد . بمعنى أن نشتم منه » إن جاز لنا هذا اتعير : راحة الخصب والقاء 
دائحة الموت بأية حال من الاحوال ؛ أما اليوم 
ل - ف الحالة الرحيدة الى عرضت لى ( وذلك فى أولعبوى 
۷*5 بحيوس). ملازمالكل منالعروسوالزوحجى روحاتهما وغدواتهما. 
لاتوسی بحزء من طقس قديم » ونا تكثف عن كفاية 
> لايستبعد على الإطلاق أن تکون قد كنت وراءها طقوس 
ف فى أماكن عدة على فاصل من التثيل الاماقق 
التقليدى الذى يجرى فيه عا كاة ساخرة لعملتی الحرث والذ, 3 


والحلوى ) ينبغى أن نضم فى 
تر حقيق »بل بعث يكاد يكو نلاشعوريا 


به : دون 


. غير آن الحرث: 


س و ع 


ف اللغة اليو اة اند عة , ها هو تعبیر شائع معروف یکی يه عن اماع . و فعرید 
ع ذلك فان من السیات الاخری للراسيم الزقاق الحديئة بكاء الع روس . يكار 
تقليد با منتظ) » سواء أمناء قيام الفتيات من قريياتها أو صديقاتها يتزيها . أو ى 
أية له أ ی » إذ تحتف المادة فى ذلك وعل أية حال ۰ فتل هذا التظامر 
بالسکاء يعد من السلوك اللي التناة يوم راقبا أو قبيله - وقد بلغت هذه المارم 
عن الذیوع و الرواج ق آنزمن القدم ٠‏ أن أصبح البكاء  ,‏ تکی العر وس » دل 
سائرا وقولا مآثورا ؛ والملة الأول غذه الماعة » قكن ‏ ف أغلب الظن _ 
ف كوتها جزءا من مشبد القتع والاحجام الذى يليق یکل شخص ۰ رجلا كان 
أو اسرآة أن يؤديه عد مجرء ره اصلة . فلا یفیفی أن يعم آلة الى 
أو آرواح السلف أنه قد ازدری يم أو أن حام‌قدترك غير ا کتراث من‌جانٍ 
فرد من أقراد الآسرة وعاصة إن كان هذا إحدى كرات البيت الى لايقدر أن 
تعود إليه يدا . ومع ذلك فإنه من الدقائق الآخرى الى تقف علها هنا وهناك , 
مشهد رعی ويقّدم فيه الزوج لعرومه » تصحيه حاكاة وهمية رسعية لتجریدهرا 
من الثباب ؛ وق بو رغوى ع٣۴‏ عتیوس برقع جزء من وب العروس » ومن 
« البوضياء دنو كذ لك التىيرتدها المریس؛ وهى أشيه بعيدعة ٠‏ تولف جر | 
من زى الرجال القدم فى تلك الجزيرة . وإتا لعل أنه ق متاطق عدة من يلاد 
اليو تان القديمة » كان من ساسم الاحتفال . رقع نقاب » العروس ء على آساس 
من الافتراض اللي قبا دو بأ نالوج اكاب لم يكن بعد قدطالع عياها . وهنااه 
قضلا عن ذلك يعض الخاطق الى لاتزال اعتبارات اللياقة نیا تتم على اوو 
ودقته زيارة العروس ف الماء واصطحابها إلى بته وسط البلیل والخاءء وغير 
ذلك من مظاهر الابتهاج ‏ وان هذه العادة » اثتى لاتعدو ق‌الوقت الخادر ضريا 
من التبرج والزاح ء لتيقة يأن تعد أثرا ياقيا من العصور التی كانت تمثل فا 
بالفعل. الطقس الرئيسى الزقاف . وهی مستقلة » بل إن لحا ال سبقية فى واقع الام 
على المراسم التی تقام فى الكية والتى تعد فى الوقت الحاضر . بطبيعة الحال . 
المراسيم الملزمة التی یعترف بها القانون والرأى العام . 


14 هس 
ig O‏ إذا ما دسا هذا الموضع أو ذاك أن نکنشف 
سور 5 لطرق إجراء الرفانی کا كانت فى المترة السابقة على 
سر ۱ و اكه نتب أن كان ديد نهذ هالمراسم هوا الحفاظ عل تقاليدالأقدمين ۰ 
نان تلك التى تتصل بالوق نمی آشد منبا(سانا فى ذلك رغم كل ما قد يطرأ على 
النظريات المتعلقة بالعلم الاخر من تغبيرات . فليس ثمة وجه للعجب » إذن 5 إذ 
نحن علنا أن الاعتقاد هو أن الروح تبارح الجدعنطر يق الفم» شأن النفس تماما. 


والحقيقة أن هذا الاعتقاد لايحمل أى طابع يونانى متميز» فاليونائية لاتعدو 
کونا لغة واحدةمن بين كثير من اللغات الى نستخدم - للدلالة على «الروح» 1نامع 
راللض ۲ س کلات تر تبط من حيث الاشتقاق اللغوی با لکلیات الى تعنی ارج 
والنفس ۲ . ومع ذلك فلا باس من اعتباره معتقدا پونانا حين بظبر داخل 
النطقة اليرنانية . وعلى الرغم من أن الشعور العام الذى یتعلق عصیر الروح عندما 
تصل إلى العالم الاخر » قد تأثر بطبيعة الحال بالتعاليم الكنسية:فضلا عن عوامل 
أخرى يتعذر إرجاعبا إلى العصور القدبة »لا آنه حمل بين طياته الكثير عا يعد 
مألوفا لاغراية فيه ف نظر اليونانى لد . فل يمد قتضاة الموق» کا فى الأساطير 
الكلاسيكية القديمة ( الائينية منها على أقل تقديز ) ثم الملك أياكوس دهءادن۸ 
ملك أيحينا العادل والماك مینوس 5 ملك کر بت » 7 شقيقة راداماتتوس 
Rhadamanthys‏ غير أن بحاس القضاء لابزال ق بعس الاماکن لای 
التشكيل + فالقضاة مم الله ومیم العذراء والحواريون: كا لاینیشی أن 
نسقط من حسابنا تما عامل الثراء فى الحياة الدنيا » فقد جاء على لسان أفلاطون 
أن ايخ العجوز کیفالوس 5 أوضح لسقراط كيف أنه من الخير للرء 
أن يكون ف‌سعة من العيش إذا ما قضی حياته فى صلاح واستقامة . فعنى ذلك 
أن ليس نة دیون من أى نوع ستکون فى عتق الشخص الحتضر » فقد سوى 
حسابه مع داتیه من البشر كا أنه قدم للآلهة أيضا قرابيتها الواجبة . وم تضطره 
0 ( الترجم ) 


— [٩۲ سم‎ 


الحاجة الى خداعأى ما » ومن ثم فبوسعه أن یفتقل فى حبود إلى العالم الآخر ‏ 
ما بالنسبة للقروى فى العصر الحديث » فقد انظذت هذه الفكرة قاليا نيحي م 
فإذا ماکان الراحل ثريا » فلن يعدم الوسائل الى تمتكن من [قامة المأتم الق له 
وصاوات الجنازة الواجة على روحه . وکلا كانت معاصى المرء قليلة كان 
احتضاره أقل مشهة و جرد , ذلك :ه من‌ا لا سیاب الرئيسية طول الزع الاتغير 
أن يرفض شخص ما الصفح عن المظالم الى ارتكبت فى حقه» وغنى عن البيان أن 
الامتناع عن تسديد الدين نما هو من أ كثر المظالم شيوعا » بل هو من أشدها 
كذلك إثارة للقت والكراهية . 


آما الجنازة الفعلية » قامة نواح تتصل بها تجوز لنا أن تقول إتها انحدرى 
عبر العصور دون تضير أو تبديل > فا زالت طقوس إسبال جفنى الميت قا 
( ديشترط أن تقوم بذلك إحدى قریباته ) وتكفينه فى كفن أبيض وتشييعه إلى 
ابر «حاسر الوجه فوق نعشه ۾ کا كان يحدث فى بعض الأحيان فى انجاترا زمن 
كتير ٠‏ بيد أن أقدم طقس آل [لینا » ه وكذ لك من أطرف الطقوس و آرو عرا 
مشبداً . فق معظم أنحاء الريف ( وإن كانت هذه العادة فى سییابا إلى الاندئار فى 
بعض الناطق على أقل تقدير ) تجرى الامور على النسق ذاته الذى جرت عليه فى 
جنازة هيكتور كا جاء وصفبا فى ختام الإلاذة » فإن یمن من كلا الجنين , 
والنساء منهم على وجه الخصوص ء يأخذون فى ندب الميت وتأبينه بكلبات مرتیلة 
فى بعض الآحيان » وقد تکون منظومة » إذا ماكان الخطيب أو على الأرجح 
المنشد على قسط من البارة يكفل له نظم مايقول شعرا ساعة إلقائه أو قبل ذلك 
وتتبع هذه النظومات وله الشعر التقليدية فى بعض الاحیان 0 اتناف عاد 
من بيتين إلى أربعة أبيات , ولكتها قد تتجاوز ذلك أحيانا إلى قصائد أشد طولا 
وأعظم خولة » وهی ترخر ف الغالب بصور خيالية بالغة الروعة ۰ وهذه المراثى 
حديئة فى لذتها » لاتحمل من غريب اللفظ أو مبتذله سوى النزر الیسیر » إن 
تكن فلا منه تماما . كا أنها تتحو كذ لك فى صياغتم! الشعرية نحو الرراث الشعی 
احدیت » ولا کو مؤكد إلى الزمن القديم . وكيمما كان الحال » فإن تلك 


6:50 ۰ 


ی تناهى لا عنما ولو أفل القليل من لمرفة» ليس ذلك هسب » بل إنسظم 
و مادة الرثاء زنع مام زف مستمدة من ذات المكان الى استمدت هنما ناء 
٠‏ هوس الاعات مادثین + دهی فضائل الراحل وأحزان من تركهم بعده وغيد 
لك من أمثال هذه الوضوعات الألوفة , 


وتوحی انا [حدى العادات الجنائزية الاخری بالاصل الذی نشأ عنه اعتقاد 
قدي . فإنه من المعرود اليم ؛ وكانمعروداً فى الزمن القديم استخدام الاء بوفرة 
قأثاء الدفن . ولعل منشأ هذه العادة رمردها الأول هو إلى تلك الفكرة اليالغة 
القدم الى تقول إن الموت شىء مادى» أشبه بمادة لرجة ضارة من شأ أنتلتصق 

بن بدنون من ال ئة بل من الشخص الحتضر دنوا شديداً . 


والوسيلة الباشرة ون بدت بدائية ساذجة , لعلاج ذلك » هى أن: فسل هذه 
المادة من الاشخاص الذين اقتضتهم فروض الواجب أو دواعی الحبة إلى التورط 
فى مثل هذه الخالطة الو بيلة » وكذلك من الأشباء الحيطة أيضا . مثال ذلك ما 
تعلمه من أنه فى زمن يور سيديس » وال عبد بعيد قبله وحقبة طويلة بعده دون 
ريب » جرت العادة على أن بوضع إناء من الماء عند باب البيت الذى تقع فيه 
الوفاة . ونختلف ال سالیب الحديثة المتبعة فى ذللك من مكان إلى آخر » فمن صب 
إناء من الماء على اللارض ال رش المياه » المعطرة فى الغالب » على الجثمان ذاته 
وقت تقله إلى القبرء ولکنبا تنفق أساسا فى استخدامها للا + ولمتا تذکر 
آن العام السملى القدیم كانت تفصله عن هذا العالم مياه من نوع أو آخر ٠‏ يشحم 
1 على الروح أن تعبرها لتصل إلى مثواها الاخیر . وليس يميد الاحال فيا يدو 
آن یکون مثل هذا الاعتقاد قد نمأ عن عادة استخدام المياه فالجنازات وکیفا 
كان ال مال , فلا بأس من اعتبار هذه العادة فى حد ذاتها ‏ بالنظر إلى آنبا توجد 
ف كل من ااطقوس القدءة والحديثة دون تغبير جوهرى » وبالنظر إلى أنها لمت 
بصلة إلى التعالم المسيحية الرسمية _ آثرا باقيا متخلفا عن القديم وليس بدعة 
مستحدلة أو عادة يحتلية 4 


ASE وي‎ 
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ولا ما حینا جانبا اعتقادا أو اعقتادین لا يبدو أنهها يصدران عن أى تصور 
يونانى قديم ۰ وإنما يرجعان إلى عادات ومذاهب كانت شائعة معروفة فى عختا 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية أو فى شط ركبير منہاء فقد ناحظئمة تشابها كبيراً بين 
التراریخ القدعة والحديثة التى تقام فیها طقوس فى ذکری الوق . وء 
المعلومات المستقاة من مناطق شنى ببلاد اليونان نجد أن احیاء الذكرى بقع فى 
الوقت الحاضر فى اليوم الثالث والسادس والتاسع والاربعين من الوفاة» وكذ لك 
فى زا يوم من الشبر الثالت والسادس والتاسع » إلى جانب احتفالات الذكرى 
السئوية . ونحن نعرف من الاسماء التى كانت تطلق فى العصر القديم على مز 
التواريخ الاسمين الاولين ر وها تريتا اسه وإيناتا قد هل 
التوالى ) والاسم الموافق للتاريخ اثالث » غير أن القدماءكانوا يستخدمون 
اليوم الثلاثين بدلا من‌الار بعین . 


آما السيب فى حدوث هذا التغيير > فذلك ما لا ندريه » وان كان بر 

فغالب الظن» إلى ما للرقم أربمين من أهمية وخطر ف الثراث العبرى الذی تقوم 
على آساه طائفة كبيرة من العادات المسيحية . وكانت الاحتفالات الجنائزية 
الشهرية تقام فى بعض الاحیان , فى العصر القديم » كا أن الاحتفالات 
السنوية كانت شائعة معروفة » ولقد سبق أن ذكرنا احتفالات الجينيا 
دا٤‏ الى كانت تقام فى أثينا وق غيرها من البلاد . وعلاوة على ذلك , 
تقضى العادات والتةاليد ق الوقت ااضر ؛ أو كانت تقضى ف الماضى » يأن 
تقامفى أثناء الجنازة ذاتهاء و بعد دفن الجثان ولية زاخرة للغاية » كتلك الى عرفت 
عن العام اليوناتى والرومانی القدم مد آفدم العصور التارية . وکانت هذ 
المأدية تضم صنفا من الطعام لا يتغير ولا يتبدل » ويحتل مركز الصدارة 
ف الراسم الاخری المتعلقة بالوتی » وهو « الكلوفا » :۷داا1 وهی لفظة 
قديمة تعنى فى الوقت ال حاضر , البليلة » أى قح مسلوق » تضاف إليه عادة بعض 
المواد الاخری لتحسين مذاقه » ولكن هذه ليست مواد أساسية بل ثانوية . 
ولعل هذه الطريقة الى تعتب من أوضح الطرق وأيسرها لإعداد حبوب سائغة 


— ۱٩۵ 


صالحة الا کل » تعود إلى عبد أقدم إلى حد بعيد من العبد الذى | کنشفت فيه 
ط بقة صنع أى نوع من الخبز » وتظبر هذه الطر بقة بشكل أو آخر فى الطقوس 
اة الدار جة ES‏ أوربا , غير أننا إذا ما عثرنا عاما فى بلاد البونان 
فلا حاجة بنا إلى أن نرحث لها عن أصل آ خر سوى أنها تقايد موروث عن 
أسلاف من ,صنمون هذا الصف من الطعام فى الوقت الحاضر ويتناواونه بصورة 
طقسية رسمية . 


زمن ثم يندم النا أن عددا ليس بالقليل من شذرات الطفوس الى يقطع 
قدمم! أو الى يرجح أنها کذلك ٠‏ ما تكن بين أضواء الحياة الحديئة . و 
ذالك , نامل أب رز أثر تلف عن العالم القديم فى بلاد اليونان » كا فى غيرها من 
أقطار البحر المترسط » يكن فى اارقف الشمی ( تخلاف الموقف الرسمى ) من 
المواضع الصغرى للعبادة فى العقيدة المسبحية . ولاهوت الكنية البونانية يطابق 
فى جوهره لاهوت الكنائس الغربية ۰ فو مذهب توحیدی فى أنق صوره 
ا آطواره. فليس هناك سوى کائن واحد عل أن توجه إليه العبادة نكل 
معانيها . غير أن الكنيسة الیونانية . شأنا فى ذلك شأن عدة كنائس آخری» 
تبیح موقفا من الإجلال العميق تجاه عدد من القديين » من كانوا أمثلة بارزة 
على التقوى المسيحية فى الماضى » الرسل واكداء ومرعم العذراء أولا وقبل کل 
شىء . وبحل للمرء تماما أن يكن لای من هؤلاء التقوى والورع وأن يطلبشفاعتهم 
بل إنه من المعتقد فضلا عن ذلك » أن الكثيرين منبم » إن لم یکونوا جيعا 
قادرون بفضل اابركة الممنوحة لیم ۰ على ااقیام پدتی المعجزات كشفاء المرضىءثلا. 
وعلى ذلك فإن مراعاة الأسلوب الواجب فى عخاطبتهم يعد من صمي العبادة 
الرسمية ذاتها . و لکن ذلك يبدوعلى أوضح صورة له فى التقاليد الشعبية » وهو 
ما انتهمت إليه بعد كل ماصادفته من الصلوات والترانيم التى وضعها آفراد من 
الشعب والتی لا تسب إلى القداسات الكنسية . وقد جرت العادة على أن توجه 
هذه الصاو اکر ارام إلمو'حد من القدیسین » آما فى غير ذلكمن الاحوال‌فتوجه 
إل السيدة العذراء وتحمل فى أغلب الآحيان عنوانا معينا . قعذراء واخ ةوه 


حذه الكيسة أو تك من اکاک ا ت تکون عصسورة غيم نابية الشأن هى 
ای يطلب [لیہا أن تحقق كل ما يشائزه الضاوع من طلبات . 

وقد تتحول العذراء ق بعض الآحيان . با مو ا حال مع مواضع العبادة الى 
م بشسية کی » إلى إهة للحرب , فليس ئمة مابدعو إل الشلك آن لقم 
اتی تروى عن الجنود اليونانيين الین ظبرت لم العذراء ف زى وى تقودم 
نه راد لین فى ا حروب الأعرة يا كيا م الصحة . : 
يعض القديسين الآخرين كلا دعت الحابجة إل التخص صق و ظائفمميئة ارد 
الا أسياوم فى بعض الآحيان . على أن نستعين فى ذلك باشتقاقات لغوية لاتقل 
تطرفا أو جموحا عن أى من الاشتقاقات تى استخدست فى الزمن لدم . 


قالقدیی [ز يدور Isidore‏ على سهيل الثال : [ رون 01010 ]1 
ف اليوفاتية ) یوحی ان 
ثم يطلب إليه أن يحمل "شخ صا مر يض «قویا كا حدید».ویتحول القديس فو یوس 
۶ من وقت لاخر إلى نی تحملاسم قوتيا ۵0۸ ء وهی اللفظة الشائية 
ف الوقت ال حاضر للدلالة على «اتارء » وتنب إليه قوات عظيمة ق الوقاية من 
اثيران عا ذلك ناد العدو ومدافعه.أما إلقديس الیو یز یوس Eleutherios‏ , 
أو ليقتهريس ۲٤٤ء1‏ كا يدعوء العامة » فق مقدوره » كا یستدل من اسمهأن 
«يحررء أو ءمخلص, » وق استطاعته على وجه الخصوص معونة المرأة فى 
ولادتهاء وهی خدمة كيرا ما يطلَإليه أداؤها.و لقد سبق أن آشرنا إلى القديسين 
کوزماس 223 ودامان عدتصهد ؛ وها ليا حال القديين الو حدین 
اللذين توليا مہام اسکلیپیوس . كا أن من بين آقرانبما قدی‌آمشبورا م وتيلينى 
حمل اا على مسمى وهو ثیرابون Therapon‏ أى ءاشاق» ٠‏ وعلى غرار 
آسکلییوس أيضا . فان مؤلاء القديسين الشاقين غالبا مايحثون من يلوذون م 
طلبا العون » على المبيت ی کائہم حيث يوافونهم [ما برژی‌لنطاسیین السا وين 
وإما بنصيحة طيبة العلاج» وعادة مايتلقون مثل اسكايبيوس القرابين النذوروغير 
هذه من تد کارات الشعاء التى بقدمپا المرضى الشاكرون.وإن هذه الحقيقة وكثير] 


1 العامة بكلمة 3 الحديد » هیروس 5ەrٍِ sih‏ 
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١‏ غيرهاء لتذكرنا بأته ما زال يكن وراء ای باللاهرتالمسيحى » ذلكالتسلم 
۱ الذى يتسمعادة بالغيرة والحية ويصجبه التزام صارم بالغ رانْضٍ الديذية ا معقدة التى 
ترتبط بالعشاء الربانى فى العقيدة الآرئوذوكسية » قسط ليس بالمين بين البسطاء 
السذج من الناس » من العقلية المرتطية بالديانات المشركة الثى تومن بتعددالآلهة . 


ومکذا تتبعنا ء فى عرض بالغ الإيحاز » تاريخ الديانة اليونائية السابقة على 
الديانة المسيحية . منذ أقدم أشكا ما المعزوفة إلى الائار التى لم بزل باقية متها حتى 
یوما هذا أو إلى عصور قرية أما من‌آراد أنيحيط بالموضوع إحاطة أ کر ثم ولا 
فسليه بالرجوع » فى المقام الأول ۰ إلى المؤلفات المدرجة فى ثبت المراجع ‏ 


المر ای 


المؤلفات الى تناو لت الديانة اليونانية تبلغ جا روا 
هنا أية محاولة لابراد ثبت کامل باطراجغ 1 دک ا 
بالإنجليز بة » مفيدة تأفعة . 
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8 ا Moore, Clifford Herschel. The Religioes‏ 
سم 8 
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وإته لما سف ف أنه لايوجد مؤك |نجلبزی عرض لحر القديم بدراسة 
وافية يعول علا » كا لا يوجد فى أى لغة من اللغات كتاب شاف اما حول 


/ 
ع تج را . ۱ 
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١‏ قصل الأول : مقدمة 
٠‏ الفصل اثانی :آلة الموام 

الفصل الثالث : أصول الآلمة 

الفصل الرابع : حاة المدينة 

الفصل الخامس : الآلحة تحت الاختبار 
الفصل السادس : آلمة الححكاء 
الفصل السابع : الاثار الباقية 

المراجع 


الثمن ٥ر٣‏ | قرشا 


۹ دار الهنا للطباعة ت ۷۱۳۲۷ 


